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تمهصعيد 


. يكاد يجمع كبار مفكرى العالم بملى أن. الانحلال الذى يوك أن يدمر 
المصير الانسانى » مرده الى غياب الايمان بالله » الذى هو ابرز ظاهرة فى 
صميم الفطرة الانسانية » اذا تخلى المرء عنه » انحط الى ترس فى آلة أو ذئب 
فى غابة أو ثشاة فى قطيع ٠‏ ذاك أن الايمان بالله هو القوة الرادعة والقوة 
الدافعة » وبغيره لا تكون مروءة ولا يكون تسرف » فهو من ثم معيار انسانية 
الانسان بالحضور الدائم فى اطار القيم الخائدة والمثل العليا التى لا تتفي 
ولا تتبدل بتطور الزمان والمكان . 


ويكاد يجمع كبار المفكردن » على أن الحل الدينى هو الملاذ الاخم لانقاذ 
البشرية من مآزق التمزق والتشنج والضياع » فالدين هو مصدر الالتزام 
الأخلاقى » وهو حافز النخوة والاستبسال ٠‏ والمؤمن وحده هو الى يرغض 
الذل ولا يزدهيه غرور ولا يخضع لارهاب ٠‏ والانسان بدون الله مهزوم 
لا محاثلة كما يقول ١‏ اندريه حيد )) ٠‏ 


ومما ببعث على التفاؤل » فى هذه المحنة التى تتمرغ خيها الشعوب العربية » 
أن يهتدى بعفى الساد..ة والقادة والمفكرين » وفى طليعتهم دولة الاستاذ سعد 
جمعة » الى أن النكدات التتالية التى تعاورت هذه الآمة سببها المؤامرات 
والدسائس التى خططت لها الصهيونية والامبريالية بمكر ودهاء » لاغراق 
المواطن العربى فى مفاوز الايديولوجية الوافدة المشبوهة » وعزله عن 
أصائته وهويته التى أعزه الله بها فى الماضى فانتصر » وأذله حين تنكر لها 
فى الحاضر فانوزم ٠‏ وان المعارك الذكرية التى احتدمت فى هذه المنطقة خلال 
الربع الفائت من هذا القرن » كانت ف الواقع بين الاسلام واعدائه فى الخارج 
والداخل ٠.‏ 

ولقد كانت هزيمة الخامس من يونيو التى فضحت المؤامرة واصحابها » 
منعطفا خطيرا فى حياة المؤلف » فتحت له آفاق النور.» فالتقى وجها لوجه 
بالحقيقة المرة » واضحة لا خفاء فيها ولا تلبيس » فحمل الامه ومضى بجراة 
المؤمن الذى لا يدارى » وسجاعة الرائد الذى لا يمارى » يهز المخدر ويرج 


المخمور » عسى ان تعود الآمة المضللة الى مستانف رسالتها الالهية التى 
اختارتها لها الاقدار » لحماية المصم العالمى من الدمار ٠‏ وكانت عصارة تجربته 
الفذة الفريدة الدعوة الى انبعاث عصرى منهجى لأصولن! الحضارية لتكون 
منسوبة الى جذورها التاريخية » متظورة مع ظروف الحياة المستجدة » وخلق 
قاعدة فكرية واحدة لمجتمعنا الملتاث مفتاحها توحد القيم فى القول والسلوك 
لاخروج من الجهل الى العلم ٠٠‏ من العبودية الى الحرية .. من الدكتاتورية 
الى الديمقراطية ٠٠‏ من السك الى اليقين .٠‏ من الكفر الى الدين ٠٠‏ من 
الهزيمة الى النصر المبين ٠‏ 
وف بقينه الذى لا يخالطه ارتياب » ولا يغلفه ضباب » ان الزمان قد 
استدار كهياته يوم مبعث الرسول الأنى صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ وآن هذه 
الأمة التى اصبحته بمحمد »“خير آمة أخرجت للناس ٠.‏ بل ان العالم اجمع 
المتردى فى مهاوى الضلالة والجهالة والفساد. والالحاد » يقف معنا اليوم على 
مفترق طريقين لا ثالث لهما : الله أو الدمار ٠٠‏ 1! 


المختار الاسلامى 


المعاناة التى تصلاها الآمة العربية اليوم » هى أكَبْرَ واخطر ماساة واجيتها 
ف تاريخها الطويل .. وواجب اللمفكرين اذا أرادوا حقا وصف الدواء © أن 
يبادروا 4 قبل 3 الى تشخيص الداع 5 


واذا نحن استهدينا لمواجهة الحتائق المرة » بنظرة صادقة مخلصة الى 
واقع معظم دويلاتنا من المحيط الى الخليج .. ماذا نرى ؟ 


اوتار لا تشفى كلومها » وأحقاد تستشرى وتمتد ٠٠‏ ' 


شعوب مضللة » وقادة خائبون . .. 


طواغيت. تخلفها طواغيت ؛ يعتذرون بغير العذر » ويغضون عن المستىء » 
ويصطنغون: الجهلة والفساق والمضان ١‏ يحملونهم على رقاب الناس :1 
يجرعونهم الغصص » ويرهقونهم العسر . كل امرىء يذب عن سفيهة » وكل 
صال قبناره يصلى . 


ريع قرن من التبدد والانسلاخ » بغانا قومنا » قبل عدونا » فيها الغوائل ؛ 
وهموا بنا الهموم ! ْ 


من أبطأ به جهده ) ركض به نفاقه ٠‏ 
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من قعذ به صدته © نهض نه كذينه . 


زمن قذر »© وفتن مثسبهةمعماة »؛ يستخف الزهو مسنفهاء التوم » فين اتبلت, 
عليه الدنيا منهم بأغراضها وأعراضها وأمراضها » نهض فينا يعلك لجامه 
كالجواد القارح » ينهال بمعوله » يدمر كيان الامة. ».ويمزق شملها ؛ وييندك 
عقيدتها » ويحقر تراثها » ويزور آمالها ويقوض مقوماتها ٠‏ | 

ربع قرن من التهتك والتفكك » والعمالة والنذالة » وانفساد والالحاد : 


والشاشمات والمذهبيات » والتشصنج والاتهزام » تفئحت أثئلة الآامة » وتقتقطلع 
جذورها » حتى أصبحت غرضا سهلا »؛ وهدفا هشا للاعداء ٠.‏ 


كل أيديولوجيات التاريخ فى شرق الأرض وغريها » استوردناها وزورناها 


وجرعناها للناس 4 ؛ كدعا وقمعا وارهابا 13 عا 0 


وخلت الساح 0 ٠ه‏ 1 


شضعوب منومة مخدرة ©» منهوكة ©» مسحوقة © وقادة لا حقيقيون 
لا اخلاقيون 4 يعذونها للهزيمة والعار 5 
حتى اذا جاء الخامس من حزيران كنا كالطريدة المثخنة بجراحها . 


فتدنا الحافز © فقدنا النخوة © فقدنا الأمل »»فقدنا حتى القدرة على 


ووقفنا أزاء قدرنا عارين من أمضى أسلحتنا »© فلا أيمان © ولا علم » 
بلا وحدة ؛ ولا خطة » ولا قيادة, » ولا اعداد ! 


وانجلى النقع عن أسطورة نصر » واسطورة هزيمة » صنعنا نحن كلتيهما 
. ؤنا بخزى الدنيا ؛ وعار الآخرة ٠‏ 


هل ترى هزتنا الكوارث ؟ هل وعظتنا » هل أيقظتنا ؟ هل جمعت الامة 
هددة بالزوال »© امرها » لتقييم أسباب الهزيمة » وابعاد المؤامرة © 
رمقتضيات النصر ؟ . 


كلا .. بل طاقات مهدورة » ونفوس ممرورة » ومجتمع كراهية © وأموال, 
تنفق فى المواخير ؟ 


ترف فاجر يقابله حرمان تعيس ٠‏ 

واستويت الرواية عودا على بدء » واعتلى المترج 0 
والمساومين » على قدر الامة وشرقها ومصيرها . 

تغيرت الصورة' وبقى المضمون ! 

4 1 

وعدنا الى حيث بدأنا » قصة فجيعة » رواتها حمقى ! 

ظلمة عمياء ليس لها من دون الله كاففة. !1. 
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لقد أنسوا قوله تعالى : ( وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها 
مصلحون )» «( وكذلك جعلنا فى كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا غيها » .. 


«(واذا أردنا ان نهلك قرية امرنا مترغيها خفسقوا خيها » 7 
١‏ واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون فى الآرض تخافون أن يتخطفكم 


وأنسينا الحديث الشريف : « توشك أن تداعى عليكم الامم كما تداعى 
الاكلة الى قصعتها » قال قائلهم .: اعن قلة نحن يومئذ يا رسول ألله ؟ 


قال : بل أنتم كثير كغثاء السيل »© ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة 
منكم » وليقذفن فى قلوبكم الوهن . قالوا : وما الوهن ؛ قال : حب الدنيًا 


سيكولوجية الامة العربية اليوم ؛ تشسبه سيكولوجية النفس الانسانية 
المريضة بصدمة عنيفة أورثتها الاغفياء والدوار 55 فهى تنتظر الآتى 35 
جبدمة أخرى عنيفة تنفضها نفضا موجعا » لتفيق من سباتها » وتصحو من 
رتادها » متجهة الى المستقبل برؤية جديدة لم تغبشها تهاويل التجهيل 
والتضليل .. | 


1 واعتقد ‏ كما يقول إن أندريه مالرو 2«( أن الآتى مرتبط بالله ٠‏ والايحاء 
.بانتظار الامل »؛ يوسع الافتراضات . . وفى الانتظار المتفائل لذة لا يعرفها 
الواقع .. .فالواقع ليس هو الحق » لآن الباطل أيضا واقع لا شك فيه . 


: وقد أردت لكتابى ١‏ مجتمع الكراهية » أن يكون الشحنة الكهربية التى 
تهز أعماق أمة مخدرة تغط فى يأسها المريح » ولذا اتسم بالمرارة والنجيعة . 


.وف يقينى أن الكاتب اذا كان صادق النية » مؤمنا مستنير البصيرة »2 فهو 
رسبول المعائاة المبرحة الى قومه اللافين .. والرائد الحق يصدق أهله © 
غيواجه الحقائق مهما كانت مرة بأعلى معاتويات النزاهة . 


وف يقينى كذلك » ان الفكرة الموحية لا تحدث أثرها المتوخى » ثم الاستجابة 
المنشودة الا اذا كانت انفعالا صادقا وتعبيرا أخاذا » فتكون لاذعة مثيرة 
فى وقت معا ٠‏ » م 


واذا كان القلم فى بد الكاتب هو ريشة ووتر » وهو رؤيا وتخاطر 
واستشفاف © فقد افتتدنا ذاك كله فى السنوات الاخيرة حين فتدنا التدرة عليه 
بسبب الجدب الفكرى والعقم النفسى ©» وانحسار الاصالة © وفتر الاداة » 


ذلك أن معظم الجيل الجديد من الكتاب هم جيل البدع « الثورية » » 
والفوضى الفكرية » والرفض العابث » والانبهار بكل ما يأتى من وراء الحدود 
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... هم جيل القلقين المتوترين العجلين ؛ اللاخثين للوصول بايسر الوسائل 
وأهون السبل .٠‏ مع غلو فى الصخب لستر العجز والافلاس ... خطابة 
بدل التخطيط © عاطفة بدل العقل ... كلام بدل الفعل ... كراهية بدل 
المحبة .. تشنج بدل الحوار . . وبهذا::اصيحت انتصاراتنا » خطبا مسرحية 
لا أفعالا حقنيقية ٠٠.‏ وبيانات كاذبة » لا:.مروءة ولا تضحية ولا ايثارا: . 


5 ذلك أن معظم من تعج يهم الساحة العربية اليوم.هم ممن نشاوا فى احضان 

الارساليات التبشيرية. .ثم فى أقسام الدراسات الشرقية فى الجامعات الغربية 

التى يشرف عليها اساتذة يهود .م .فهم.يفرون من الدين ليتخلوا.عن اخلاقية 

' السلوك .. وهم يتهجمون على القرآن ليدعوا الى العامية التى تضيع هوية 
الآمة وتزلزل عقيدتها وتمزق وحدتها . 3 


وقد تصدى أحد أبناء هذا الجيل التعيس لنقد كتابى » فى العدد الخائنس 
من مجلة « شؤون فلسطينية » فكانت محصلة مآخذه : 


١‏ انتقاد أسلوب الكتاب لترفعه عن الأسلوب السوقى الثورى » الذى 
تنزف به أقلام الكتاب المجددين (!) وأختار جملة من الكتاب :صب عليها جام 
غضبيه 4 وسدد اليها سوهوم احتاده وهى ,حملة 8 ال( قد جادئتنا ذاكثرت 
جدالنا فاتنا بما تعدنا أن كنت من الصادقين » . غاذا عرف القارىء أن هذه 
الحملة هى آية قرآنية وان كتابى مرصع بكثير من الآيات المعجزة اعجازها 
الالهى فى اقامة الحجة ومساق الدلالة. وتعميق الفكرة » ادرك سر الهجمة 
اللثيمة الجاهلة التى ثسنها الكاتب على سلوب الكتاب . . ّْ 


؟ انتقاد فكرة الكتاب وهى : أن فى مقدمة أسسباب ما نعانيه من عبث 
.وغفوضئ »© وأنحلال أخلاقى » هو الغياب الدينى .... غياب الايمان. . فيتول 
الناتد عنى : « أننئ اعزف على نغمة الدين المترزوك (!) وهى النغية التى 

فتئت ان كانت الحجة للجلاوزة ووعاظ السلاطين »© . 1 


. الدين المتروك ؟ من تركه ولماذا وكيف ؟ وجل يكؤن من يتخلى عن أيمان 
بربه الا شر الدواب على الارض ؟ ْ ْ 


أن الايمان بالله هو مظهر انسمائية الانسان ولذا فهو مرتبط ارتباطا عضويا 
بالنضال فى هبيل الآرض والعرض والشزف والمقدسنات .. . وهى كل مترابط 
لا يتجزأ » فمن فرط فى ايمانه بربه هان عليه أن يفرط فى أرضه وى عرضه 
وشرفه وحريته .. ونحن أحوج ما نكون اليوم الى مفكرين فهيوا حاجات 
يتدموا الدليل على أن « نفمة الدين. المتروك »© التى يعيرنا بها الكاتب: لا تعيق 
المدنية بل.تعجل فى خطاها:. . لا تناقض الحضارة بل تدقعها الى الامام .. 
لا تمنع العدالة الاجتماعية » بل هى وحدها التى تضع لها أفضل الحلول . 
لتد ذكرنى الكاتب الذى يمج: معزوفة الدين .. لانه يعادى الدين © فهو 

من ثم يعادى الشرف والصدق والاخلاص ..... ذكرنى بقصة الفيلمسوف 
الالمانى « شوينهور » عندما أصدر كتابه « العالم ارادة وفكرة » وتلقاه القراء 


١٠ 


- 


بفتور وتجرآ أ< دهم غطعن فى الكتاب » فقال شوينهور : « ان كتابى كامركة 
لذا نظر فيها حمار فمن غير المعقول أن يرى فيها صورة ملاك © . 


وقصتنا مع المعير بالعزف على نغمة الدين تشبه قصة « شوبنهور » ! 
ألم أقل لك أن من لا يؤمن بالله هو شر الدواب على الأرض ؟ . وفى الظلام 
الذى نحن فيه » تتساوى جميع الالوان ! ؟ 


| نقد أصتبحت شعارات مفكرى الدين المتروك » من. أضحاب العلينة. وحرية 
الالحاد » الذين تعج بهم الساحة العربية المتخمة باب لبيات والتناقضات » 
قبورا مكلسة © وقوالب مصبوبة مكدسة فى جوارير الافك » يستلون منها 
كل صباح ما يتفق مع مناسبات الطمع والخوف » والتملق والدهان © والعمالة 
والارتهان ! . 


ان عار الازمة الفكرية عندنا يوازى عار النكبة » بتأثيراته وانعكاساته . 
قالضمي العربى يعانى الاختناق المرير » والعقل العربى يقاسى الكبت الخطير. 
..والسلوك العربى ازمات نفسية وانفعالات آنية مزروعة فى مؤسسة زيف !؛ 
ولذا غنحن نخوض بحار التبدد »؛ نبحث عن هويتنا الائعة وسط ركام 
الاضاليل » وفاتنا لما يحف بنا من أوهام الابتذال والتدنى أن نملك الاجاء 
على سؤال واحد لا ثانى له : كيف يمكننا مع هذه الفتن التى تسد علينا منافذ 
الآفق أن تحول دون تدهور خصائص الانسان العريى ؛ وانقاذه من تحوله 
الى غرد ضائع فى قطيع ! 3 


لقد كان لاسرائيل فى فلسطيننا » زمن الانتداب ؛ وكالة يهودية معيئة بشن 
الحرب النفسية ضد العرب »© وتصدير المبادىء الرديئة والنحل الهدامة 
الى الدول العربية لالهائها بالصراعات الايديولوجية عن. التناتي الأخطر 
والآهم بين العرب والصهيوئية . 


وبعد كارثة حزيران زرعلت اسرائيل فى كل بلد عربى وكالة يهودية » 
باسماء عربية وأقلام عربية » مهمتها ايقاظ الفتن وبث الفساد » وتمزيق شمل 
الآأمة ») وتفتيت خلفيتها الدينية » وتدمير قاعدتها الفكرية . وأول دعواهم 
حروب الدين قد أنتهت ) وحروب اليوم هى صراع عقائدى » وهدفهم من ذلك 
كله » ابعاد القضية عن مسرحها الحتيقى . 


فى.كل .مغاركنا » وهزمنا شر هزيمة © حين أنكرناها وتنكرنا لها ؟ 

وحين يهتف القادة اليهود فى كل مناسبة أن تعاليم انبيائهم تملى عليهم 
أن يعيدوا بناء هيكل سليمان غوق انقاض المسيحية والاسلام ؛ ماذا تريدون 
منا أن نسمى هذا ؟ 
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حين يتول ١‏ بن. غوريون © * « بدون النفوق الروحى لم يكن شعبنا 
ولا معنى للتدس من غير الهيكل » ! كلذ تريدون :أن تبدى هذا 1 


0 م هو الارضية ألدينية الواحدة القى. .جمعت :شرائم .يهود الدنيا 


و لشعب ب مكتار ؟ 


ل ا 0 اا ا ل ان 
أزمنة الخرافات والاساطير : ١‏ 


أية قذارة ‏ بعد هذا عل ار يشمو محف على نة ادي 


بغير خلفية دينية واحدة ا واحدة عي صنيع اسرائيل 3 كيف 


واذا. كان اليهؤد قد يوا دولتهم .على .التوراة .. غلماذا يعاب .علينا أن 
ندعو الى مواجيتهم بالقرآن ؟ ش 


لعد كليو 9 بويوه »عن باينا نحن من ينانا يواعد القهار. .٠6‏ هزمونا 


اننا ندرك أكثر شىء ان الدين وحده لا يكفى لمجابهة المد الصهيونى والتوى 
الاننتعيارية الضالعة .معه .. كبا درك أن العلم..وحده لا يكنى: لصراعنا 
الطويل» الدية مع أبرائل :د أن مفركة- معدرنا هن .هرك الابدان بقذن 
ما هى التكنية والعلم والابداع المادى والتخطيط العقلى . 


١ :‏ 
اننا نعلن بكل ما فى قلوبنا من محبة وكل ما فى عقولنا من يتين © أن 
الحضور الدائم فى الحضمارة العلبية الحديثة 4 ممع الحضور الدائم فى الاييان 
ل ل ويك د طاكين اح ورور ولج كراد جو 
باطل الاباطيل . 


غير أن أولئك 00 المائقين م سواسن المتاهى وأحلاسب المواخير » 
الى لافرق الا اقرح 0 553 هم القادة 5 الفكريون الثوريون 0 
الذين فرحوا لانتصار اسرائيل » لأن انتصارها هزيمة للاسلام ؟ 


1١ 


هم الذين يهتمون بنجاح الحزب الاشتراكى الوندى واليسار الفرنسى » 
وحركة الفهود السود »© وانتخاب « اليندى 4 © وتمزيق الباكستان »© أكثر 
ممأ يهتمون بهتك المسجد الاقصى » وتدنيس حرم ابراهيم ! 


ومن كان هكذا لا يبالى الهوان » ولا تثقله النذالة » ولا تؤرته العمالة .. 
ولذا لا عجب ان امتطى غارب الاحداث « الجلاوزة ووعاظ السلاطين » يا 
يتول عنا الكاتب الثورى » سواء أكان السلطان دكتاتورية حاتدة © أو 
. ايديولوجية فاسدة »© أو فكرة سساقطة ! 


وجوابنا لهذا الكاتب واشباهه الذين يتنافسون بشراسة على محاربة 
الاسلام : أن شرف المؤمن العازف على نغمة الدين » يأبى عليه أن يكون 
جلوازا » أو اعظا للسلاطين .. نذلك بهم الصق لانهم لا يؤمنون بالله » 
فكيف يؤمنون بشرف أو كرامة أو ضمير ؟ 1 


أن عمل معظم المفكرين العرب الذين يسمون انفسهم ثوريين تقدميين ‏ 
فى هذا الزمن الرقيع » انهم ينبحون على كل موجة »؛ ويلعبون على كل حبل » 
ويس بحون فى كل مستنقع »© وهمهم الأول أن يسوقوا معهم القطيع المفلوب 
على أمره » الى ذلك القرار المهين !!  -‏ . 


ولو أنت للمت فى نسق كتابات المفكرين وخطابات القادة وبيانات الساسة 
الذين يجرون هذا المجرى فى العالم العربى © خلال العشرين سنة الفائتة » 
لوقعت على خليط منتن من الجهل والدجل والضلال » هو الذى ساق الامة 
ويسوقها الى المصير المظلم الذى يتتظرها .. مصم. الذل .. مصرر النهاية ! 

أن اعظم أدوائنا على الاطلاق اننا لم نستطع أن نتفق بعد كل تلك السنين 
العجاف التى تكفى بعض مآسيها لايقاظ البقال .. على معنى المشكر 
الصادق .. على الفرق بين المعرفة والثقافة .. بين الصحفى المستاجر » 
مرتجل التعليل والتبرير » ورجل الفكر ذى الرسالة والهدف .. ٠.‏ على الفرق 
بين منتحل العقيدة وصادق الايمان .. على الفرق نين ثرثرة الصبيان وجدية 
الباحثين ... على الفرق بين الزائف والاصيل ! 


المفكر الحقيقى هو الذى يؤمن أن الحرية والمسبؤولية أمران متلازمان . 


هو الذى يحول التحجر والتبلد الى انفتاح وانطلاق ؛ ويحول التزمت الى 
محبة والتعصب الى حوار . : ' 


هو الذى يؤمن بقدسية الحرف المفىء » وبأن الكلمة الصاذقة لآ تقتلها 


هو الذى يؤمن انه خير للانسان أن يرتعد بردا من أن يتدفا بالاصنام ٠‏ 


هو الذى يؤمن ان من يرتكب الرذيلة لا يحق له أن يتحدث عن الفضيلة © 
ولو ارتطم رأسه بالسماء . 


ين 


هو الذى يدرك ل ا ل المحيطين بهم أقزام » وما أكثر 
اقزام هذا الزمان ؟! 


هو الذى يؤمن ١‏ ن كل صباح يهل. عليه ينتظر امتلاء ...٠‏ وأن اعظم امتلاء 
هد الذى يلتم بمبادىء الشرف والامانة لا لآن الناس يستحقونها » بل لانه 
هو لاا كدق البعة و الخيقة 8 


هو كما يقول العقاد ‏ الذى يؤمن بأن من يدين بعالم لا قداسة فيه » 
من آين يأتيه الشرف ؟ 


هو الذى يعرف أن الواقع ليس هو الحق دائما لان الباطل أيضا واقع 
لاشك غيت.. 


00 


اما المفكر » ملتزم العمالة » الخاضع لدوافع الجشع والرهبة فى سبيل 
أقبة غيشّن مغموسة مالعار © فهو ليس >1 لكر المذفلت من أسار الآراء المجلوبة 
من مزابل الشرق والغرب . 


والكاتب الذى لا يتن الا صئاعة المهتاف والتصفيق ٠٠‏ وتبرير الظلم 
وتمجيد الظالمين 4 ليس سن كالكاتب الناذر ئفسه لتحدى اخطاء المجتمع وبلايا 
الحاكمين والمحتلين ! 


المفكر الحقيتى هو حندى شاكى .السلاح اام ولاينيم + قدره أن يتكاتل 
فى ميادين |2 لشرف الى الرمق الاخيرٍ 5 كد الع ا 
قلمه كصليب يسوع !! 


ان أصالة التفكير هى فى اعتناق الحقيقة وممارستها والدفاع عئها بيعاتاة 
حاكفة ويخاطر #تحينية , ..واضلة الحرف ات ملعة مطرويفة فق هزاد 
عن شاوه لزيا ب يكلى له الكو و برا 0 
والكلمة الحريئة ا ا ولو نك 


الفكر الحق هو المادق الايمان الذى يملك القدرة على التمييز بين 
1 والديماغوغية .. بين الفوضى والكرية. ب يتن «العنودية 
من الجزئيات الى الكليات . 


ولذا يلاحق المفكر المؤمن فى بلادنا المهتوكة اللسحوقة كما يلاحق الجذام ؛ ظ 
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واحدة كابوسا رهيبا يقضش مضاجع الظالمين .. 


ولذا يسود الحكم البوليدى .. حكم الجواسيس والعملاء أن العجز عن 
الصلاح والاصلاح يقود الى القهر والقمع والاكراه .. والحجة الداحضة 
والمهرجين . 


ترى »؛ بمثل هذه ألخراف الفزعة الضالة يراد لنا أن نواجه اسرائيل ومن 
هم وراء اسرائيل ؟! 


اما نحن فقد اخترنا طريق الدين المتروك (!) بعد أن امتلانا يقينا لا تتطرق 
اليه ذرة من شك »؛ ان المعركة التى فرضت علينا هى. ممعركة الدين: ؛؛ مهما 
طال الايد »© وطنفا الزيد 4 واربدت الوجوه الوقاح 5 


ولذا نعتقد ان أطراف المؤامرة كثر 2 لا يتتصرون على الذين يتلهون بمآسينا 
من أصحاب « لعبة الشعوب » ويحركون فيئا الاصنام المحنطة كما يشاؤون ! 


أبنائنا المبثوثين بين ظهرانينا » يؤججون المؤامرة فوق أرضئًا وبين صفوفنا 


هؤلاء هم الذين يعيبون علينا العزف على نغمة الدين المتروك (!) ويحكم 
.. ماذا يبقى لكم اذا تركتم دينكم ؟ 


ماذا يبقى فيكم اذا فصلتم نضال الامة عن حواغز الايمان ؟ 


وشحنته بطاقات التجمع والاتتحام وم6ه وهى وحدها التى جمعت ثسمل تلك 
النفايات التى غزتنا ») وطردتنا ودكت حصوئئا ٠.٠6‏ وهى وحدها التى صاهرت 
ذلك الخليط الغريب العجيب المتناتض فى خلفية دينية واحدة وارضية فكرية 
واحدة »> ومجتمع متناسق مرصوص . . حتى أن المهاجر اليهودى من روسيا 
ومارسها واعتنقها وآمن بها ؛ لا يكاد يطأ أرض أسرائيل » حتى يتحول فجأة 
الى صهيونى متعصب أول ما يقوم به من عمل زيارة حائط المبكى وتقبيل 
جدرانه المنخورة ؛ وغسل حجارته بدموع الفرح الدينى » وتجديذ العهد لبناء 
الهيكل المقدس (! ) على أنقاض مسجد عمر بن الخطاب . . 


ماذا نقول فى أولئك الذين يعيروننا بالعزف على نغمة الدين .. المتروك ! 
ويدعون الى العلمانبة وحرية الالحاد 4 ويزعمون انهم حماة القضية ووتود 
التجرير ٠٠‏ وهم هم والله الذين يخططون للامة متاهات الضياع © ويرسمون 
لها مفازات التمزق والتبدد » ويعدون لها القبر والاكفان . 


١ 


أولئك هم الذين نقلوا الصراع مع العدو الى صراع مع الله جل وعلا - 
فى صف حكياء صهيون »© يهتفون ضد محمد © ويمزقون القرآن لأن ذلك هو 

اولئك هم الخراصون المزيفون المتآمرون . 

أما نحن فنقول لهم : لقد استدار الزمان كهيئته يوم بعث الرسول الاعظم ©» 
مقترق طريقين لا ثالث لهما : 


اما الله .. واما الدمار ! 
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العُوسسَ م والدرء 


أي 


كان انتصار السلطان سليم على المماليك فى معركة « مرج دابق » ايذانا 
بانتهاء حكم الدويلات النسيفسائية المهترئة التى قامت فى ارجاء الوطن 
العربى » يعد انهيار الدولة الاسلامية الكبرى . . كما كان اسستهلالا لقيام دولة 
اسلامية مرهوبة الجانب شملت رقعتها جزءا كبيرا من أوروبا الشرقية » 
بالاضافة الى الشر ق الادنى والشمال الافريقى » باستثناء المغرب . وأصبحت 
5 2 مدى قرون أربعة أكبر الدول فى العالم واكثرها قوة ونفوذا 
وامتدادا . 


وبينما كانت النهضة الاوروبية فى تلك البرهة تزدهر وتنمو » كانت الدولة 
العثمانية تتاكل وتنهار » ويدب اليها الهرم تدريجيا » بسبب التخلف والجهل 
وتدهور الفكر الدينى » وهو الرباط الذى يجمع أطراف الدولة ويؤلف بينها » 
حتى أدركها الهزال ومزقتها مؤامرات الدول الاوروبية وتقاسمتها اشلاء 
مبعثرة فى نهاية الحرب العالمية الآولى . 


'. يقول الاستاذ محمد كرد على » فى وصف ما آل اليه الحال فى البلاد 
الفامية 5 يمكن تعميم هذا الوصدف على معظم ولايات الدولة ٠ه ١‏ ادركت 
مدينة دمشق وليس فيها طبيب قانونى ولا صيدلى قانونى ولا حقوقى قانونى 
وليس فيها حيسوب لان الامة عاشت وتريد أن تعيش بدون حساب ؛ آيا 
العلوم التى كان يدرسسها أجدادهم مع علوم الترآن والحديث فتد غدت أسسماء 
لا مسميات لها أو من المعارف التى يستغنى عنها 5 


واورد فى كتابه ١‏ خطط الشام » ثلاثة أسباب لش قاء البلاد السورية فى 
أواخر العهد العثمانى © وهى ظلم الولاة ألذين كانوا يرتشون لرفوا 
الوزراء )؛ وظلم الانكشارية .. الذين كانوا يصادرون وينهبون ويهتكون 
حرمات البيوت والاعراض 5007 وظلم صقار الامراء من اهل البلاد 4 أى 
أصحاب الاقطاعات فى الجبل © وأاصحاب النفوذ فى المان » . وفاته أن 
يضيف اليها سببا رابعا هو الجهل المخيف الذى كان يرين على المجتمع الشرقى 
النائم فى مواجهة المجتمع الغربى الناهض . 
أمة وهى الحرية والديمقراطية والعلم والايمان ! 

وقد وصف « مدحت باششا: » حين عين واليا على دمشق ؛ الحالة فيها 
بقوله : « ان مسلميها قد فشا بينهم الجهل » ومدارس الافرنج تتقدم كل 


يوم تقدما ملموسا »© وليس للحكومة سوى بعض مدارس ابتدائية © يقرآ 
فيها الاحداث الترآن © . 
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حتى اذا اعتلى السلطان عبد الحميد العرشن سذة 1895 م بعد أن أعلن 
« مدحت باثا » الدستور » وساهم فى اغتيال السلطان عبد العزيز ثم 
اتصاء « مراد ) عن العرشس من بعده 6 حمله رجال السياسة المنتسبون 
الى الجمعيات البرية التى زرعتها الدول الغربية فى الديار العثمانية وى 
مقدمتها « الماسوئية الصهيونية » حملوه وزر تخلف الدولة بغية اتصائه 
لتفتيت الدولة الاسلامية الكبرى والقضاء على الخلافة التى كانت بمثابة 
الاطار الذى يلم شمل اقطارها الرحبة .. ثم الانتقام من موقف السلطان 
عبد الحميد من الحركة الصهيونية التى كانت نشطت حينذاك » بعد مؤتمر 
« هرتزل » فى « بال » ودعم الدول الغربية لفكرة الوطن القومى اليهودى » 
ووقوف السلطان موتقفا حازما صلبا ازاء مطامع الصهيونية كما هو مثتهور . 


تميط اللثام عن المؤامرة الصهيونية لخلع اللطان » فى متاله المنقدور ى 
العدد 114 من مجلة « العربى © الكويتية . جاء فيه : « عرض هرتزل 
مؤسس الصهيونية عام 1811 على السلطان عبد الحميد فكرة انشاء وطن 
قومى فى فلسطين » مقابل التمهد بتسديد ديون الدولة كلها © وتتديم مبلغ 
ضكم للسلطان خاصة » فلم يكن من السلطان الا الرفضش الشديد © . 


٠‏ وكانت الدول الاوروبية الكيرى « روسيا وانكلترا وفرنسا »2 فى غيظ 
من السلطان بسبب منحه امتياز الخط الحديدى بين استانيول وبقداد » 
لالمانيا فدابت على تحريك العناصر المخطفة فى الدولة » ومدها بالمعونات 
السرية لاعلان العصيان كما نعلت بالولايات البلقانية . وعلى هذا تأسبسدت 
احزاب مناوثئة للسلطان » وكان بعض اليهود المتظاهرين بالاسلام على راس 
الساعين فى الفساد » والعقدت الجمعيات السرية فى المحافل الماسونية 
المختلفة » وكان مؤسسو جيعية « الاتحاد والترقتى » قد عقدوا اجتماعهم 
الاول فى المحفل الماسونى الايطالى » وفتحت السقارات الأجنبية أبوابها لكل 
مخطط للعصيان على السلطان »© وعمل الضباط ذوو الاصل اليهودى من 
أعضاء جمعية الاتحاد والترقى على تخطيط الانتلاب لخلع السلطان » . 


2 وبتأييد من الدول الاجنبية » ودعم من اليهودية العالمية نقخشمط حزب 
الاتحاد والترقى اليهودى الماسونى » واتخذ مركز عمله السرى فى «سالونيك» 
لكثرة ما فيها من الجاليات الاجنبية والمحافل الماسونية والمنظمات الصهيونية. 
وأخذ اعضاء هذا الحزب ومن يواليهم من العملاء والخونة » يختلقون الإخبار 
والشائعات عن ظلم عبد الحميد وفساد عهده وراحوا يتس ترون وراء شعارات 
كاذبة كالقومية للعناصر غير التركية ويحملون بنوع خاص شسمارهم المعروف : 
حرية ؛ عدالة ) مسساواة » . 


« ثم زحفت فرقة من الجيش من ١‏ سسلانيك » ودخلت العاصمة التركية » 
وى صيف عام 11.8 ؛ ابلغ السلطان قرار الخلع »© ولم يكن الذى حمل اليه 
القرار سوى 2 قره صو ) عضاو الحزب اليهودى الذى كان يتولى مهيةه 
الوساطة بين قادة الحركة الصهيونية, والسلطان عبد الحميد ©» وقام بعرض 
الرشوة السخية على جلالته » . 
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« وجدير بالذكر ان السلطان وقف موقفا مشرفا حينما تبلغ قرار الخلع 
فحال دون الاثستباك بين القوات الموالية له » والقوات الزاحفة القصر 
حقنا للدماء » . 


_- 


« أما قصة الوثيقة » فقد كان الشيخ محمود أبو السامات » شيخ الطريقة 
الشاذلية اليشرطية فى دمشق يتردد أحيانا على مدينة استانبول »© لزيارة 


مريديه » وتفقد أحوالهم وتزويدهم بارشاداته وتوجيهاته » وقد علم السلطان 
عبد الحميد ذات مرة من أحد موظفى القصر من اتباع ذلك الفميخ عن وجوده 


فى قصر فى « سسلانيك » كان أحد الجنود المكلنين بحراسته من تلاميذ الشيح 
ابى الشامات » وعن طريقه كانت تجرى المكاتبات السرية بين السلطان 
والشيخ . وحفظ الزمان هذه الرسالة التى ارسلها السلطان الى الشسيخ 
يفصح فيها عن سر خلعه © وقد احتفظ الشيخ بهذه الرسالة سرا »© حتى 
اذا زال الحكم العثيانى عن سوريا » اخذ يطتع عليها بعض خلصائه . 'ثم 
حافظ عليها أبناؤه بعد وفاته » . 


ويقول الاستاذ الافغانى : « انه استاذن ابناء الشيخ فى الاطلاع على تلك 
الرسالة وتصويرها 2 وقام يترجمتها الى اللفة العربية أحد علماء المسليين 
الذين يتقنون اللفتين ونشرها فى المقال المشار اليه . وهذا نص الرسالة : 


ياهو .. 


يسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 


« الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد 
رسول رب العالمين » وعلى آله وصحبه أجمعين » والتابعين الى يوم: الدين » 


« أرفع عريضتى هذه الى شيخ الطريقة العلية الشاذلية .. الى مفيض 
الروخ والحياة .. الى شيخ أهل عصره » الشسيخ محمود اغندى أبى الشامات» 
وأقبل. يديه المباركتين راحيا دعواتة الصالحة » . 


بعد تقديم احترامى أعرضن اننى تلقيت كتابكم المؤرخ فى ؟؟ مايس من 
السنة الحالية ) وحيدت المولى وشكرته »© انكم بصحة وسلامة دائمتين © . 


« سيدى : ائنى بتوفيق الله تعالى مداوم على قراءة الاوراد الشساذلية ؛ 
ليلا نهارا »؛ وأعرض اننى ما زلت محتاجا لدعواتكم القلبية بصورة دائمة © . 


« بعد هذه المتدمة » اعرض لرشسادتكم والى آمثالكم اصخاب السماحة 
والعقول السليمة المسالة المهمة الآتية كامانة فى ذمة التاريخ .. اننى لم اتخل 
عن الخلافة الاب لامية: لسبب ما »© سوى ائئى سيب السايقة من رؤساء 
جمعية الاتحاد والتزقى المعروفة باسام ١‏ جون ترك » وتهديدهم »© اضطررت 


00١ 


على تأسيس وطن تومى لليهود فى الارافى المقدسة « فلسطين 9 » ورغم 
اصرارهم فلم اقبل بصورة قطعية هذا التكليف »© واخيرا وعدوا بتقديم ماثئة 
وخمسين مليون ليرة انكليزية ذهبا » فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضا 
واجبتهم بالجواب القطعى التالى : « انكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبا » فلن 
أقيل بتكليفكم هذا بوجه قطعى »© لقد خدمت الملة الاسلامية والامة المحمدية 
ما يزيذ عن ثلاثين سنة فلم أسود صحائف المسلمين آبائى وأجدادذى من 
السلاطين والخلفاء العثمانيين » لهذا لن اتبل تكلينكم بوجه تطمى 294 .. 


وبعد جوابئ القطعى اتفقوا على خلعى ؛ وابلغونى أنهم .سييعدوننى 
الى سلانيك فقبلت بهذا التكليف الاخير » هذا وحمدت المولى واحمده اننى 
لم أقبل ان الطخ الدولة العثمانية والعالم الاسلامى بهذا العار الابدى.الناشىء 
عن تكليفهم باقامة دولة يهودية فى الاراضى المقدسة فلسطين »© وقد كان: بعد 
ذلك ما كان . ولذا فأننى اكرر الحمد والثناء على الله المتعال » واعتقد ان 
ما عرضته كال فى هذا الموضوع الهام . وبه اختم رسالتى © . . 
عبد الحميد عبد المجيد 


فى ؟؟ ايلول سنة 59؟؟1 


هذه الوثيقة الخطيرة تثبت بصورة قاطعة أن جمعية الاتحاد والترقى 
كانت البؤرة التى تجمعت فى نطاقها العناصر المتامرة من غربية وصهيونية ؛ 
ترقع عار الشسعوبية والطورانية » وتتريك الشعوب العربية » لتمزيق سمل 
الدولة الاسلامية وتفتيت وحدتها » يساعدها ما آلت اليه حال السلطنة من 
جهل وتخلف ادى الى خزاغ الاطار الدينى للدولة من مضمونه الاصيل لتحتيق 


غرضى المؤامرة : تقسيم تركة « الرجل المريض © وانثماء الوطن اليهووى ' 
00 : 


كت 
لقد كان معظم أعضاء جيعية الاتحاد والترقئى فى « سسلانيك » حين 
تأسيسها من المنتس.بين الى المابسونية فى محفل كانو! يطلقون عليه ادا 
« تركيا ألفتاة » . وكانت أكثريتهم الساحقة من يهود الأندلس الذين فروآا 
لدى زوال دولة العرب.فيها من بطش محاكم .التفتيش »© واعلنوا. اسلامهم » 
تقية » لكن الاتراك بالرغم من ذلك كانوا ينظرون الى نشاطائهم 
المريية ويشككون فى صدق اسلامهم »© فلا يطلقون عليهم كلمة « مسسلمين » 
بل يدعونهم ١‏ دونمه لر »© أى المهتدين » وما كانوا والله بالمهتدين > بل هم 
الشاسعة بسبب الانتكاس.ات 'لخطيرة التى أصابت الدين وهو الرباط المقدس 
الذى يجمع البعيد ويؤلف القريب حتى استحال القه الى طرق صوفية » 
واضرحة ومزارات © وآادعية وشفاعات © وضلالات وجهالات ©2 فخبا نور 
الاسلام بين جهل ابنائه وعجز علمائه © فوجد اليهود فرصتهم السائحة 
قضاء عليه .. 1 ١‏ 
وكانت حركة الجمعية الماسونية آنفة الذكر امتدادا للمؤامرة الغربية 
المهيونية فى الديار الاسلامية » وقد انخدع بشعاراتهم التحررية وانتصارهم 


يفا 


الكاذب للحرية والانسانية عدد كبير من القادة العرب وعلمائهم »© واهمين 
أنهم بذلك انما ينتصرون للقومية العربية التى تبذل المحاولات المستميتة 
هؤلاء جمال: الدين الأفغائى ومحمد عبده » وطاهر الجزائرى وغيرهه كثير » 
1 ثم اتستحيوا مئها غير بعيد 6 بعد أن تكضصنت نواياها وانفضحت أمدائقها . 


الانحلال فى جسم 'الدولة العثمانية لتسهم: عن طريق خريجيها فى تفتيث 
الوحدة الاسلامية ومجارية: الاسلام تحت ستار القومية العربية . ٠٠‏ 


ولتد تركت روافلسب هذا التطرف من الجائبين العربى والتركى آثارها 
البعيدة ولمساتها الواضحة فى انفعالات الشباب العربى الغض الذى امن 
. ايمانا أعمى بالنزعة القومية ذون سواها »© فنادوا بالتحرير بدل أن يناده؟ 
بالاصلاح © وأنكروا جدوى العقيدة فى الوحدة السياسية »© بدل ان يعيدوا 
الى العقيدة هويتها الحقيقية » واندست فيهم بعض العناصر من الأثليات 
التى صنعت عقولها فى مدارسس التبشمير لتقوم فى فلك البرهة بالذات بمهمة 
نل ويه حتِيقة الاسلام فى نفوس معتنقية حين لم يكن اسلام الدولة فى واتع 
الآمر يمت ألى أصالة الاسلام بسبب »© ولتضبح قيما بعد طليعة الرواك 
الأوائل لمطامع الدول. الاستعمارية والصهيونية الغالمية فى هذه النطقة ذات 
الموقع الاستراتيجى الخطير © والثروات الطبيعية الهائلة ؟ ' 


ويهذا » آلت:مناهضة حركة ” التتريك » والقومئية الطورائية » الى 
تكتلات سياسية لاحياء القومية. العرزبية واللغة العربية » معادية للا 
باعتباره الرمز الذى جمع اشتات القومينات المختلفة فى ظل .الخلافة الاسلامي 
غائفتح. الباب على مصراعيه »؛ بعد تمزيق أشلاء الدولة العثمانية © آثر 
الحرب العاللمية الآولى » أمام فزيق من الشباب العربى الذى احتضن رواسب 
ذلك _الصراع للدعوة الى الحركات الحزبية ٠الايديولوجيات‏ الغربية. من 
قومية وأممية » فعمت الفوضى إلفكرية البلاذ الغزبية بعد تمزقها وتبعيتها 
للاستعمار الفرنسى والبريطاتى © ونقنات الصراعات الايديولوجية الوافدة 
مع الغزاة وامتدت بضراوة: الى العهود الاستتلالية ؟: 


0 


لقد واكبت النهضة الاوروبية جذور النعرات الوطنية والغرور القونى » 
الضعيفة واستغلالها » ومن هنا نشات عقيدة سيادةالرجل الابيفى > وأصبحتث 
القاعدة الفكرية لتلك النهضة أن المادة هى غرض وغاية © وأن لا.مكان 
غيها للقيم الروحية والمبادىء الآخلاتية . ش 


ار 


وبظهور النزعة القومية والعرق. © الدقعت: الذول الاوروبية للاقتتال 2 
وذ * يمتدون ادماء اثانها ويسخروتهم كالعليد فل سبيل. 0-0 
الذهب والفخضة والحصول على المواد الخام 6 وتنكرت أوروبا للدين غهفقحدت 
الرادع الخلتى وخلطت بين الوسائل والغأيات © مانتعيلت قواها المادية 
لتدمير المنافسين وقتل الآمنين فنما العلم والابداع المادى على حساب 
الشرف والخلق والضيمير 6 ولم تسنستطع الخوارق العليية أن ترتفئع 
بالمجتيعات المادية عن مستوى الفاب 6.6 


الكاتب 0 0 0 جود «( اف كتابة 2 دنه 16 0 
« لقد منحتنا العلوم الطبيعية القدرة الجديرة و عن 
الأطفال والوحوش ؟ ٠‏ 


وبذا انقسمت اليا الى طيقتين » طبقة البيض اللسيطرين. المستمدزي .» 
وطبقة الملونين لصي ايان جني لحرا و رح أو كر 
لم يبق مكان له : 


واخذ الغلاننة والمفكرون يتساطون ٠‏ :ما غائدذة “الفبوط 9 سطح 
القمر غ» أو الوصدول الى. المريخ اذا لم نستطغ قبل. تلك المحاولاتث المثمرة أن 
نمسح الدموع وتغسل الدماء عن وجه .هذا الكوكب البائنس » ون يكون 

ذلك بغر العودة الى الله ..:. 


اما العالم الاسلامى فقد كان شر.ما أصيب به خلال القسرنين: القامن 
عشر والتاسع عشر الجمود الفكرى .والتبلد العقلى والجهل العتيم > 
باتحطاط الدوقة العثمانية نتيجة استبداد السلاطين وخيانة الأمراء » وش 
الآمة .. لقد وقفوا وتقدم الزمان 3 ل#تخلقوا فسيقتهم الامم 4 .وحيل ينهم 
وبين الافكار الجديدة والكشوف العلمية 2 وأصسيح الاسلام انما لغير 
مسيمى » فاتفتنح الباب مشرعا للغزو الفكرى المقرب بالعداء للا 
والمسلينين © يمهد الطريق للغزو السسياسى والعسكري الذى ابل على 
وأاعدادها التيام الوطن. القومى اليهودى فى قلب مقدسساتها ٠2‏ بعد القويشن 
دعائم الجامع الذى يجمعها وهو الدين .. 


وكان القرنان الثامن والتاسع عشر كما ذكرنا » نثيرى انقلاب كبير فى 
القيم والموازينٍ 3 لع بي مج ري يي 2 5 2 
ال م( رن البحث ك العلمى 4 ييا المسلمون حلي : ود سيهم 
ليل بن الجهل طويل ٠‏ 


أفاق العالم الاسلامى .. والدول العربية بخاصة المواجهة لاورويا على 
يي الخرك والحتوبي © دع للخرب .العالية الأولى .غلن 


315 


هزات وزلازل رجته رجا عنيفا .. زحوف من الغرب تتناوشه من كل ناحية 
وكل صوب .. وغزو فكرى واقتصادى وسياسى متعدد الاهداف والوسائل 
والفايات .. فهو من جهة انتقام لرواسب الهزائم الصليبية تغذيها 
الصهيونية العالمية .٠‏ وهو من جهة ثانية جشع الاستعمار والاستفلال © 
تغذيه فلسفة سيادة الرجل الابيض وانتصار الحضارة المادية على 

الالوهية والايمان !! 


نظريتين : الآأولى تقول :بالعودة الى أصالة العقيدة والشريعة الاسلامية © 


وبرزت من ثم فى المجتمع العربى فى أعقاب تلك الحرب ثلاثة تيارات فكرية 
وسياسية واجتماعبة : 

١‏ ب تيار اقليمى ينادى بفرعونية مصر وفينيقية لبنان وبابلية العراق 
فى اطار حدود وهمية رسمت فى الدوائر الاستعمارية لتفصل نضال المشرق 
لعربى عن مغربه » وتكرس تمزق الششمل العربى فى كيانات ضعيفة » تمهيدا 
لزرع الكيان الصهيونى فى قلب العالم العربى . 


؟ ‏ تيار قنومى يرفض تناقضات التجزئة والتخلف » ويغفذى عور 
الانتماء الى آمة عربية واحدة تبعا لشسمارات القوميات الغربية المتفلف !3 
التى سادت فى القرن التاسسع عشر © مع الدعوة الى العلمانية وفصل الدين 
عن الحياة والمناهضة الصريحة للاسلام الناجمة من بقايا الرواسب التي 
أشرنا اليها فيما أسيقنا من القول . ا 


؟ - تيار أممى تطرحه من جهة الفئات الموسومة باليسارية اللمبهورة 


بالتجربة الروسية وشعار اخوة البروليتارية العالمية .. وتطرحه من جهة 
اخرى الفئات الداعية الى الوحدة الاسلامية التى تتجاوز نطاق الرابطة 


تراثها الخالد وتجربتها الحضارية العظيمة » وشريعتها الصالحة لكل زمان 
ومكان »؛ وهو المنطلق الافضل نحو استئناف حركة التضاين | الانلامى 
على 


57 


ولعل قضية غلاتة القومية العربية بالدين الاسلامى » من لخطر القغنايا. ' 
التى لم تدرس موضوعية متكاملة » تحدد ماهية القومية » وماهية:الدين © 
والعلاقة بيئوما . 2202000 2< 1 0 


ولعل فى مقدمة من مس هذا الموضوع فى العصر الحديث مسارقيقا الدكتور . 
عبد الرحمن البزاز فى كتابة « عذه قوميتنا 6 والاستاذ ساطع الحصرئ فى كتايه '. 
« ماهى القومية » 3 0 5 7 3 1 


ومن مراجعة الكتابين يتضح أن الدكتور اليزاز قد. اعتمد فى دراسته على. 
المفاهيم الغربية والاساليب الغربية.» غير متجاهل خلفيته الدينية » آما الاستاق .. 
. العربية والحركة الطورائية » قبيل الحرب العالية الاولى وفى أعقابها مما.أدى 
الى تمزق الخلافة الاسلامينة التى كانت. الاطار الجامع للتوميتين المذكورتين 


ولقوميات اخرى كثيرة انصهرت فى السلطنة العثمائية © فى مواجهة حركة..... 


الحضارة الاوروبية فى أوج تمدذها وتألتها .. ثم تطلعها الى استعمار 
. الشسعوب المستضعفة كما بينا فى الفصل.الاول من هذه الدراسبة . 


ولاطلاع التارىء على الخطوط العريضة لرأى الاستاذين سالفى الذكر 
فى موضوع القومية والدين » استعرض شبذرات من أقوالهما استعراضا 
موجزا يؤكد منهجيهما فى البحث ودلالة ما يهدفان اليه . 00 


يقول الدكتور البزاز : 00 ل م 

« ان مقومات القومية هى اللغة والتاريخ ؟ غير ان اللفة تكون الاساسن 
فى بناء القوميات . ثم يقول ان .الروابط آلتى تجمنع بين طوائف كبيرة من 
الناس هى اثنتان وحدة. اللغة ووحدة" الدين » واللغة اد ثباتا واكثر دواما 
من الدين » ويقول : « ان القومية العربية ليست عنصرية ( 1!.) وهى'وان 


لم تشترط الدين مقوما من مقوماتها » ليست: دعوة جنسية أو اعترارا . ” 


قبليا .. وان فى الامكان التسليم بوجود قومية عربية مستقلة عن الدين » 
ولكنها ليست خارجة عن نطاقه الحضارى الاشسمل الذى قد يتسع لقوميات 
« وهو يجعل الممعتقذ . الدينى الخالص فى منزلة خاصة: بعيدة عن الكيان 
التقومئ للجماعة ‏ اىئ فصل .الدين عن الدولئة ‏ واننا وان كنا نعتقدد يأى: -- 
الدين ليس ركنا من أركان القومية © ان هذا لا.يعنى: بحال نكران أهبية 2 
الدين فى الحياة الاجتماعية 6 . ا 20 ٍ. 
ويقول : ٠‏ عبث ومناعضة للحقائق العلمية الزعم بأن. عشرات ومئات 
من النابغين فى علوم العربية والشريعة من نحويين وبلافيين ومفسرين: 
ومحدثين © وفقهاء ليسوا عريا لمجرد تحدرهم من اصول غير عربية (1) . 


« التومية العربية انتساب حضارى © وهى كلية ديمقرا لية اشتراكية 
تقدمية والديمقراطية العربية تجد معينها الذى لا ينضب ى ..-؟ الفسورى 


"3 


الذى جعله الاسلام أساسا لحكومته ونظلامه الاجتماعى ٠‏ وهكذا وضع 

: الانسانى ؛ ليصطفي أكثر الأوضاع ملاعمة لاحتياجات الزمان والمكان على 
ضوء البادىء العامة التى يستخرجها عقل الإنسان من عبن لكان ميو 
رسوله الكريم ٠.)‏ ش 


« أما عن الاشتراكية فعندما أضاء الاسلام الارض بنوره ) وشرح الله 
به صدور آمة العرب وصيرهم سدنة هذا الدين » وحملهم رسالته جاءت . 
تشريعاته مؤكدة لهذه الروح العالية ؛ ومنظمة لها على أسس متينة وقواعد 
رصينة 6 . 


« ان احتكاك الفكر العربى بالفكر الغربى عن طريق المبشرين والارساليات 
الدينية » كانت المظهر الاول لبروز القومية العربية فى بلاد الششام » من حيث 
كونها عقيدة تجمع أبناء العروبة وتميزهم عن غيرهم من رعايا الدولة 
العثمانية 4 وأحسب أنه لا ينقصس كثرا من قيمة هذه الدعوة الجديدة أن 
تكون بعض الفئات الاجنبية والهيئات التبشيرية قد ساعدت فى ايقاظ 2 
هذا الشعور وتحريكه ©» بقصد اضعاف الدولة العثمانية الممثلة للجامعة 
الاسلامية » ونستطيع أن نؤكد أن نصارى بلاد الشام قد ساهموا انهايا 
جديا فى تمكين عرب المشرق فى بلاد الشام والعراق خاصة من التمييز 
.0 الواضححبين القومية والدين والفصل بيئهما » . 


«: ان الؤحدة الاسلامية بمعنى تكوين نظام سياسى شامل يخضع له 
المسلمون فى أقطار المعمور كلها غير ممكن عمليا (!) وغير مجد فى الظروف 
الدولية الراهنة » . 


« والبزاز يعتقد أن شعار الوحدة الاسلامية هو قناع تتسمتر وراءه بعض 
الدول الغربية للحفاظ على ننوذها غير الشروع » وهو من جهة الما 
شعار للابقاء على الأنظمة الرجعية المهترئة فى العام العربى » . 


٠ .‏ فالدين لا يمكن أن يكون قوام القومية أو ركنا أساسيا من أركائها » 
فهو من ثم لا يصلح أساسا لوحدة سياسية (!) » . ظ 


« ونعتقد أن وحدة العرب الثقافية هى وحدة حكمها وآمثالها وكدابهما ' 
عيوما وشعرها خاصة .. ثم يقرر : ان الثقافة مختصة بالنؤاحى الروحية 
والآدبية من حياة الجماعة 4 . 


« ويعلق اليزاز اهمية خاصة على الوحدة التاريخية بعد وحدة اللفة 
فى تكوين القومية » غير أنه لم يستطع أن يجيب على التساؤل البديهى : 
ماهو تاريخ الامة العربية بدون الاسلام ؟ »© . 


ويقول : « قد يقول قائل ان الانجازات الحضارية التى تتحدث عنها 
قامت فى ظل دولة أسلامية ©» وأسهمت فيها شسعوب وقوميات مختلفة 35 
يفا 


3 


ويجيب على ذلك قاتلا : « ان ذلك لا ينفى كونه تاريخا عربيا فى الوقت 
ذاته » عربيا فى لفته © ولذا غهى حضارة عربية (!) وهكذا سماها كل الواعين 
من ثقاة المفكرين والمؤرخين 9 كجوستاف لوبون» ٠‏ ش 


وهو فى حين يستبعد ألدين من حيث هو عقيدة وعبادة عن_مقنسومات 
القومية العربية »6 يؤكد كونه من حيث هو تاريخ وحضارة وثقافة جزءا من 
وحدتنا التاريخية » غيقول : « ان اللغة الواحدة والتاريخ المشترك والامانى 
القومية المستقبلية » هى الرباط الاأساسى للقومية العربية » وبذا يكون الوطن 
الواحد لكل آبناء الوطن . ويكون الدين لله (!) ثم يستنتج من ذلك كله ان 
التؤمية مصطلح حديث » وهى بعض نتاج العقل الأوروبى 6 وهى روح 


ويقول ©» وهو أغرب ما قاله :- ان اليهود حين زال الاضطهاد الديني 
الذى كانوا يقاسوثه فى المجتمعات الغربية ») أصيحوا مواطنين كبقية 
المواطنين » واندمجوا فى تلك المجتمعات (!) » كان الأستاذ البزاز وهو رجل 
' جامعى وشخصية سياسية كبيرة تولت رئاسة الوزراء فى العراق » لم يسمع 
« بالجيتو 6 ولم يقرا الحركة الصهيونية ا ري الولاء 
المزدوج .. وأن ولاء اليهودى الاول أصبح للدولة اليهودية بعد قيام اسرائيل!! 
وأن التراث الدينى اليهودى هو وحده الذى فرض على اليهود اعتزال 
المجتمعات التى عاشت فيها « 'الدياسبورا » »© لايمانهم المطلق بأنئهم وحدهم. 
شعب الله المختار » فلا يجب أن يخضعوا من ثم الا الشريعتهم © وأن عليهم 
ان يستغلوا كل فرصة لخالفة قوائين الدول التى حمتهم وآوتهم والانقضاض 
على سياستها © ولو بلع بهم الآمر الى حد التآمر والخيانة كما حدث ى 
المانيا » خلال الحربين العاليتين .. 


وكان الاستاذ لم يطلع على أن شعار الثورة الفرنسية نفسها : الحرية 
والأخاء والمساواة » هى من وضع مجمع.« بوردو ؛ الماسونى اليهودى » وهو 
شعار لم يخدم الا الاتلية اليهودية 6 اذ سمح لسماسرتها بنشر الفساد 
واعانها على الأجهاز نهائيا على سلطة الكنيسة » وتقويض كل القيم والمبادىء . 
الأخلاقتية باسم الحرية © © و 


وكان الاستاذ لم يقرا ما جاء فى كتاب « الكنز المرصود فى قواعد التلمود 6 : 
« من يقتل مسيحيا يكافا بالخلود فى الفردوس . ان المسيح كان مجننونا 
كاهرا 4 لا يعرف الله ©) .. وكأن الاستاذ لم يسمع بالنقشرات التى كانت 

- وما تزال توزع فى أمريكا © وتقول: 9 ادفع دولارا تقتل مسلما 1١»‏ . 


بودى لو استطاع الاستاذ البزاز رحمة الله - أن يقرا قولة الكاتب 

الاسرائيلى «. بار زوهار » فى كتابه « المنتقمون © الذى صدر سنة 1١114‏ 

' ان هذا الشعب :له خصائص ومميزات لا وجود لها مند ااشعوب الآأخرى » 

ولذا غان لهذا الشعب مهمة حضارية وأنسانية وديابة :::. تحقيقها من 
خلال اسرائيل ؛ » . 
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وددت. لو استطاع الاستاذ ان يرى كيف تحقق اسرائيل اليوم مهمتها 
الحضارية والدينية بالقتل الجماعى والطرد والافناء ؛ لاقامة دولة عنصرية 
دينية على انقاض الاشلاء العربية والمتدسات الاسلامية ! 


وددت لو وعى المفكرون العرب أقوال أبناء اسرائيل الجدد المبنية على 
الخرافات التاريخية والاساطير الديئية » قبل أن يتحذلقو! ويتعاللوا ويسودوا 
الوف الصفحات فى تبرير فصل الدين عن الحياة والدعوة الى القومية العربية 
تحت شسعار القضاء على الاسلام ! : 


يتول بن جوريون.: اذا كان ينبفى من أجل خير أرض أاجدادنا أن نغزو 
أمما أجنبية ونستعبدها ونبيدها © غيجب أن لا تمنعنا من ذلك اعتبارات 


ويقول « مناحم بيغن » © « نحن نحارب أذن نحن موجودون » ! 


ويقول « أبا أيبان » فى كتابه « قصة شعبى » : « ان اسرائيل تصر دائها 
على أن تكون ذاتها لا تنتمى الى شرق أو غرب » ! 


ويقول « جابوتنسكى » مخاطبا اليهود : عليكم أن تحتفظوا بالسيف 
لأنه ملك آبائنا الاوائل .. ان التوراة والسيف أنزلا علينا معا من السماء . 


نعود بعد هذا الاستطراد الذى استنفرنا اليه قول الاستاذ البزاز ان 
اليهؤد بعد زوال الاضطهاد الدينى 'اندمجوا ف المجتمعات الأوروبية ٠.6‏ أين 
.اندمحوا ؟ ومتى ؟وكيف 9 20 ْ 


نمود لمناقشة آراء الأستاذين البزاز والحضرى فى القومية والدين .. 
وقد عرفنا آراء الدكتور البزاز .. أما آراء الاستاذ الحصرى فهو يقول 
6 كتايه « ما هى القومية » : « ان الأوروبيين قد. انتهوا من حل تضسية 
علاقة السياسة بالدين » قبل نشموء فكرة التومية فى بلادهم . لكن الذى حدث 
فى العالم الاسلامى اختلف عن ذلك اختلافا كبيرا » فان الخلط بين الدين وبين 
السيانة قد استمر فى البلاد الاسلامية والعربية حتى القرن الحاضر ؛ 
فقد أقدم الكثيرون من الكتاب ورجال الدين والسياسة على محاربة الفكرة 
التومية ومقاومتها بحجة مخالنتها للديانة الاسلامية » . ! . وأنا لم اسمع 
فى حياتى قط من يقول بأن فكرة القومية العربية يجب أن تناهض أخالنتها 
للديانة الاشلامية ؛ ولكننا نقول ونقرر أنه لا تناقض ولا تمارض عندنا بين 
فكرة القتومية العربية والاسلام » لكننا نعارض من يطلبون منا التخلى 
. عن .ديننا كشرط للانتماء التومى !7 © ' | 


“ؤيتؤل الاستاذ الحصرى : « التعاليم المسيحية الإصلية تتضمن غفصل 
الدين عن الدولة عملا بأحكام الكلمة المشهورة : « اعطوا ما لتيصر لقيصر » 
وما لله لله » وظهور النروتسانتية كان نقطة الابتداء للحركات التومية فى 
البلاد الأوربية » لآن المذهب الجديد » 'حرر اللغات من نير اللغة اللاينية » 
كما حرر التوميات من سيطرة البابوية » . 2 ' 


>" 


ويقول : 5 بما أن اللغة تكون اسن الاساس فى بناء القوميات غان الاديان 
لا تخلو من التأير فى القوميات بن جراء تئرها فى اللغات ٠٠.‏ ! ولقد امع 
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ؤيقول : « لا قنك أن القرآن وقف سدا منيعا أمام خطر تفكك اللفة 
'العربية واندثارها » ونظرا لارتباط القومية باللغة » نقول ان ذلك حفظالتومية 
1 


لعربية من التشتت والزوال » .. الى آخر هذا التناقض والخلط | 


و« التخبيص » ! . 


الظاهرة الاولى التى قصدنا أبرازها بايراد هذه المقتطفات التى آجتزاناها 
من 9 0 ع( ووس فى سياق 5 هى 0 فى الاستدلال 
الشعارات الجلوية فين ليقوموا عنم سوس لاسا تاريكنا نا وتقمويه حضارتتا 
والدينية التى هى عناصر المتاومة الصادقة لخططات الصهيوئية والاستعمار» 
وتفريغه من سلاحه الآمضى والأشد فى وجه الغزو كت والخلتى ©» وى 
وجه التسلط والقهر والاقناء ! ١‏ 


تقوم فكرة القومية عند الاستاذين على أساس عزل الاسلام عن واقع الحياة 
فى محاولة مبتسرة للتوكيد على أن الفصام التنكد الذى حدث فى أوروبا نين 
الكنيسة والعلم » بسبب جهل رجالها وتعنتهم ومناهضتهم الملحة للكشضوف 
العلنية وبدائه العقل . . ذلك الفصام الذى ابرز فكرة القومية وحرك النهضة 
العلمية .لتقو على العلمائية واثكار ! هية .,. هو حتمية تاريخية ) تنسحب 
على كافة الأديان والمجتمعات »© ولذا قالوا بضرورة حذو الآمة العربية تلك 
التجرية بالانسلاخ عن الاسلام . 


والرد البديهى على هذا الشطط ان الاسلام لم يقف من العلم موقف العداء 
والتناقضس © كما وقفت الكنيسة © بل ان العلم هو جزء من العقيدة )متدم 
شيواج ماو الا كا سو التي عله و اسرد" 


٠‏ والظاهرة الثانية . هئ التناقض الغريب المريب بين مسوفة التعميمات 
. المبتورة والافكار التقول بالمسطرة والبيكار »© التى حاول الآأستاد البزاز 
أن يؤلف بينها قسرا ويضعها موضع الحقيقة الثابتة التى لا تقبل الجدل 
والنقاش كتوله : ان مقومات القومية 3 اللغة و التاريخ 3 قوله بعبد 
اللهة ووحدة الدين . ٠‏ وهو فى ا قومية الى 
الدين »© يتبع ذلك بتوله : ان نطاق الدين الحضارى الأشضمل قد يتمسم. 


” 


لقوميات كثيرة » ثم يتبع هذا كله بقوله : ان الاسلام بالنسبة للعرب جميعا 
هو الوعاء الحضارى والمعين الروحى للقومية العربية 4 . 


ونتساءل نحن : اذا كان الامر كذلك »© غكيف يمكن اذن فصل القومية 
عن الدين وهو وعاءها الحضارى ؟ وماذا يبتى من القومية اذا انتزعناها 


واستغرابه الاعتراف أن معظم العلماء المسلمين من التابعين ليمسوا 
عربا لمجرد تحدرهم من أصول غير عربية » استغراب يدعو حقا الى 
الاستغراب ! ولا يمت الى الحقيقة العلمية والحقتيقة الاجتماعغية ©» والحتيقة 
الى أمة اسلامية لا الى أمة عربية » وان الحضارة التى انتجوها هى حضارة 
اسلامية لا حضارة عرنية ٠‏ وكيف يجوز فى عقل ومنطق أن نقول : أن من 
يؤلف فى الانجليزية يصبح انجليزيا » ولو كان عربيا أو المانيا ؟ 


أما قوله ان القومية العربية انتساب حضارى وكلية ديمقراطية استراكية 
نقدمية فخّلط وعجن ولا مدلول له ولا معنى ولا مقهوم ؛ وهو تعبير عاطفنى 
ضبابى كقول البعثيين  :‏ الامة العربية هى علية مطلكة لا متناهية خالدة كأ 
أفعالها ليست أفعالا تاريخية عادية بل مغجزات ( ؛ ) وخصائص الأمة العربية 
فوق الزمان والمكان وهى التى توجه الحزب » !؛ 


وهو حين يقول : أن القومية العربية انتساب حضارى .. ثم يقول 
قبل.ذلك أو بعده أن الاسلام هو الاطار الحضارى للامة العربية » كما الذى 
منعه. عن. نسبة القومية العربية الى الاسلام ؟ أليس هذا هو تخريج 
كلامه ؟:و هل تؤدى المتدمات التى ساقها الا الى هذه النتيجة ؟ 


وهو فى حين يقرر ان الديمتراطية والاشتراكية تجدان معينهما الذى 
لا ينضب فى الشريعة الاسلامية » ينسى تقريره' هذا فيدعو الى .مسل الدين 
عن القومية:وعن السياسة وعن الحياة ؟ 


وهو يعترفه أن الارساليات التبشيرية هى التى نتلت الى ديار الشام 
فكرة القومية فى اواخر العهد العثماني ؛ حين استشرى الخلاف بين العروي؟ 


والطورانية » من حيث كون القومية العربية عقيدة تجمع ابناء العروبة 
وتميزهم عن غيرهم من رعايا الدولة العثمانية » ويعترف مع ذلك بأن تلك 
الارساليات قد فعلت.ذلك بقصد اضعاف الدولة الممثلة للجامعة الاسلامية . . 
ثم يؤكد بمنتهى البساطة ان من تتلمذوا على تلك الهيئات التبشيرية قد 
علموا عرب المشرق التمييز بين القومية والدين والفصّل بينهما .. وهل 
كان غرض المؤامرة الا هذا 7؟ ْ ٠‏ : 


لقد كان لتلك الارساليات ‏ كما سنرى فيما بعد مهمة تتجاوز 
نشاطاتها الدينية » التى لم تكن الا ستارا يخفى ما جاءت من أجله وهو 
تفتيت وحدة الشعوب المندمجة فى السلطة العثيمانية [- من ثم تجزئتها 
وأعمال مبضع الاستعمار فى تقطيع أوصالها » ختغدو بعد قليل » أمما بصدد 


لضن 


الدويلات الكرتونية التى صنعتها المؤامرة الصهيونية الاستعمارية ؛ 
مناطق النفوذ فى هذه المنطقة الحيوية من العالم وامداد المناخ الملائم لاقا 
الكيان الاسرائيلى الدخيل ؟ ش . 


اننا نفهم أن تتجه الارساليات التبشيرية الوافدة من الغرب حينذاك 
الى بعض أجزاء القارة الافريقية للقضاء ملى الوثنية » واعادة الناس الى 
هدى الاديان السماوية © أما أن تتعرض منطقة تدين بالاسلام » وهو توأم 
المسيحية وصنوها لتلك الهجمة التبشيرية الضارية فى.تلك البرهة بالذات © 
غلا يمكن أن نفهمه الا على أنه طليعة الغزو الاستعمارى كما حدث فى الواقع» 
وسنثسير الى ذلك فى موضعه من هذه الدراسة . 1 


ولماذا يسسمح لليهودية العالمية أن تقف من المسيحية » جهارا نهارا 6 
موكف العداع المطلق 4 ولا يسمح لنا نحن أنندعو الى التعاون نين المسيحية 
والاسلام ف وحه موجة الالحاد والفساد التى تتح الدنيا 6 ولا وس سوا 
لنا بحماية ديننا ضد الغزو التبشيرى الذى لا يهدآ حتى يدمرٍ الاسلام 
ويمزق المسلنين ٠‏ 


ولم تكتف اليهودية العالمية بمناصبة المسيحية الكراهية العلنية ومحاولة 
تدميرها من الداخل بممارسة الضغوط والاغراءات ‏ الصهيونية المسستمرة 
فى الأوساط المسيحية والعيل على سحق روحها الأخلاتية .. بالتفلفل فى . 
قلب المؤسسات الدينية المسيحية والسيطرة عليها .. حتى أنها استطامت 
ان تدفع اللجنة الأسقفية الكاثوليكية الفرنسية © المختصة بالعسلاقات 
بع اليهودية العالمية التى تأسست فى أعقاب حرب الايام الستة برئامسة 
مطران ‏ ستراسبورغ » الى اصدار بيانها الشهير فى نيسان سنة 1519/9 
الذى عند مويف ايحي ين الريودية العالية © على أسلدن مرقيوم 
المجنع الفاتيكانى الذى أبرا اليهود من دم المسيح © واأعلن البيان فى يوم 
عيد القصم الاسرائيلى وهو ينص : « ان الوجود الاسرائيلى يفرض على 
الضمم المسيحى أسئلة خاصة بخلود هذا الشعب على مر الزمن » واستمرار 
الاسرائيلى هو اول من مجل الايمان بالله فى تاريخ الائسانية » ولذا يجب 
على المسيحيين أن ينظروا الى اليهودية كحقيقة دينية .. ولا يجوز لهم 
تعلم شىء لا يتفق مع المسيح 4 وان تلغى جميع التصورات التى تبرز اليهودى: 
كمراتب طماع متآمر .. وانها خطيئة. لاهوتية تاريخية © تلك التى أدانت 
كافر . وان الضمير العالمى لا يستطيع أن يرفض حق ذلك الشمعب المضطهد 
فى تاريخه الطويل لتحقيق وجوده السياسى بين شعوب العالم ٠‏ 


ومع هذا الانحياز المخجل » وحشر الضمي: العالمى فى ماساة تناسى 
الام التلسطيثيين » دون حياء » يحارب اليهود التبشير المسيحى فى اسرائيل» 
دون هوادة . فقد ذكرت « الاسوشيتدبرس » بتاريخ 14 ؟ ‏ 191775 أن 
جماعة من المتديئين اليهود حاولت حرق متجر يبيع المنشورات المسيحية 
فى جبل الزيتون © وتواجه الحكومة الاسرائيلية حملات يومية مستمرة لمنع 
التبشر المسيحى وتخثى أن إتؤثر مثل هذه الحركة المتنامية فد الانجيل 


يض 


والصليب , على ادعائها بأنها حامية الآماكن المقدسة المسيحية .. وقال 
شاهد عيان أن مهاجمر المتجر كانوا يصيحون : لقد آريقت دماء يهودية 
كافية من أجل يسوع . أرحلوا والا أرقنا المزيد . واعترف صاحب المتجر 
« فلو هيزاق » بأنه يؤمن بأن يسوع هو المسيح » الآمر الذى جعل الحاخامية 
تفصله عن الديانة اليهودية .. وزعم الحاخام « كاهان » الذى اعلن حربا 
علنية على المبشرين المسيحيين أن « هيزاق » وآأمثاله هم من عملاء يسوع 
السريين ! ش 1 


ومع ذلك كله يقوم ف العالم العدبى مفكرون ثوريون يحاولون امك 
الاسلام وتمجيد حمل الارساليات التبثسرية التى غزت .بلادنا ل هذا 
القرن وعلمتنا التمييز بين القومية والدين والفصل بينهما !: 


خلفيته الدينية الاساامي 5 ونين 0 ثتافته الغربية نوقع 1 7 الش لط 
الذى أثرنا الى بعض بعضه فيما أوردتاه . 


الغربيين كمسامات لا تخضع لنقائس . وخلاصة أقواله بستيدة من قصلة 
الفصام النكد بين الكنئيسة والمجتمع قْ 'أوربا ولكنٍ خطأاه رك أنه لم 
ا 


«السماوية الاخرى من جهة ثانية من حيث أن الاسلامليس ء عتيدة محسب 6 
بل هو عقيدة وشريعة وان الشريعة الاسلامية فى رأى معظم المفكرين 

والفلاسفة والمشرعين صالحة لكل زمان ومكان .٠.‏ وان الاسلام يؤيد العلم 
لعش عله كدر بن مود المسلم اذا تخلى عنه فقد تخلى عن مقوم 
اساسى من متومات دينه ودنياه . 


وتد صدر مؤخرا كتاب للدكتور عبد العزيز الأهوانى بعنوان : « آزمة 
الوحدة العربية » نحا فيه منحى الاستاذين الحصرى والبزاز ونسج خيوطه 
من أفكار بعض المسشرقين حيث يقول :: « ان التومية العربية ترتكز اساسا 
ادي ري ١‏ كرو ا لومم الا لو د 
انطوت وانتهى زمائها ‏ لأنها كلها لا تجعل الدين عنصرا من عناصرها . ولكن 
إلرء لا يستطيع أن ينكر انه كان للدين أثر فى قيام بعض القوميات » كقوميات 
البلتان عند اتفصالها عن الدولة العثمانية » والتومية الأسسبانية التىكان 
: الدين" عاملا مهما يها فى محاربة العرب »© واخراجهم من الاندلس .٠.‏ لكن 
هذا لا يمنع من أن تلتقى قوميات عدة داخل اتحاد واحد »© ولمصلحة سياسية»)» 
أ ان خرن جاع فلي . ولثل نينا التقارب لا يتعارض مع الفكرة التومية » 


؟* ل الله أو الدمام 1 ادذنا 


ثم يعترف أن التاريخ العربى اقترن بالدين الاسلامى »© واللغة العربية ارتبطت 
بالاسلام © وان الأسلام قد أسهم أسهاما كبيرا فى تكوين. ثقافة متقاربة » 
ان لم تكن موحدة © ومثل هذه الثقافة المتقاربة من العوامل تهيئء الاسباب. 
لتحقيق « الوحدة » ِ . 0 


الست ترى معى أن مقدمة هذا الكلام الذى ساقه الدكتور تتمارض جح 
خاتمته ؟: وهل نقتول نخن الا ما حاول. الدكتور أن يؤكدة فى جمله الآخيرة 
وكيف يستطيع باحث يحترم نفسه أن يقع فى مثل هذا التناقض ٠.‏ 


وأغرب ما فى أمز الباحثين والمفكرين” العرب » منذ مطلع هذا القرن » 
وكما يمارس اليوم فى معظم الأقطار الاسلامية . مع أن ذلك كله لا يسك الى : 
الاسلام الصحيح بصلة 3 وان ما تراه من تزمت وتنطع وجول وغفلة واهمال 
وتخلف عن اقتباس الحضارة الأوروبية فى ابداعها السادى مع حركة احياء 
وبعث شاملة لحقيقة الاسلام هى الدواءٍ الشانفى لامراضنا المزمنة 1 ١‏ 


أن المسبلمين اليوم لا يمثلون حقيقة الاسلام » غاتهامهم بالتخلفا والجمود ' 
هو اتهام صادق » أما ان يوجه الاتهام الى الأسلام فى ألقه الاصيل © ذلك 
هو الانحراف والجهل المخيف » وهو سبب ما آلت اليه حالنا فى هذا الزمن 
العحيب ! 0 ّ 


لقد اعترف الاستاذان البزاز والحصرى » ان اللغة تكون اس الإساسش 
اللغة العربية واندثارها وان ذلك هو الذى حفظ القومية المربية من التشتت 
والدمار ! ٠‏ 0 


ومؤدى اعتراف الامنتاذين الواضح المريح أن الاسلام هو الذى حفظ 
القومية العربية وصانها من الانهيار 6 فكيف يمكن بعد هذا أن نفصل بين 
التومية والدين ؛ وماذا ترى يبقى من التومية أذا غخصلت عن اطارها 
الحضارى ؟ . 1 


لقد كانت المؤامرة الصهيونية الاستعمارية منذ القرون الوسطى الى اليوم. 
تهدف الى التضاء على القرآن »© وما زلنا نرى بيننا اليوم من يدعو .الى الاخذ 
باللفات. العامية لتصبح الامة العربية بعد قرن من الزمان أمينا بعدد 
الدويلات والمشيخات والامارات »© فيتم تحررها من لغة القرآن كما حررت 
البروتستانتية اللغات الآوروبية من نير اللغمة اللاتينية ؟ 

ان التاريخ لم يعرف للعمرب حضارة متميزة الا بالاسلام:؛ ولم.تكن الحضارة . 
الاسلامية ؛ حضارة تومية للعرب »6 وانما كانت نتاج الاسلام ذاته ) شماركت 


ين 


القومية العربية » والعرب لم يكونوا أكثر من عتصر واحد من العناصر المتعددة 
التى صنعت تلك الحضارة 


ان الآمة فى المفهؤم الاسلامى هى الآمة الاسلامية » لا الامة العربية فالترآن 
الكريم يسمى المسلمين آمة واحدة ©» ( ان هذه أمتكم آأمة واحدة وانا رد ركم 
فاعبدون ) 1١‏ كنقم خير امة أخرجت للنئس ) ١‏ أن الذين فرقوا دينهم » وكانو 
١‏ شلميعا » لست منهم فى شىء » ٠‏ 


ان حجة هؤلاء الكتاب واشباههم تقوم على أساس ان ما حدثث فى 
5 حين بروز التوميات في »؛ اثر الصا بين الكنيسة والعلم هو قدر 
وطريقا 0 الحضارة 0 0 .٠‏ وهم ينون 
منطقهم على مقومات مبتورة تسوق الى نتائج رديئة » ويطلبون منا أن ناخذ 
تلك الحضارة يعجرها ويبجرها وحسنئاتها وسيثاتها »© وخيرها وشرها » 
ونستسلم لها ونخضع ونستريح !! 000 


واصل الخطأ فى قناعاتهم التبعية اغنالهم موضوعية البحث الملقارن بين 
الدساتير والقوانين الوضعية المنبثقة من ايديولوجية الرأسمالية والشيوعية . 
وبين الشريعة الاسلامية بمنهجها الالهى المتقدم على تلك الدساتير والقوانين 
مبنى واصالة .. لجهلهم الفادح بتلك الشريعة وما تنطوى عليه من ذخائر 
مضيئة لا ينضب لها معين 


والأسلوب العلمى فى البحث والتحليل وجدية التناول يجب ان يطرح من 
خلال الحوار الهادىء والمقارنة الهادفة المبنية على الحقائق التاريخية ل على 
الاجابة العقلية على التساؤلات المجردة لتى تسوق بالتالى الى التنظمر 
والتقرير » وصدق الرؤية والاتناع » ووضع الامور فى مواضعها المريحة . 


هل استطاعت تلك الأيديولوجيات أن تنقذ الانسان من الحيرة والقلق 


هل استطاعت الحضارة الغربية والشرقية بخوارقها المادية وجدبها 
الروحى أن تنقذ البشرية من مهاوى التدهور الخلقى ؟ 


هل تصلح القوانين الوضعية لبناء مستقبل أفضل يؤكد الخصائص 
0 وم 


الاتسانية ويسمو بانسانية الانسان ويوطد دعائم السلام الدائم ويلغى 
: المراعات والحروب: © وينفى الظلم والتهر والانسحاق ؟. 


ثم هل يمكن تطبيق الشريعة الاسلامية بديلا لتلك الايديولوجيات ؟ 
هل تصلح تلك الشريعة لحماية المصيّر الانساتى ؟ ٠‏ 

هل هى صالحة لكل زمان ومكان ؟ 

هل تصلح الحياة اذا خلت من خكرة الالوعية والانعتاق الروحى ؟ 

هل تزكو المسيرة الا بالعودة الى الله ؟ 

هذه التساؤلات » هى المنطلق الصحيح لكل حوار نظيف . . 

وموم ستطاول أن تََيْب عتهاق المستحات القاليات ::.. 


م يا / 
الى ا : 5 
رع يمسج لين 
يقول الكاتب الأمريكى « دريبر » فى كتابه « النزاع بين الملم والدين © .' 

« لقد دخلت الوثنية: والشرك فى النصرانية عن طريق من تظاهروا بالنصرانية 
رياء وكذبا ليتتلدوا المناصب العالية فى الدولة الرومائية » دون أن يؤمنوا 
بها . وقد فعل ذلك قبلهم الامبراطور « قسطنطين » الذى اعتئق النصرانية » 
ولم يتخل عم اعتاد من ظلم وفجور »© لقد اعتئق النصرانية مرغما يعد أن 
رفعته الى العرش آملة أن يتقيد بأوامرها ويساعد على انتقمارها » غير 
انها لم تستطع أن تقضى على جرثومة الوثنية الرومانية » وكانت نتيجة 
ذلك الصراع أن امتزجت مبادىء المسيحية وقيمها ببقايا تلك الوثنية » 
ونشأ عن ذلك الامتزاج دين جديد هو خليط من المسيحية الاصلية والوثنيات 
اذ بينها اضطرت النصرائية الى النمو فى حضانة الوثنيات التى سادت المجتمع 
الرومانى » قضى الاسلام على الوثنية منذ البداية قضاء مبرما ونشر تعاليمه 
التى تقوم على الوحدانية الالهية دون غموض » . ظ 


« ولقد عمل الامبراطور قسطنطين جاهذا © بغية توطيد ملكه للتأليف بين 
الفريقين المتصارعين .. بين النصرائية والوثئنية »© دون أن يحتفل احتفالا 


صادقا بحقيقة الدين » وحسب المسيحيون أن قبولهم. بذلك الوضع انما هو , 


قبول مرحلى لا محيد عنه » وأن المسيحية ستستطيع أن تثجو آخر الامر من 
رجس الوثنية » . 


« ان المسيحية دين سماوى كاليهودية والاسلام غير انها نزلت عقيدة 
مكملة لليهودية ومصححة لها كثورة اجتماعية أخلاقية فى مجتمع يهودى 
نخاسد © ولذا جعلت شريعتها الآأساسية © التوراة » مع تعديلات طنفيفة 
نزلت فى الانجيل الكريم » ولذا كان المفهوم الطبيعى للمسيحية أن تحكم بشريعة 
الله المنزلة فى التوراة الاصلية مع مراعاة التعديلات الواردة فى الانجيل © . 


« غير أن الذى حدث بالفعل لم يكن كذلك »© نقد انتقلت المسيحية من 
المجتمع اليهودى الى المجتمع الرومائى © وعلى الرغم من النفوذ الفح 
الذى مارسته الكنيسة فى اوروبا فى العصور الوسطى ؛ لم تكن الشريعة 
الالهية مطبقة فى غير قانون الأجوال الشخصية » وما عدا ذلك » يحكيه 
القانونى الرومانى بجاهليته ووثنياته . . 


منذئذ بدا الصراع بين الدين والحياة » فقد مضت الكنيسة تمارس سلطانها 
6 التلوب والشاعر بينما يمارس القانون الروماتى سلطاته فى ؤاقمع 


ب 


واستشرى نفوذ الكئيسة وتجاوز كل معقول » خقد احتجز الكهنة لانفسهم 
ملكوت السماء وأحتكروه » فادخلوا فيه من رضوا عنه وحرموا الآخرين » . 
العلمية الزائفة على العقول © وبلغ الخضوع المذل لرجال الدين حد 


وحينما أثبت العلم النظرى التجريبى الذى اكتيسه الغرب عن المسلمين 
بطلان نظريات الكنيسة العلمية على يد كبار العلماء « كجاليليو وكويرنيكوس 
وبرونو » وغيرهم © اتهمتهم الكنيسة بالهرطقة وأمعنت فى تعذيبهم حتى 
الموت » وبرزت مهزلة صكوك الغفران ومحاكم التفتيشى والمحاكمات الكنسية 
: لضرب كل حركة علمية تناهض مفاهيم الكنيسة ٠‏ 07 ع 


وقرار ادانة « جاليليو » . . 


ربنا يسوع يرحمك. ( يا غلان » ويحلك باستحقاقك الامه الكلية 
القداسة . وانا بالسلطان. الرسولى المعطى له أحلك من جميع القصاصات 
والأحكام والطائلات الكنسية التى استوجيتها وأيضا من جميع . الافسراط 
والخطايا والذنوب التى ارتكبتها مهما كانت عظيمة وفظيمة » ومن كل علة » 
وان كانت محفوظة لابينا الأقدس البابا والكرسى الرسولى » وأمحو جميع 
أقذار الذئب ؛ وكل علامات الملامة التى ريما جلبتها على نفسك فى هذه 
الفرصة © وارفع القضاصات التى كنت تلتزم بمكابدتها فى .المطهر واردك. 
القدس » 3 1 1 5 


اقرار آدانة ( جائيليو ): 
صدر فى ؟١‏ حزيران سنة 1169 


حكم عليه ديوان التفتيشس وهو فى السيعين من عمره لأنه رفض أن يتراجع 
عن نظريته العلمية بدوران الأرض ١ 00 ٠‏ ء: 


« يا جاليلو » ابن المرخوم « فنسان جاليليو » من بلدة فلورنسة البالمْ 
من العمر سيعين عاما . بناء على ما بلع المجيبع المقديس سنة 1 
من انك تؤمن بصحة المذهب الذى يدعو آليه الكثيرون © وهو ان الشمس 
هى مركز العالم وأنها ثابتة © وان الآرض تتحرك حركة يومية © مان 
اللحكية رغبة منها فى منع .القوضى والاضرار الناجمة عن ذلك »© والتى تمنع 
التصدى للايمان المقدس .. وبناء على أوامر سيدنا يولس الخامس واصحاب 
النيافة الكرادلة فى هذه الحكية العالمية العليا » يرى اللاهوتيون أصحاب 


ليان 


الراى فى التعريف ان القضيتين المتعلقتين بسكون القيمس وحركة الارض. 
خطا فى الايمان » فنحن نقول ونرفض ونحكم ونعلن انك أنت ١‏ جاليليو » 
وتمسكك بنظرية خاطئة » مناقضة للكتب الالهية المقدسة » ونحن نأمر بمصادرة 
كتاب « محاورات جاليليو » بيوجب مرسوم علنى » ونحكم عليك بالسجن 
الصريح بالدة التى سنرى تحديدها . | 


'صادر'غنا نحن الكرادلة الموقعين أدناه . 


ويصف المؤرخ « لكى إكلع6مة» » فى كتابه « تاريخ أوروبا الاخلاقى 
ه20 سمعومتتاتة1 06 جدمغهنةة» ما كان عليه حال الكنيسة والمجتمع فى 
تلك البرهة غفيقول : « لقد عحزت الرهبانية عن الحد من جموح المادية » 
وانقسم المجتمع الى: فئتين متناتضتين متباعدتين ©» رهبانيةٍ .متطرفة .. 
وفجور متطرف .: وكان الناس يرون فى الرهبائية السلبية مصادمة للفطرة 
الانسانية © التى بقيت مقهورة زمنا » ثم تسربت اليها هى الاخرى عوامل 
الفساد الاخلاقى فأصبحت مرتعا للكبائر والمنكرات ! » . : 


ويقول ١‏ الراهب جاروم » : « ان عيش القسس فى تلك البرهة » كان 
يزرى بترف الأمراء ويزيد عليه » وقد انحطت اخلاق الباباوات انحطاطا 
عظيما » واستحوذ عليهم الجشع وحب المال © وأصبحوا يبيعون المناصب 
والوظائف بالمزاد العلنى » ويؤجرون أرض الجنة بالوثائق الصكوك وتذاكر 
الغفران » ويجيزون تحليل المحرمات والمحظورات . وتنع ذلك الجو »© 
التنافس الشرس بين البابوية والامبراطورية فى القرن الحادى عشر » واستمر 
الصراع بينهما سجالا . الغلبة أكثر الوقت للباباوات وسقط الئاس صرعى 
الثرين الامبراطورى والبابوى » . 


وكانت النكبة التى حاقت بالفكر الدينى »© جناية رجال الدين بدس 
المعلومات البشرية التى كانت سائدة حينذاك © وفرضوها حقائق ثابتة 
على عقول الناس »© واعتبروها من صلب الدين ؛ وكذيوا بل كفروا كل من 
يتول بخلافها وساموهم سوء العذاب »© وحينما جاغت النهضة الحديقة 
وتغيرت المفاهيم العلمية بالتدرخ والترقى والتطور ©» وقع الصراع بين العلم 
والكنيسة »© وانهزم الدين هزيمة مئنكرة © وسقط رجال الدين سقوطا لم 
ينهضوا بعده »© وتزعزع الفكر الدينى فى اوروبا وفتد تأثيره فى الخضمائر 
والننوس 3 وأصبحت أوروبا النهضة © لا دينية تقكف بصرامة ق مواجهسة 
النصرائية والاديان السماوية كلها » وساد الاعتقاد 6 بان الفكر الدينى 
والفكر العلمى_قضيتان متناقضتان متعاديتان . الاآيمان بأحدهما يستلزم 
حتمية الكفر بالآخر . وهكذا وقع المحذور الذى ساق آورويا الى المادية 
بكل معانيها » والى غصل الدين عن الحياة » وان الدين اذا كان لابد منه » 
فهو قضية فردية تتعلق بذاتية الانسان ولا تتجاوزه الى السياسة والمجتمم 
والدولة » واورث ذلك كله ان الديانة المادية هى التى تسود أوروبا وآامريكا 
اليوم » لا النصرانية » واصبحت الفضائل كلها فى الفائدة العملية '. وان 


إفن 


العليا والمبادىء السامية هى النجاح الملدى لا غير » ؛:مميادعا 
0 الأمريكى الشهير 036ننناة) تنطمل أن يقول فى كتابه « داخل أوروبا 
و « أن ع و انجلترا ستة ايام ف الأسيوع» 


وعندما هز, الدين فى أوروبا ظهرت النزعات التومية وإلعرقتية خاصة 
ا الدينى مشوبة بالروح الوطنية . . 


ولم يقتصر الخروج على تعاليم ١‏ السمحاء “على هذا الجهل 
والضلال » بل تحووع الاديرة والكنائس آلى مباءات ترتكب يها كل أصناف 
الجرائم الخلقية » يشترك فيها الرهاب والراهبات . 


ايقول 9 سيد أمر على » فى كتابه 8 روح الاسلاه » وهو ينقل عن كتاب 

ار الخيقة حتت النزعة الديئية نحو كراهية الملوم العتلية » 

هى التى عبرت عن. نفسها خير تعبير بالمثل القاثئل : « الجهل ابد الاخلاص. 
جك او و لي وي ا م 
دحفه ؛ غيلنى من رويا جيم الفنتفلن بالدراسات العلمية » ويحرق 
مكتبة « بلاتين 6 التى أسمسها لتهصر ‏ أوكتافيوس » ويحرم دراسة آثار 
الكتاب والفلاسنة الكلاسيكيين » ويستعيض عن ذلك بتشجيع اليثولوجيا 
لكنسي الت ظلت هى الذهب السائد ف أورويا لترون عديدة » . 


لهذه الأسباب مجتمعة 4 ولدت النهضة الأوروبية على ذا ممع 
الدين المسيحى 6 ثم مع مع جميع الآديان 2( باعتبار أن الكئيسة بما كانت تفعله) 
هى التى تمثل مبادىء الدين ؟ مع بعد ذلك عن الحقيقة © قد كان: سلوك 
الكئيسة فى الحق مخالا لتماليم السيح عليه السلام . 


0 لقد وقع الفصام النكد فى أوروبا بين الكنيسة والمجتمع » لآن الكنيسة 
ف النيون الو على قد اس.تبدلت بميادىء المحبة” والرجية. والروحانية الصافية 
در ا 0 لآمر ل 6 ا بدات النهضة ا 7 
بدا العلماء الذين تتلمذوا على الحشضارة الاسلامية يفسرون الكون والحياة 
على اساس الكشروف العلمية المبنية على المكفاهدة والحس والتجربة 
والاختبار » مما يتعارض مع تعاليم الكنيسة وأوامرها فقامت المعركة التى 
به الاديان السماوية من قيم روحية فى اخلاثية الاقعال وسلوك الافراد > 
وبذا انتقل الايمان الى الوجدان © وابتعد تدريجيا عن معترك الحياة » حتى 
لم يبق له نفودذ الا فى شفائية الضمائر ورفرفة الأرواح 8 

8 ووجدت المجتيمعات الأوروبية المبهورة بالنتائج الملمية الفرصة السائحة 
لوضيع حد للمعركة » فاعتدرت الدين عبئا مفروضا يجب التملص منه » وهربوا 
من فكرة الالوهية الى افكرة الطبيعة والعقل والمادة . وبما أن الطبيعة فى 
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نظر أصحاب :سنتها عرضة للتغير الدائم والتطور المستمر فقد نشات تبعا 
للايمان .بها فكرة التفير والتبدل حتى فى القيم الاخلاتية والمبادىء الروحية ») 
وإصنبحت فكرة التطور تشمل كل شىء حتى فكرة الله وفكرة الدين من 


8 وفسروا تطور الدين تفسيرا ميتسرا » من عبادة الاب الى عبادة 
« الطوطم » الى عبادة الأصنام الى عبادة الله » وقد يصبح غدا ايمانا بشىء 
آخر أو قيمة اخرى . . حتى انتهت الى اللا ايمان الا بما تثبته التجربة وتدركه 
كله » ليس البحث عن الحق والعدالة والمساواة ؛ بل هو تاريخ البحث عن 
الطعام .. وان الحركة الاقتصادية هى التى تخلق المثل الاخلاقية » وصور 
الملاقات الاجتماعية ©» وان لكل مجتمع مبادثئه وأخلاقه التى لا بقاء لها 
ولا ثبات » وأن الجنس هو محور الحياةً البشرية .. وان الصراع الانسانى 
كله متمثل فى النمو الحر للطاقة -الجنسية »© فافتتن الشباب بهذه النظرية » 
عانوه من نظرة الكنيسة الى الجنس على أنه خطيئة وقذارة ودنس لا يجب 
أن يدخل القلوب النظينة المؤمنة .. واصبحت الحيوانية امنفلتة من كل قيد 
أخلاتى هى سمة المجتمعات الاوروبية اليوم فى الادب والفلسفة والفنون . 
وفجأة وجد الانسان الذى ارادوا له أن يكون بديلا للاله .. وجد نفئسه 
يتمرغ فى حمأة الركض وراء الجنس والطعام بلا ضابط ولا وازع ولا نظام ٠‏ 


والتخلص من خرافة الدين © . 


وكردة غمل عنيفة لهذا التطرف نشات خلسفات معاصرة معارضة تؤمن 
ايمانا صادقا بوشيك أنهيار هذه الحضارة المبنية على المادية اللا أخلاتية 
اللادينية » غالف الفيك وف الالمانى « شسينلجر »© كتابه ” انهيار الحضارات » 
ونهض الفيلسوف « برترائد رسل »© يقول : ١‏ لقد فقد الرجل الابيض سيادته 
لانه استنفذ اغراضه »© ولم تعد عنده فكرة صالحة يمنحها للبكشرية »© وقام 
« جوليان «همكسلى » بدراسته الفلفية المعارضة < للداروينية » التى اثبت 
واذن فجميع النظريات الفكرية والسياسية والاجتماعية والادبية والفنية التى 
:تفرعت عن الايمان. بحيوانية الانسان كانت منحرفة وخاطئة وغير جديرة 
بالاعتبار .. 5 : : 


ونحن حين نستعرض تاريخ هذا الصراع » نستطيع أن نرده الى_التفكير 
الدينى لدى الكنيسة فى القرون الوسطى © الذى استمدته من غكرة ثبوت 
الخالق سبحانه » وثبوت قصده فى خلقه © الى ثبات كل شىء بالضرورة :.. 
ولذا كانت فكرة التطور التى أثبتها العلم صدمة مذهلة للجماهير شككتهم 
فى الدين وفى الآله . 


بينما كان علماء المسلمين. قبل ذلك بعشرة قرون قد فرقوا تفريقا واضحا 
بين ثبات الخالق سبحانه وبين تطور خلقه »2 وفى هذا يقول « دريبر » 


ل 


فى كتابه الآنف الذكر : « اننا لندعش حين نرى فى مؤلفات المسلمين من الآراء 
العلنية ما كنا نظنه من نتائج العلم فى. هذا العصر » ومن ذلك ان مذهب 
. النشموء والارتقاء اللكائنات العضوية الذئ يعتبر مذهبا حديثا » كان: يدرس 
فى مدازسهم ».ولد احش المسلمون احسناسا صادتا بتظور الحياة البشرية ) 
حتى ان الفقه الاسلامى ذاته تطبيق عملى لفكرة التطور البشرى »ذلك ان 
مهمته الدائية هى البحث عن حلول جديدة للمشكلات المتطورة الم تجدة 
مستمدة من أصول الدين وروحه.. ولو كان رجال الدين فى أورويا ؛ فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر ©» على مثل هذا الفهم النامج فى الكقرن السايع » 
لما صدمتهم بحوث العلم الجديدة ولا قامت النفرة بينهم وبين العلم .. تلك 
النفرة الثى أدت بأوروبا » وتكاذ تؤدى بالانسانية كلها الى هاؤية الفناء .. 


واذا كان الكون يتطور ولا تتغير طبيعته © بل تتغير: صوره .وخالاته 
ويظل جوهره ثابتا. » وكذلك الانسان يتطور »© فلا تتغير طبيعتة وانما تتغير 
م وره وحالاته ويظل جوهره ثابتا .لانه متصل بحقائق ازلية لا يعتزيها 
' التغيم » فالعقيدة فى الله عنصر ثابت فى :الطبيغة الانسانية » فى ضميم غطرة 
الننس الانسائية . ش 


ومقياس الحضارة ليس يما يدركه العقل البشرى من مكتشيفات وابداعات 
مادية فخسب »؛ بل فى مدى تأثره بذلك واستعبال تلك الانجازات الاستعمال 
الصحيح لخير الانسانية فى حدود اخلاقية السلوك المستمدة من المدين » فكل 
حضارة مهما بلغت من السمو بلا ايمان هى حضارة تدمير » حضنارة 
حيوانات متصارعة فى غابة النتيجة الحتمية لتصارعها أن يدبر بعضها بعضا 
لغياب الوازع الخلتى. » الذى لا يأتى الا من الدين . ٠‏ : 


ان المقياس الحقيقى لعظمة الانسان هو مقدار تأثير ابداعاته المادية فى 
مظهر عظمة"صادقة . ؤان استغلها فى سبيل الفتك والقهر والاثرة والانانية 
والاستفراق قى الملذات فهى مظهر انحطاط وانهيار . - ا 

ولذا خأوروبا التى تسنمت ذرى العلم وآفاق المعرفة والقنوى المادية 
وضخامة الانتاج مما لم تعرف له الانسانية مثيلا من قبل © هئ أؤروبا 
الهبوط الاخلاقى والروحى الذى لم تعرف البشرية مثيلا له ©» كذلك 2 
.:.ولذا تبقى العقيدة هى الملجأ الوحيد فيما يحيط بالانسان مزظلمات .. 
تندثر الحضارات المادية وتبقى العتائد © تنهار المدنيات المادية وتبتى 
الاخلاق .. 

وهل ترى. استطاعت جميع الحضارات بما فيها ذروتها وقمتها الحضارة 
الاوروبية أن تغير الحتيقة الازلية الثابتة ») وهى أن البشر جميعا من اصل 
واحد ونفس. واحدة ؟ ش ش | 

ان مزية الانسان الحقيقية والأساسية هى القدرة على الضبط والارادة 
وحرية الاختيار ؛ والتزفع عن دفعة الغريزة: الحيوائية » والقدرة على التذكر 
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التى ميزته عن الحيوان ولم يستطع العلم أن يفسرها التفسمر المرفى » ناذا 
احتفظ بها فهو انسان سوى ذو اخلاق »© واذا انحرف عنها فهو ضال وخاطىء» 
ولو ظل فى خطاه مئات الاعوام » ما دام فى كَيَلِيِه ‏ كما يثبت العلم - قدرة 
على تحقيق خصائص انسانيته ومزاياها .ع / 


لكن اذا كان ما وقع فى أوروبا من مآس أسرع بها الى مناهضة هكرة 
الالوهية ©» فما الذى أصابنا نحن فى هذا الشرق ؟ 


هل قامت خينا كنيسة ترهقنا بالفاهيم الخاطئة والاتاوات الثقيلة ؟ 

هل قامت فى تاريخنا الدينى كله عداوة بين العلم والدين ؟ 

ماذا أصابنا حتى نهضنا نغد السير فى اثر الحضارة الاوروبية المهوزومة ؟ 
المادى لكننا أكثر الناس كرها للانبهار بمظاهر الافلات من وازع الدين 
وضابط الاخلاق © والتفكير الدينى المنبثق من الايمان بالله .. 


والسبب فيما نحن فيه ان المستعير ثم يغز بلادنا وحدها بل غزا معها 
عقولنا وقلوبنا. وأفكارتا ومشاعرنا ومبادثنا وقيمنا فأصبحنا نقلد الغرب 
المستعير » تقليد التردة أو تقليد العبيد 1 


أن من يطالب منا اليوم بالعودة الى الشريعة الاسلامية التى كانت تجربة 
00 فى تاريخ الانسانية يتعرض.للتنقص والزراية » ويتهم بالرجعيبة 
و لتخلف ٠‏ 2 8 5 


ان أعداء الاسلام يخافون تطبيق. الشريعة التى تفضح قوائينهم الوضعية » 
وقد تأثر بهم يوا أبنائنا الذين نشأوا فى 0 يد الارساليات 
التبشيرية ©» وأقسام الدراسسات الشيرقية فى الجامعات الغربية الاوروبية 
التى يتولى فيها اساتذة يهود تدريس تاريخ الأسلام والعتيدة الاسلامية 
والشريعة الام لامية » فيزرعون فى نفوسهم مختلف الشكوك والشبهات 
فى دينهم وعقيدتهم بما يدخلونه فيها من تحريفات وتشويهات واراجيف ©» 
وأكاذيب © ويعود الينا ابناؤنا وهم أشد عداوة لدينهم »© وتضع المتادير 
بعضهم فى المراكز القيادية » ليسوقوا امتهم الى الهزيمة والعار . وكثيرا 
ما تلقتى معظم هؤلاء يتساءلون : كيف يمكن أن يطبق اليوم فى دولة عصرية 
متحضرة قانون. وضع قبل أربعة عشر قرنا لمجتمع بعينه فى زمان بعينه ؟ 
اليس من الحماقة أن يعتقد أن ذلك القانون يصلح لكل زمان ومكان ؟ مع 
التطور الهائل الذى شهدته الانسانية » خاصة فى هذا القرن الآخير ؟ 

وهل. يجوز فى عقل أو منطق فى عصر العلم والحضارة والنور والتقدم أن 
تقام الحدود. البريرية الهمجية كالجلد والرجم وقطع الايدى ؟ 


هذه الاسئلة وأمثالها تطرح اليوم فى الساحة العربية بل فى الشعوب 
الاسلامية على السنة ابنائنا الذين افتتنوا بالثقافة: الأوروبية » وانجرفوا فى 


لف < 


تيار الفصبهات والاكاذيب التى تلقوها على أيدى دهاقنة المهيونية فى 
الجاممات .الفربية والاميركية .. 


والسبب فيما يعانيه الاسلام على يد يدا .ابنائه قبل اعدائه » ان هؤلاء الابناء 
وقيمه ومفاهيمه بما هو سسائد اليوم فى: ديار العروبة والاسلام” » من ضيا 
وفراغ وجهل وتهتك وفجور »© ولذا يعتقدون أن لآ سسبيل الى النهوض الا 
بالانسلاخ عن الدين كما أنسلخت أوروبا واقتباس الحضارة الاوروبية 
بمحاستها ومساوئها على السواء © وبما ائنا عاجزون عن الاخذ بالمحاسن 
فائنا نكتفى باقتباس القاذورات الأخلاقية »؛ وغفلسفات الرفض والتمرد والعيث 
والتشنج ©» وقصر حاجة الانسان على الخبز والجنس والافيون ! 


ونتيجة للاستعمار الذى ٠‏ ألقتى بظله على 0 البلاد الاسلامية عقودا 
على تنظيم الأحوال الشخصية ؛ آما فيما عدا ذلك فقد أخذث الكوانين الغربية 
بالثيمية والارهاب النكرى والتقليد الاعمى لتطيق فى بلاد الب بين » وانقسمت 
ويقوم على شؤونها فى معت الاحوال رجال” ا ا عن مسكارة 
الزمن ومواكبة الحضارة 6 قد اتخذنوا الدحين وسيلة للتكسب. 2 وقصروا 
تقصيرا مخزيا عن تقديم الشريعة الاسلامية فى ثوب علمى موضو عى سهل 
وما هو الدائم الثابت القطعى »2 وما هو ٠الذى‏ يقبل التغير ير والطور والنمع 
ليوائم مشاكل الزمان والمكان المستجدة » ويصبح امنا لسد حاجات المدنية: 
الحديثة . ويفضحون امثالب والشبهات التى دست فى التشريع تآمرا وغدرا ؛ 
ونحن على يقين أن ذلك لو تم على وجهه الصحيح » لاقتنع الآبق والمائق 
الالهية » لآن ذلك لا يحل مشاكل. المجتمع المسلم وحده » بل هو كفيل بمعالجة 
المشاكل المستعصية التى تشكو منها آلانسانية كلها . 


أن مشكلة. التبعية والانبهار بالثقافة. الغربية خيرها وشرها التى تمائيها 
الدين 3 00 2 برزت النزعات 0 0 0 خلمة 0 حركة 
. كيانات اتليبية قومية 4 00 شعوب هذا الفرق الو اجبة ا 
اشتاتا لا يؤلف بينها رابط ولا يجمع شسملها عار حتى لتكاد دعوة القومية 
العربية والوحدة العربية فى اطار التضامن والتكتل الاسلامى »© التى هى 
صفة هذا العصر » تكاد أن تضيع فى ضجيج الكيانات العربية الهزيلة التي 
اقامها المستعير فى شسطئان البحر الابيض التوسط الشرتى والجنوبى » وق 
الجزيرة العربية © تلك الكيانات التى أصيح عددها اليوم ثمان عشرة دولة 
أو تزيد » واخثشى ما نخثناه ان يؤدى أستمراز الصراعات الايديولوجية 
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فى الساحة العربية الى تكريس هذا التنزيق الاستعمارى فنرى فى المستقبل » 
امة مصرية » وامة عراقية واخرى سورية ورابعة لبنانية هينقية © وعلوية 


ان من يعادون الاسلام من أبناء المسلمين انقسهم باعتبار أن ما جرى 
فى الدولة العثمانية وما يجرى اليوم فى بعض الدول الاءلامية يمثل الاسلام ؛ 
انما يفعلون ذلك بدافع. حقدهم على الاسلام: من جمة او "تقليدا للفكر 
الاوزوبى .. من جهة آخرى . 


وعلى الرغم من 0 المجتمعات الاوروبية آاثر النهضة عن الدين بل 
عن كل دين © فقد ناصبت وروبا المسيحية' الاسلام العداء الظالم المتجنى منذ 
ميلاده ولم يمنعها بعدها عن الدين من أن تتعصب وتتجمع لمحاربة الاسلام 
تحت ستار التدين الزائف © وهكذا كانت الحروب: الصليبية مسرحا للتنفيس 
عن الحقذ الدفين والعصبية الذميمة .البعيدة عن مسالك الحق © فارتكبيت 
فيها من الموبقات والمخازى الوحشسية ما لا مثيل له فى تاريخ البقرية . 


ضد المسلمين © وتتلون عواطفهم 'دينية . بادكراهية_للاسلام مهما ضعنت 
العتيدة ف نفو سسهوم 3 ومثل هذه الحفوة موحودة كدلك بين المسيحية 
واليهودية » لكن اليهود ‏ كما ذكرنا من قل - يدركون الوسائل المؤدية 
الى ازالة هذهالجفوة » وكيف يستبدلون بهاالعطف على قضاياهم السياسية؛ 
بالت_ لل الى أكبر المؤسسات الدينيه المسيحية ©» واستغلالها لدعميهم ونصرة 
باطلهم ©» ع بل بمحاولة القضاء المبرم على بقايا التدين فى نفوس المسيحيين 
.. بينها قصر المسلمون من ناحيتهم بدرك ذلك وعجزوا عن اقناع الفربيين 
بآن دوافع الحروب الصليبية كانت دوافع استعمارية. أو مبنية على الهوس 
الدينى المنحرف عن مساره المحيح »© وان الاسلام هو توام المسيخية » 
وأئنا كما ندعو المسلمين. الى انبعاث اسلامى جديد ندعو المسيحيين الى 
انبعاث دينى © يحقق التعاون بين الديانتين السماويتين لمواجهة الالحاد الذى 
أخذ يسد علينا وعليهم منافذ الافق ! 


يتول « بريفولت » فى كتابه ١‏ بناء الانسانية 217قطونا 2ه عملطملة» 
” لقد كان العلم أهم ما جاءعت به الحضارة الاسلامية » وليس ثمة ناحية 
واحدة من نواحى الأزدهار الاوروبى الا ويمكن ارجاع أصلها الى مؤثرات 
الثقافة الاسلامية بصورة قاطعة » وكانت أظهر ما تكون فى العلوم الطبيعية 
وروح البحث العلمى » . ولقد كان احتكاك الغرب بالشرق عن طريق الحروب 
الصليبية وأسبانيا من آهم العوامل فى بروز النهضة الاوروبية ومولد الحضارة 
. الغربية . وهذا الاحتكاك وذاك هما الاب الشرعى لتلك النهضة © غير أن 
النهضة الاوروبية بدلا من اهتدائها بالمنمج الرباتى الذى أنشا الحضارة 
بدل أن تتعاون معه للوقوف فى وجه طغيان المادية والالحاد ! 


نخلص من هذا الذى سسعقناه بايجاز شديد الى أن الحضدارة الاورؤبية 
اقامت فى عزلة عن المبادىء الروحية التى هى وحدها النبع الاصيل للالتزام 
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الاخلاتى الذى يأمر به الدين . ولذا وصلت تلك الحضارة الى قمم الابداع 
المادى كنتيجة طبيعية للتجربة العلمية التى هى قدر شائع بين كافة البشر © 
: لكتها انحدرت مع ذلك الى حضيض السلوك الاخلاتى . فأقامت حضارتها 
من الناحية الاخلاقية على جرف هار . ش 


ولم تكن حركة الاصلاح الدينى التى ام بها « لوثر 4 وكالفن ) وصحيهيا 
تهدف الى رد الدين المسيحى الى نقائه وصغائه » بل ادت الى ظهور. النزعات 
القومية المختلفة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر * بفصل كنيستها 
فأكثر بين الدين والحياة . 


وفى اعتقادى ان الاقليات اليهودية فى الدول الاوروبية سساعدت يما 
مساعدة فى زرع تلك الخلافات والتناقضات تحقيقا لحملها الكبير فى السيطرة 
على البشرية بابعادها عن مبادىء الدين وقيمه الاخلاقية » تصديقا لما جاء 
.فى التلمود : « أن شسعوب الارض هم الحمير الذين خلقهم الله.ليركيهم شعيه : 
المختار » فجاء مخاض الحضارة الغربية فى محضن المعلمين اليهود من امثال 
3 فرويد ودارون » وماركس » على أساس لا دينى هو نصف الطريق نحو 
تحطيم الاديان السماوية ومسخ أثرها فى النفوس لتبقى التوراة وحدهاً 
دستور الشعب المختار المسيطر على الدنيا بأسرها . وبقى نصف الطريق 
الآخر الذى يتمثل اليوم فى الهجوم الشرس على الاسلام لانه القلعة الوحيدة 
التى بقيت صامدة فى وجه أحلام الصهيونية فاذا تم اقتحام هذه القلعة 
سهل على شياطينالتلمود » أن يزكبوا الحمير ؛ اليست أمريكا اليوم هى أكبر 
حمار تمتطيه ‏ الصهيونية الى أغراضها المشيئة ؟ ْ 


. وهكذا آلت الحضارة الاوروبية في وجهها الاخلاتى الى ماخور كبير يعج 
بشهوات الجنس. وخدر الافيون بالرغم من فلق الذرة والنزول على القمر 
والوصول الى المريخ .. وجميع حركات الرفض والعبث والعدمية والدعارة 
والمجون التى تسود العالم اليوم » منصنوعة من مقالع الصهيونية بأيدى حكماء 
التلمود الجدد الذين يس وقون الانسانية الى حتفها. حين ينزلون «الطبيعة 
الانسانية الى مستوى الدواب ! 


وحصيئلة ماذكرناه أن قول المبهورين منا بالحضارة الاوروبية القائلين 
بالعلمانية وعزل الدين عن الحياة هو قول من صنعت الصهيوئية لهم اهواءهم 
وعقولهم.وعواطفهم ومشاعرهم » ليسهموا معها فى المؤامرة الراصدة للاسلام 
فى كل جهة. ومن كل سبيل . 


واذا كانت الكنيسة فى الترون الوسطى »© حين غفلت عن مبادىء المسيحية 
الأصيلة » قد شنت حربا لا هوادة فيها ضد البحث: التجريبى والمنطق العتلى 
والانجازات العلمية ©» فان الاسلام لم يعان مثل هذه التجرية ٠.‏ فهو قد بارك 
العلم وزكاه © بل فضله على العبادة وساوى بين مداد العلماء ودماء 
الذهداء » وعلى هذا فان القصام النكد الذى وقع ف أوروبا ل يصح قياسه 
على الابلام . 
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ولقد كانت النتيجة الحتمية لغياب الالتزام الخلتى والوازع الدينى نشدوءه 
الأيديولوجيات الاوروبية المختلفة © التى توصك أن تعلن الفلآسها وفنشلها 
الذريع . خالرأسمانية تعنى تملك فئة من الناس كل شىء على حساب جهود 
القطيع .. تتجمع الثروات فى أيد قليلة بالربا والاحتكار وتتمركز السلطة 
والتقنين والتشريع والقوة التنفيذية جميعا فى أيدى اصحاب المصالح المصرفية 
والصناعية يغتالون الناسس. وهم احياء ! أما فى دكتاتورية البروليتاريا » 
فتتمتع قمة الهرم الحزبى بكل'نعيم الآرض »© ويوزع الحرمان. بالسوية على ' 
الجماهير المسحوقة !! بحيث أصبحت الحرية التى يتغنون بها هى حرية 
. العبث والنوفى والانحلال الخلقي ... حرية الهروب من الواقع بتحويل 

غردية طاغية تدمر المجتمع .. وجماعية طاغية تدمر الانسان ! 

لقد قلنا ونقول دائما أن الابداع المادى هو وجه مشرق من وجوه الحضارة 
الاوروبية الشمائهة المثقلة بالعار . ٍ 


وقلنا ونقول أن العلم طاقة محايدة ليس خيرا فى ذاته ولا شرا بل اليد 
التى تستعمله هى التى تجعله خيرا انسانيا أو دمارا انسانيا . وقد نيا 
التقدم العلمى صعدا من خلال تفاعل وتمازج الحضارات اللتعاقية » وفق 
سنن التطور والنمو » حتى تسلمته الحضارة الآأوروبية عن طريق الحضارة 
الاسلامية فنمته وزادت عليه حتى تجاوز مدى الظنون والاحلام ٠.‏ وما تزال 
الكشوف العلمية تجيئنا كل يوم بجديد يلغى سابقه أو يزيد عليه » وما كشفه 
العقل البشرى من أسرار الكون الى يومنا هذا هو جزء ضئيل من تلك العوالم 
الرحبة التى يقف العقل صاغرا أمام كنوزها الدفينة » ومن الضعة أن.يسد 
الغرور على العقل المسالك وهو ما يزال طفلا يحبو فى هذا الكون الكبير ! 


وخطيئة الحضارة الاوروبية انها بدل أن تصنع العلم لخدمة الانسان 
جعلت الانسان آلة فى الماكينة التى تطحن دون توقف » فالعلم بلا قيم يسحق 
النفس البشرية بدل أن يكرمها ويلذها ويغنيها . وحين لا يكون هناك التزام 
اخلاتى ووازع دينى وضابط روحى ؛ تنطلق المادة كالمارد من القمقم تدمرا 

شىء ٠‏ : 
لها وماذا يبقى منها غير الشر والفساد » والظلم والطغيان والجنس 
والحشيش ؟ .. ان منهج الحضارة 'الاوروبية ماض دون هوادة فى كددَي 
خصائص الانسان بتحويله الى آلة أو حيوان .. 00" 


وحذار ان يظن بنا التنكر للعلم فى الحضارة الاوروبية » لكننا نؤمن أن 
:. العلم التجريبى هو ملك الانسانية كلها » وان الطريق اليه ميسور »© وأن 
تملك المعارف العقلية والتكنية هو واجب حتم على كل أمة تريد أن تدفع 
عن نفسها غوائل التخلف » وتلحق بركب الانسانية وتأخذ مكانها فى التاريخ » 
خاصة كأمتنا العربية التى تواجه اليوم معركة بقائها .. لكن هل يعنى هذا 
التفسير والتبرير من جهة أخرى أن تتخلى الامة عن قيمها وعقائدها 
واخلاقياتها وتراثها : ليسمح لها الدخول الى حرم ” التكنولوجيا » ؟ 
هل فعلت اليابان ذلك ؟ .. بل هل فعلته اسرائيل ؟5؟ 
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لمل الاأصوب أن أجعل عنوان هذا الفصل 6 1 بين الكنيسية والاسلام 2" 
فالمسيحية والاسلام كلاهما فى يقينى ومعتقدى دين سماوى أنزل على أنبياء 
الله المرسلين لهداية البشرية ؛ فلا يمكن من ثم أن يقوم بين رسالتى البمماء 
قير المحبة والمودة والتعاون والتحالف لواجهة:الالحاد والفسساد وصيانة 
المصير البشرى من الانهيار .. وهذا هو املى العريض الذى ادعو اليه يعزم 
مشبوب ونية صادقة ؛ وكلى ثقة بأن مسار الخير لهذا العالم منوط بأرالةٌ 
رواسب الأحقاد التى تراكمت عبر القرون بسبب انحراف بعض رجال الكنيسة 
وبعض متزمتى العلماء المسلمين فى عهود الجهل والتخلف والظلام ٠‏ 


وآنا حين أقول الكنيسة ؛ أشير الى حقبة القرون الوسطى ؛ معتمدا على 
أبحاث المفكرين المسيحيين الغربيين © فى استقراء تلك الحقية واقتياسس 
الدلالة التى تعين على صدق الرؤية لما 'هدف اليه © ووجه الحق أقصد © 
وما توفيقى الا بالله . ش ش 


وانه. ليئلج صدرى © ويغمر بالنكموة نفسى © أن أرى اليوم تطلع رحال 
الدينين السماويين © بنظرة مستقبلية شاملة الى ما يعمق الألفة التينة > 
ويؤكد التعاون الشامل » لخير أبناء هذه السيارة .. سيارة الاوجاع 
الآلام . 
والالام 


ومن البوادر الموحية » النداء النبيل الذى وجهه قداسة البابا الى المسلمين 
بمناسبة عيد الاضحى المبارك الآخير » ثم جواب فضيلة شيخ الجامع الازهر» 
برد التحية بمثلها » فى الرسالة التى وجهها الى الاخوة المسيحيين بمناسبة 
عيد اللميلاد المجيد » فهما تعبران. بحق وصدق عما يختلج فى نفوس جميع 
المؤمنين بالله .. ش 


وأى شىء يبلغ من الصدق مبلغ دعوة قذاسته الكريمة الى التخلص من 
أوهام رواسب المافى ؛ لتمهيد السبيل لتعائق المسيحية والاسلام من خلال 
واللذة » لآن الايمان المخلص بالله © هو وحده مصدر الثقة لتومر المزيد من 
الحق والعدل والسلام 6ه وعندما نتلاقتى » تكتضف مع التعجب والفرح 04 
أن بعضنا قريب من بعض . ْ 

ونعود الى سياق الحديث 

قلنا أن سسبب النزاع بين الكنئيسة والعلم فى أوروبا فى القرون الوسطى »© 


أن الكنيسة اعتنقت نظريات علمية معينة فرضتها على الناس أمورا مقدسة 
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مسلما بها وأن تلك النظريات هى من وحى السماء » ولذا تصبح مخالفتها 
هرطقة وزندقة وكفرا 35 5 1 


وحينما بدات النهضة © وأثبت العلم التجريبى بطلان النظريات العلمية 
التى احتضنتها الكنيسة »© أحدث ذلك هوة بين المناهيم العلمية الثابتة وبين 
الاكاذيب التى فرضتها الكنيسة »© وبالرغم من ذلك فقد تشبثت الكنيسة 
بمعتقداتها العلمية » استئثارا بالسيطرة المطلقة على عقول الناس © واخذنت 
معارضيها بأقسى أنواع التعذيب والحرمان ! 


لقد كانت رسالة السيد المسهح عليه السلام » رسالة عقيدة تدعو الى 
تطهير الروح فى مواجهة التطرف المادى الرومانى » والفساد الخلقى اليهودى» 
وكانت من سوء حظ الانسانية » كما ذكرنا » ان اختلطت هذه العتيدة السمحة 
بالوثنيات اليونانية والرومانية © فأسفرت عن هروب المتدينين بعقيدتهم الى 
الرهبنة وقهر النوازعالغريزية ف الانسان © وجعلوا منأقوالالمسيح الرمزية » 
“فى دعوته السمخة الى المحبة والايدثار ؛ دستورا واجب الاتبام ©» ودعوة 
صارمة الى التشنج والشللية » كقوله فى انجيل متى ألاصحاح الخامس ل 
لا تقاوموا الشر » بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الآخر أيضا » 
ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك غاترك له الرداع أيضا 4 واذا اعثرتك 
عينك فاتلعها والقها عنك » فانه خير لك أن يهلك أحد اعضائك من أن يلقى 
يدنك كله فى جهنم 58 » أو قوله : « لا تهتبوا لحياتكم بما تأكلون وما تشربون 
ولا لاجسادكم يما تليسون »© ومن طلب الفردوس قخبز الشعم والنوم فى 
المزابل مع الكلاب كثير »© أو قوله : « اعط ما لقيصر لقيصر » وما لله لله ») . 
ومن. الجدير بالذكر أن بعض المفكرين الغربيين يعزون هذه الاقوال الى 
حواريى المسيح واتباعه ممن نشأوا بعد ذهابه بزمن طويل فى احضان الدولة 
الرو. 'نية المستفرقة فى المخازى والشهوات ! 


وبهذا وقع الانسان الأورويبى ح كا يقول الأسستاذ محيد قطب 9 كتايه 3 
« الانسسان بين المادية والاسلام  »‏ بين أحكام الضرورة ودواعى الفطرة 
من جهة © وبين ضغط العقيدة التى توحى اليه أن الاستجابة لتلك الفطرة ©» 
دنس يجب الابتعاد عنه © وكانت نتيجة ذلك أحد أمرين » أما الاستجابة 
لوحى العقيدة المحرفة » بالانقطاع عن الناس وعن العلاقة العضوية بين. 
الفرد والمجتمع .. وأما الاستجابة لدفعة الجسد الملحة »© وانطلاقها الى 
آخر شوطها الحيوانى .. وينقا بالفرورة صراع بين النقيضين يؤدى حتما 
للنزوع الى التخلى المطلق أو الانغياس المطلق © وكلاهما يخالف الطبيعة 
البشرية والفطرة الانسانية . 


أما فى الاسلام فلم يقع مثل ذلك الغصام بين الدين والعلم ©» ولا مجال 
لوقوعه .. ولم يحدث مثل ذلك التناقض بين العقيدة » التى التزمت بها 
الكئنيسة وبين واقع الحياة' »2 أذ أن الاسلام يعترف أن الانسان ليس ملاكا 
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ارد الانسائى » فى اطار تحقيق مصالح القرد ومصالح المجتمع على 
أ اع ش 


ولقد كانت حصبلة وقوع الف-رد الاوروبى والمجتمع الاوروبى فى ذلك 
التناقض » تجرد أوروبا بالنهضة العلمية من نير الكنيسة ومن سلطان الدين» 
وعادت الى ابنزعه امادية المطلقة التى لا تفهم غير الجسد ونزواته » ولا تؤمن 
الا بالواقع المادى الذى تثبته الحواس » وترفض كل ما لا تستطيع ادراكه » 
ونشأت -على انقاض الكنيسة والفكر الدينى فلسنات مادية تتمثل فييا نراه 
اليوم من رأسسمالية وشيوعية وفوضوية وعدمية وغيرها » وأصبح العلم 
:هو الاله الجديد » أن ما حققه العلم من كشوف وانجازات ما هو الا جزء 
ما يزال طفلا يحبو 6 وهو يصل كل يوم الى آفاق جديدة تلغى الفاء تاوا 
نظريات كان ينظر اليها بالامس على أنها حقائق ثابتة لا تقبل الجدل والتأويل» 
ولذا لا يمكن قبول أى انجاز على أنه حقيقة ثابتة لا تخضع لنقاش أو تبديل. 


يقول الاسمتاذ نصرى سلهب المارونى المسيحى » فى كتابه « فى خطى 
محمد » ٠:‏ «( لقتد مرت الكئيسة مقذ “نشأتها حتى مطلع الترن السسايع كد 
مجىء الاسلام ‏ بأزمات ومنيت بهزات ؛ وتعرضت لانقسامات تضائرت 
جميعها لتجعلها فى وضع أفقدها الكثير من حيويتها وفعاليتها ومضائها » 
وحسبنا أن نمر سراعا ببعض أحداث ومحن ومآسى » فنتبين أنها أدت دون 
ريب الى اضعاف جذوة الايمان فى قلوب مسيحيى ذلك الزمن والى الحد 
من حيويتهم ونشاطهم الروحى .. 


« فى طليعة نلك المحن تبرز البدع والهرطقات التى هزت الكنيسة 
واصابتها فى الصميم ©».وجعلت المسيحيين يتتتلون ويتباغضون وينتسمون 
شيعا متنافرة » . 5 


« من تلك البدع ©» بدعة « دوئاتيوس » عام ؟١7‏ » و ١‏ آريوسسش » كاهن 
الاسكندرية الذى تصدى لجوهر سر التجسد » فأعمل فيه معوله » وبدعة 
« المانوية » وبدعة « نستوريوسش » بطريرك القسطنطينية الذى تصدى 
لانكار الطبيعة الانسانية فى المسيح . وبدعة الطبيعة الواحدة التى قال 
يها الراهب « أتيخس » وبدعة « آكاس » أستف التسطنطينية الذى تزعم 
حركة التمرد على كنيسة روما » . 


« هذه البدع ادت الى اشاعة متاح عدائى لبيزنطة فى أوساط كثيرين 
من مسيحى الشرق الذين تكتلوا حول الكنيسة المنشاقة عن الكنيسة الام »6 


« أما مسيحيو الجزيرة العربية فى تلك الحقبة قكانوا من المنتسبين الى 
تلك الشيع المار ذكرها » وبصورة خاصة © كانوا « يعاتبة » نسسبة الى 
« يعقوب برادعى » أاسقتف أنطاكية والرها المتوق عام لاه . وقد التجا 
اليعاقبة الى الجزيرة العربية هربا من الاضطهاد وطلبا للحرية وكان من 
التبائل العربية التى تنصرت : حمير وغسان © وربيعة وتغلب ©» واهل 
نجران والحيرة » . 


وأه 


هذه الازمات قد تكون فى طليعة الاسباب التى أدت الى انتشار الاسلام 
يتلك السرعة المذهلة التى ليس لها مثيل فى تاريح الديانات والمعتقدات 4 . ( 


« يقوؤل : + دانيال روبس فى كتابه « تاريخ الكنيسة »© : ١‏ فى القترن 
الخُامس كانت قوى التصدع قد بدات تعمل فى الامبراطورية الرومانية » 
فكان الناس فى اللقناطعات يكرهون الروم وموظفيهم الصلفيين © وجيساتهم 
الجشعين © ويكنون نفسن الكراهيه للرساتفه الدين كانت التسطنطينية 
تفرضهم »© ولذا كانت البدع التى ظهرت فى الممسيحية المناسبة المنتظرة 
للجماعات الناقية للافلات من النير » ونشأت فى سوريا ومصر كنائس تمتنق 
فكرة الطبيعة الواحدة للمسيح ٠‏ وأصبحت الفرق المسيحية ذات طايع قومئى 
وطنى »© وانتشر الجدل اللاموتى ى كل مكان © ورافق الجدل انحلال خلقى 
يظهر بوضوح فى أحد مقررات مجمع « القبة © الذى ينص على تذكير 
الاكليريكيين بانه لا يحق لهم تملك بيوت البغاء . وتذكير المؤمنين بإن تعاطى 
الدعارة فى الكنيسة هو تدنيس لها » ! 


« وتميز ذلك المجتمع المهترىء بظاهرة أخرى شنيعة هى قساوة العقوبات 
التى تفرض على الخصوم ف المنازعات اللاهوتية كقطع الانف والاذنين 
واللسان 34 وفقىء العينيين 4 والبتر بأبشضع الاساليب 4 وغدت الاعدايات 
ملهاة شسعبية متكررة فى عهد الامبراطور « يوستيانوس الثانى » حتى أن 
قديسيين حقيقيين © كالبايا القديس « مارتن » أو القديس « مكسيموس 
المرشد » قد عوملوا بمثل تلك الاساليب القبيحة »© . 


« وساعد ذلك التمزق على عودة الطتوس الوثنية القديمة الى الظهور » 
كجلسات النفجور ؛ واعياد الدعارة والآأضاحى للاله « باخوس »4 وعيد 
الربيع » وانتشر السحر والشعوذة » . ْ 


٠‏ وكان معظم المسنيحيين الشرقيين فى نظر الكنيسة الرومانية والسلطة 
البيزنطية هراطقة منشقين باعتبارهم غير متقيدين بأحكام قانون أيمان «نيقيا» 
' الى حدد المعتقدات بصورة نهائية حاسمة » ولذا تعرضوا للاضطهاد المستمر 
فضلا عن اضطهاد اليهود على اساس التمييز العنصرى » . 


« ومن الثابت الذى لا جدال فيه أن الفاتحين العرب وجدوا حلفاء لهم 
بين أولئك الذين اضطهدهم ١‏ ميرتليوس » ؛ وأصيح اليهود رواد الفناتحين 
العرب . وهكذا أيضا كان شسأن القائلين بالطبيعة الواحدة بلسانهم : « أن 
اله الثأر » ارسل لنا العرب ليخلصونا من الرومان »© 0 


2 وق مصر اقدم البطريرك القبطى « بنيايين » ,الذئ طرده الامبراطور » 
بلى عقد اتفاق مع المرب النفاتحين © يقضى بأن تعاد اليه أموال 
الكنيسة القائلة بالطبيعة الواحدة التى حاريها < البيزنطيون © متعهدا لهم 
من التسامح الدينى ما لم يظهره قمعب منتصر عبر التاريخ 0 . 


37م 


« أن تلك الرواسب جعلت المسيحيين الغربين » يرون فى الاسلام عدوا 
اذا كال مسلا خييا ١ ٠‏ بح ل تعدكر جك اليس الا ار 0 
ذلك لان القرآن © وهو كلام الله يأمر باكرام المسيح ومريم والمسيحيين » 
عبقي + كن السام ؛ ملم التو © يعمل على متكبية وق خالرة ومكلة 
وقلبه ركاما من آثام. واخطاء وعداوات واعتداآت ارتكبها الغرب المسيحى 
بحقه ©) وبحق الاوطان والشبعوب العربية وهى باكثريتها الساحتة مسلمة . 
وتشضاء الاقدار أن يقف. , بعض مسيحيى هذا الكثر -- جائب الاجنبى الغربى 
ل لبك بصمورة خامسة عقوا فيك مف لدو لا هذا الموتف لآن 
الغرب المسيحى توصل بدهائه وأخابيله الى ايهامهم بان مسلمئ الشرق 
العربى يرومون تذويب لبنان فى المجموعة العر بية الاسلابية » ٠.‏ 


« ولا ننس ال مؤلفات الغربية عن محمد والاسلام » فمعظمها تنفث تنفث السم » 
سسم التفرقة والتعصب الطائفى يتؤدة وفطئة , 6 فيتفظغفل رويدا فردمنا 3 
فاذا بنا مخدرون لا نعى .. واذا الذى يكتبه اولئك المؤلفون ‏ المفرضون. 
يغدو فى رأينا حقيتة لا جدال فيها . كبا أنئا فى هذه الحقبة من تاريخنا 
نفوسنا وخواطرنا + فعل الخمرة فى الدقيق . ٠.‏ خميرة فاسدة نتنه مثقلة 
بالحموضة 335 ويجدر بنا والحالة هذه أن تتعرى من رواسينا المتوارثة ٠.‏ 
اله اماك عار كا كيو وا ما اجو ع 


در لي مر جا بر ا 
انصهار أخوائنا المسيحيين العرب فى الحضارة الاسلامية » وشغور الاكثرية 
الساحقة منهم » بشرف الائتماء الى تلك الحضارة . أما الاقلية التائهة التى 
والمسلمين »© فهم الرواد الاوائل اؤامرة التبشير والاستشراق © والغزو 
الفكرى »© التى عملت منذ استقلال الديار الشامية على نقل خمائر المذهبيات 
الاوروبية الى السداحة العربية ورفعوا شعار القومية ليتسنى لهم تحت ستار 
هذا الشعار المحبب الى نفوس الشعوب العربية بعد انفصالها عن السلطة 
ار ا وي الاسان فى المسيم ويفسوهوا 

ولابد لاستكمال .هذا البحث من القاء نظرة مقارنة على مظاهر ذلك العداء 
الذى بلغ مده المفجع فى الحروب الصليبية » ثم انطوى فى الصدور حقبة من 
الزمن فى عهد الخلافة العثمانية ©» ولم تكد تلك الخلافة تخرج من الحرب 
العالمية الاولى محطمة » مشلولة حتى كثرت المؤامرة عن أنياينها » وتوسلت 
الى أهدافها بأسلوب جديد عن طريق الفزو الفكرى واغراق هذه اللمنطقة 

فى الضرامات العقائدية الواددة تمهيدا لانطلاق امد الاستعمارى »© تواكيه 


رن 


الصهيونية العالمية » للاطباق على الاسلام من كل جهة »© والقضاء المبرم 


٠. 
- 


لقد استمرت الحروب الصليبية بشكل أو بآخر ضد العالم الا 
وضد القطاع العربى منه على وجه التخصيص لمنع بزوغ الحضارة الاسلامية 
فى أنبعاث جديد . . وليست الحركة الصهيونية اليوم الآاصورة مكررة لمحاولة 
الصليبيين أنشاء مملكة القدس على أشلاء الاسلام ... وهكذا يظهر لنا 
وبين موجات التوسع والسيطرة الغربية هئ. أقدم التناقضات فى ميدان 
الصراع الدولى »© :وآاكثرها تعقيدا » واشدها ضراوة وغرضها الأول والاخير 
الحيلولة دون تمكين الحجضارة الاسلامية من المشاركة كعنصر شديد 
الفعالية والتآثير فى تكوين مستقبل أفضل للانسانية وهو تناقض حضارى 
مفتعل يشترك فيه الاستعمار الشرقى والغريى مع الصهيونية العاللية » 
معتمدة على تمزيق القاعدة الفكرية لشعوب هذه المنطقة وتدمير الخلنقية 
الدينية » وعلى الحركات الايديولوجية المجلوبة لتكريس التمزق السيابى 
والفكرى والتنكر لجذورنا التاريخية » وأصولنا. الحضارية .. وافساح 
المجال لسيطرة الحضارة الغربية على شعوب وقوميات الشرق كهدف سياسى 
يوازى ,الهدف الاقتصادى بنهب ثروات تلك القمعوب والقوميات » المجزاة 
الى تكوينات سياسية اقليمية مهترئة لا حول لها ولا طول » ولا آمل فى بقاء ! 


ونعود الى سياق بحثنا المتارن . . 


لقد نحم عن تلك الرواسب والتناقضات والأحقاد التى أشرنا اليها » 
بروز محاكم التفتيش فى أورونا لاضطهاد البروتستانتٍ واليهود فى أسبائيا 
لها » وكذلك فى الذابح الجماعية التى جرت فى فرنسا فى عهد لويس الرابع 
عثر »© وشارل التاسسع 62 وحفل تاريخ تلك المحاكم بميآس وويلات رهيبة 
على أيدى قضاة من الكهنوت . 


وتلا ذلك الغزو الصليبى الذى استغل الهوس الدينى للقضاء على الاسلام 
والكنيسة الشرقية على السواء . 


وحينما كانت أوروبا المسيحية تحرق الناس باسم الهرطقة والسسحر »© 
وتذبح اليهود والكافرين من البروتستانت © كان ملوك الاسلام يعاملون 
رعاياهم من غير المسلمين » باسمى معانى التسامح الاخلاقى . 


وبينيا كان اختلاف المذاهب فى الغرب جريمة يعاقب مرتكبها بالحصرق 


كلنا نعرف كيف تم “فتح القدس على يد الخليفة عمر ابن الخطاب »© وكلئا 
قرأ بلذة. وشضغف عهده الى البطريرك « صفروئيوس وما تضمنه من تسامم 
منقطع النظير .. أما حين احتل الصليبيون مدينة القدسن غقد كانت اأمخاح 


6 


الأطفال الصغار من المسلمين تلتصق بالجدران وتسحق جماجمهم 6 والنساء 
يمزقن على الات الحصار 4 والرحجال يشوون على النار .. أما اليهود فكد 
سيقوا الى كنيسهم حيث أحرقوا دفعة واحدة . وفى مذبحة من المذابح 


وحين. استعاد صلاح الدين المدينة » أطلق سراح جميع المسيحين وزودهم 
بالمال والطعام وسمح لمن يثساء منهم أن يغادر المديئة بأمان 1 .. 


وكانت مقاومة سلطان الكنيسة على الدوام خطيئة مميتة » وريط رجال 
الكنيسة قضية مصبرهم مع أولئك الذين لعنهم المسيح عليه السلام ‏ الأغنيام . 


ولا تقتضر المقارنة بين تسامح المسلمين وغيرهم مع البلاد المغلوبة على 
هذه البرهة أو تلك بالذات » بل تشمل المقارئة كافة العهود والعصور . 


يقول الاستاذ سلهب فى كتابه الجليل « فى خطى محمد » : « فى عام 57! 
ق ٠‏ م هاجم الملك « أنطيوخوس الرابع » أورشليم ؛ وهدم أسوارها وانتزع 
من الهيكل ما يحتويه من كنوز وجواهر » قتل آلاف اليهود » ومنع ممارسة 
الطقوس الدينية » . 


« وفى زمن ١‏ نيرون » عهد الى قائده ‏ خسبازيان ‏ قمع الثورة الاولى 
فشدد الحصار على أورشليم مدة خمسة اشهر انتهت فى أيلول سئة ./ فاتئق 
اليهود المخاصرون على ابادة أطفالهم ونسائهم ثم ابادة أنفسهم © وهكذا كان 


« وما أنزله الرومان بالمسيحيين يعادل ما نزل باليهود من ويلات واهوال 


وتعذيب. وتقتيل فى عهود الأباطرة « نيرون » و 7 دومسيانوس »© وساويرس » 
داسيس » فاليريانس » وديتليانوس » . : . ْ 


« ولم يقتصر الآمر على غير المسيحيين » اذ لم يكن يكفى أن يكون المرء 
مسيحيا ©» بل كان محتوما عليه أن يؤمن بالمعتقكدات التى تحددها المجامع. 
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السكونية والاقايدية؛ كد به يتبين أن المسبيحية حين أصبحت دين الدولة ©» 
واعتنقتت عتنقكت الآمبراطورية البيزتطية ٠‏ هذا الدين © فرضته على الناس بحد 
السيف »© ويشتى وسائل الارهاب. » وهكذا ارتجل الحكام انجيلا خاصا , 
يخالف أنجيل السيد المسيح » حل فيه السيف محل المحبة والمودة والتسامح 6. 


أما الاسلام فقد اعلن منذ اللحظة الاولى المساواة العملية ؛ بن البشدر 2 
وتبعثرت أجزاؤها » ٠.‏ 


« وكقاعدة عامة نجد ان المسيحيين واليهود المقيمين فى الديار الاسبلامية 
قد عوملوا على أساسن المواطنة الكاملة فى الحقوق والواجبات » باستثناء 
الجزية التى هى بمثابة ضريبة الاعفاء من الجندية. فى اعراف اليوم .. بل ان 
معنى الذمى هو الداخل ق ذمة الذولة . الواحب عليها أن تصون كرامتة © 
وتحمى ملكه ©» وتحفظ له الآمن والاستقر لولاا دن ل ار ان 
تسسمع أن عدد الكنائس المسيحية 0 ق .2 خلافة المامون زاد عشرة 
آلاف :. 


عند فتح.مصر حافظ الخليفة عمر بكل تشدد على سلامة الممتلكات الموقوتة 
على الكنائسي المسيحية » وظل يدفع المساعدات المرسومة للكهان . 


ال 0 0 ا 0 اله 
الآمر : « لا الامام ولا السلطان يستطيع أن يجرد. الذمى من ممتلكاته © ٠‏ 
وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه قولته المشهورة « دماؤهم كدمائنا » ! 


وعهود الفنتح الاسلامية تثبت لحا ذلك وتؤكده قولا وعملا ٠.‏ 


ومعاهدات الصلح التى عقدها القادة المسلمون مع الاقطار المفتتوحة » 
تضىء صفحات التاريخ » وهى أشهر وأكثر من أن نذكرها بشمول لنكتف 
يتسجيل عهد خالد بن الوليد لأهل الشام شاهدا على ما نقول :. « بسم الله 
الرحمن الرحيم. » .. هذا ما !عطى خالد , بن الوليد اهل دمشق اذ دخلها . 
أعطاهم أمانا على أتقسمهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم 4 لا يهدم وَل 
يسكن شىء من دورهم .لهم بذلك عهد الله وذية رسوله والخلقاء 
والمؤمنين 4 لا يعرض لهم الا بالخير »© اذا أعطوا الجزية ) .ومن. . الجدير 
بالملاحظة أن الجزية التى كان يجبيها المسلمون اقل من الضرائب التى يجييها 
الرومان ©» مع استثناء الذميين .من الزكاة التى كانت تزيد فى كثير من 
الأحوال على الجزية » ذلك لان ١‏ الركاة غريضة على المسلم لا على غيره » 
وتلك هى المساواة الكاملة.فى الحقوق والواجبات التى لم .تستطع أن. ترقى 
الى مستواها حضارات اليوم . 1 

ولذا لا تعجب حين تجد, اهل حننص 'يخاطبون المسلمين ‏ كما جاء فى 
البلاذرى بخان م رايم ومدلغ عب اليذا وجاكلا جيه ون للم 
والقغشضم 6! 


كه 


أما عن تسامح المسلمين فى الاندلس » غيقول المستشرق « ستاتلى لين 
بول » » فى كتابه : « حكم المسلمين فى أسبائيا 4 : « ومامن شك فى أن 
حكم العرب كان أفضل من حكم من سبقوهم من القوط »© وكانوا اأقدر آهل 
زمائهم على تصريف شؤون الدولة » فكانت قوانينهم قائمة على العقل والرحمة. 
وكان آهل البلاد يحاكمون فى معظم الأحوال حسب قوانينهم وعلى آيدى 
موظفين منهم © وكانت الضرائب معقولة اذا قورنت بما كانت تفرض روما أو 
بيزئطة . وقد أطلق الحكام لغير المسلمين جميعهم على اختلاف أديانهم حرية 
العبادة » وكان المسلمون والمسيحيون يتزاوجون فيما بينهم بمطلق: حريتهم » 
ويشتركون جميعا فى الأعياد المسيحية والاسلامية » ويستخدمون البنى 
الواحد كنيسة ومسجدا » وكان رجال الدين المسيحيون يفدون من كل أقطار 
أوروبا الى الأندلس ليتمتعوا بالآمن والحرية والراحة فى طلب العلم.؟ . . 


يقول « ديورانت » فى كتابه : قصة الحضارة » : كثيرا ما كان المسيحيؤن 
يفضلون حكم المسلمين على حكم المسيحيين 6 . 

ويقول « جب ؛ فى كتابه « الاتجاهات الحديثة فى الاسلام » أعتقد أنه من 
المتفق :عليه أن الملاحظة التفصيلية الدقيقة التى قام بها الباحثون المسلمون 
قد ساعدت على تقدم المعرفة العلمية »© وعن طريق هذه الملاحظات وصل 
المنهج التجريبى الى أورويا فى العصور الوسطى »© . 


ولذا حينيا أطل عصر الاسلام رحبت به الجماهير المسحوقة التى وجدت. 
فيه انقاذا لحرياتها » وضمانا لسلامتها » وتحريرا لها من ربقة العبودية 
والثل . | 1 ش 


بخلاص المحكومين الذين تنفسوا الصعداء لقدوم الجيل الجديد » ذلك الذين 
الذى يبشر قولا وعملا بما تضمنته الاديان السابقة فى-صورتها الاصلية » 
ويجعل مفتاح دستوره الأخوة بين الناس »؛ ولذا كان الناس يستقبلون المسلمين 
كمحررين لهم » لاكفزاة فاتحين » سواء فى المشرق أو المغرب . 


ومن سخرية القدر أن اليهود الذين كانوا مضغطهدين محتقرين تنهب لموالمم 
ويعاملون بوحشية من قبل الامم المسيحية المتنكرة لتعاليم المسيح 6 قد وجدو 
ملجا أمن وسلام وحرية فى الاسلام » كما يقول المؤرخون الغربيون ١ ٠‏ 


الكاملة » بل .فسح: لهم المجال للمشاركة فى حمل أعباء الدولة مشاركة فعالة 
والتعليم . والآمثلة غلى ذلك كثيرة لا تحصى فى كتاب »© منها أنه فى عهد بنى 
أمية تبغ فى دمشق كاتبان مسيحيان لجآ اليها هريا من اضطهاد اخوانهم 
فى الدين وهما « يوحنا الدمشقى © وثيودور أبو قارة 6 وكان لجدلهما 
الفلسفى أكبر الآثر فى نمو الاتجاهات الفلسنية بين اللسلمين . . ١‏ 


ولم يقتصر الآمر على المراكز امار ذكرها » بل تسمل القيادات والولايات 
فى العهود الآخيرة © خقد كان يعهد الى القادة الهندوس »© قيادة جيوش ‏ 


© 


المسلمين طوال حكم المسلمين فى الهند » ويولونهم الحكم فى الولايات 
والعواصم . 


يقول « اميل ادرمنجهايم » فى كتابه «. حياة محمد » ترجمة الأآستاذ عادل 
زعيتر : ١‏ كان محمد يرى فى النصارى الحلفاء الذين يؤيذون ما يقول » ويؤمنون 
بالحق الذى يدعو اليه » وكان يصرح أن رسالته مما بشر به الكتاب المتدس ©» 
ولذا كان لا يألو جهدا فى أن تكون له اطيب الصلات بالروم والأحبافى » 
للمسلمين نكاح النصرانيات واحل للمسلمين طعام النصارى فكان ذلك دليلا 
الأصول النصرائية: الصحيحة » والقرآن حين يحمل على ١‏ التجسد والثالوث » 
لا يمتصدهما © بل يقصد ما فسرا'به تفسيرا الحاديا » فلا يذم مذهب القائلين 
بطبيعة واحدة فى المسيح ©» بل هو يهاخِم مذهبا خاطئا من فرق النصرانية 
التى كان يسودها التمزق والتبدد والخلافات الدينية حين ظطلهور الاسلام © 


« والقرآن حين قال ان الله لا ولد له »© فقد قصد المعنى الحرفق للكلمة 
أى معنى النسل المادى » وعلماء التوحيد حينما قالوا بعدم خلق القرآن 
كلام الله » لم يقولوا غير ما ذهب اليه النصارى بان الوهية المسيح الذى. 
نعته القرآن بكلمة الله . وهذا ما لاحظه « يوحنا الدمشقى » فى آلقرن 
الثامن حينما قالٍ : « اذا كنتم تقولون أن كلمة الله وروحه قديمتان فائنا نكون 
متفقين © واذا كنتم تقولون أنهما مخلوقتان » مهل يقال اذ ذاك انه لم يكن 
لله قبل ذلك كلمة وروح ؟ » . ش 


ومن عقائد الاسلام أن اليهود لم يصليوا المسيح » لما فى الصلب من 
معنى الخزى والاهانة » ولكن شبه لهم » وهذا يتفق مع راى بعض الفرق 
المسيحية التى تعتئق عقيدة « الشسبهية 6 . 


فيما عدا ذلك اتفاتا وثيقا » ويمكن الملاعمة بين الفكرتين بما قاله آباء. الكنيسة 
من أن اليهود انما قتلوا طبيعة المسيح البشرية » لا المسيح.كلمة الله . اى 
قتلوا الرجل الذى ربى فى حجر مريم » لا كلمة الله التى عجزوا عن قتلها » . 


ونزيد على هذا التفسير الذى قال به « درمنجهايم » أن بعض مفكرى 
المسلمين يتتحمون هذه الهوة بتفسيرهم قوله تعالى : « وما قتلوه 
وما صلبوه » ولكن شسبه لهم » أن المسيح قد صلب ولكنه لم يمت على الصليب» 
وأنه عليه السلام قد انزل عن صليبه قبل أن تلحق روحه بالرفيق الأعلى » . 

ويتابع درمنجهايم قائلا : « وبذا يكون القرآن قد عارض فرق النصرانية 
الضالة » لا النضرانية الصحيحة » وائما الذي أدى الى نفرة المسيدية من. 
الاسلام ما كانت عليه الكنيسة فى القرن السابع الميلادى من النساد وانيا 
عارض محمد صلى الله عليه وسلم فرق النِصرانية الضالة التى لم يعرف 
غيرها ٠.‏ فقد كانت النصرانية حيتذاك مجزأة الي ليم متمادية 
متهومكة 5 المحادلات العقيمة 4 فمفهم من ينكرون طداءيه المسيح البشرية 6 
ومنهم من يتكرون الوهيته » وهم الذين يقولون بالطبيعة الواحدة © ومنهم 


ممه 


من يقول بطبيعتين أو أقنومين ؛ ومنهم من يعبدون مريم ومنهم من يتهمها » 
غلا يتفتون الا غلى أمر واحد هو « ولادة المسيح » حتى لقد ضاعت شخصية 


2 ومع هذا فان التناقض الذى أفتعل بين المسلمين والنصارى لم يكن 
سوى سوعء تفاهم 8 وكان الغربيون أسبق من المسلمين الى احداث ذلك 
ووحوشى ؛ وان القرآن نسيج من الأباطيل ومن عمل الشيطان- استغفر 
ناحيتهم بالعمل على التفريق بين الديائتين © ! 


8 قينا أن نحطم تلك الحواجز المصطنعة » فكل وحى. خاص يشدد فى 
آمر . فالاسلام شاهد على وحدانية الله وعظمته وعزته ورحمته والنصرانية 
شاهدة على محية الله » والتعصب هو الذى يحول حياسة المرء لدينه الى 
الحقد على الآديان الأخرى 6 . 


الاسلامية جزاء مقدرا وزخزيا كبيرا على النصرانية الشرقية المتفرقة المنحطة © 
وكان سلطان العربٌ غلا أكرهت به أوروبا على الصواب »© فكان ظهور 
العرب حائز! للنصرانية الى سلوك سبيل الاصلاح والترقى » ! 


وليس قصدى من ايراد هذه النصوص الخوض فى مناتشات دينية © 
أو التسليم بكل ما احتوته » بل أردت أن اعلل وأفسر رواسب الكراهية' 
المنتعلة للاسلام بأقلام مفكرين مسيحيين .٠‏ بيئما يتف الإسلام من المسيحية 
موقف يق والظهير .. خلا نزوات طارئة لا يعتد بها فى يعض عصور 
التخلق بالقياس الى اأؤامرات المستمرة التى تخطط فى السر والعلن لتقويض 
الاسلام وطعن المسلمين ! 


فائقركن الكريم يقول : ( ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا الذين قائلوآ 
انا نصارى » ذلك بان منهم قسيسين ور 4 وانهم لا يستكبرون » (( عسى 
الله آن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير ٠٠‏ وائله غفور 
رحيم » (١‏ غان كنت فى ثسك مما انزثنا أليك » فاسال الذين يقراون الكتاب من 
قبلك ) ٠‏ ش 


ووصف القرآن المتقين بأنهم الذين يؤمنون بما أنزل اليك » وما انزل من 
تبلك © أى الذين يؤمئنون برسالتك ورسالة السيد المسيح عليه السلام © 
وجميع الرسالات السماوية قبل أن يغيبها التشويه والانحراف . 1 


ان وظيفة الاديان السماوية كلها الاترار بالوهية الله وحده والايمان 
بحاكمية الله وحده ليكون ذلك مصدر الالتزام الأخلاقى الذى يحفظ الانسانية 
من الدمار »© ولذا قال محمد صلى الله عليه وسلم : « انيا بعثت لاتمم 
. مكارم الأخلاق 6 وانتصار الانسائية انما يكون بمعرفة الفكرة الدينئية 
واعتناقها وممارستها » والالتزام الخلقى هو تجسيد للقيم السامية والمثل 


9ه 


العليا » ولا يمكن أن يكون ذلك الا بالتطابق بين المعتقد والسلوك .. ولا يمكن 
أن يتحقق ذلك الالتزام الا بالدين . 


وما أهون الخلاف بين الاسلام والنصرانية حين ينحصر فى قضية ١‏ الصلب » 
وهل ترى من مصلحة الفريقين الؤمنين بالله أن يجر خلاف شكلى كهذا 
الى كل ذلك العداء ؟ وكل تلك الدماء ؟ بينما تعاليم الدينين الاصلية » انيا 
ترمى الى ترسيخ الانعتاق الروحى وصيانة المصير الانسانى من الكوارث 
الراصدة له فى كل سبيل ؟ : : 


واذا كان من الممكن ايجاد المبررات للعداوة بين المسيحية واليهود نظرا 
لتاريخ اليهود الملىء بالعار ضد المسيحية © غأية مبررات يمكن. اختلاتها 
لتفنسر عداء الكنيسة للاسلام الذى ينظر الى المسيح كنظرته الى محمد » 
ويؤكد بتوليه مريم العذراء؟ : 


وعلى من اراد معرفة, بعض الحقائق التى رواها التاريخ عن تجنى اليهود 
على المسيحية منذ التآمر على السيد السيح » وقبل ذلك وبعده'© فلينظر معنا 
ميشال الحايك « تغنيذا لبيان اللجنة الأسقفية الفرنسية للعلاقات اليهودية » 
الذى أشرنا اليه فى الفصول السابقة © . / 


يقول الاب المحترم : « ان الالتزام بحرفية الكتاب العتيق ‏ العهد القديم ‏ 
كان فى الامس هو مبرر الصليبية ؛ وها هو اليوم يعود الى الظهور وقد 
تحولت اشارة الصليب الى نجمة داوود ؛ لقد أدى فى الامس الى أسوا 
الضلالات » وفى وسعه أن يقود الى مثلها جيش المتطوعين المعاصرين . وتأويل 
اليهود لتجمعهم حول القنس انه بأسم: الايمان الدينى بركة من “السماء بتى 
قراءة كتاب « أعمال الرسل » ابتداء من قتل القديس « أسطفانوس » الى” 
الاضطهادات التى أنزلت بالكئيسة فى .مهدها ... الى استشهاد « برس 
وبولس » »-اللذين قتلا على ما يظهر وقتل معهما مسيحيون كثيرون آئر وشاية 
يهودية اتهمتهم باحراق روما أيام « نيرون »© .. ثم تفئنهم فى أساليب التنكيل 
بالأساقفة والبطاركة »© كما تفننوأ من قبل عام 519 بتحريق الجماعة المسيحية 
كلها ق نجران بالآأفران 357 أولئك الذين حفط القترآن ذكرهم مخسياهم 
« أصحاب الاخدود © .. ثمة تاريخ لليهودية فى الشرق مختلف عما عرفته 
مسيحية الغرب :. واذا كان مسيحيو الغرب يريدون أن يتوبوا عن عقدة 
اللاسامية فهل يريدون أن يجعلوا العربى هو البديل ؟ مع أن اللاسابية 
كما أبرزها كاتب يهودئ حديث © نشأت من مصادر الرفضية اليهودية ©» 
والتقوقع اليهودى وازدرائهم بالآمم الآخرى » ٠‏ 

0 غالامم ف نظر اسرائيل دواب 4 وبصاق ولا تستحق. حمل اسم الانسان 
المسيح فى أورشليم لكى تلحس التراب عن اقدام اسرائّن ‏ اشعيا الفصل 
8 العدد ‏ ”؟ 6. 


و 


« وكلمة الأمم تثير قرف « التليود 6 الذى يعلم اليهود أن ليس عليهم وفاء 
عهودهم نحو الشعوب الآخرى . والمسيخيى عندهم يمثل صنفا من الأميين 
والاحسان بالاضافة الى الافتراءات السمجة التى وردت فى النصوص والتى 
تنعت المسيح باللقيط ! وتقذف مريم العذراء بالفجور » وهناك المؤلف الصفيق 
المسمى » تسب المسيح ‏ تولدة يشوع » » الذى جمع كل تلك القمناعات 
والصقها بالمسيح وامه » . 


ان تعليم الازدراء للامم كان فى أصل العداء للسامية فى العالم الوثنى 
القديم » واذا كان قد ظهر فى الوسط المسيحى » فالسبب الاول هو فظاعة 
التجديفات التى وجهت الى المسيح وأمه البتول » اما اليوم فقد الغت الكنيسة' 
الكاثوليكية من صلوات طقوسها فى يوم الجمعة الحزينة عبارة « لنصل من اجل 
اليهود اللؤماء » ٠.‏ 

« من كثرة ما قهر اليهود بهذه العبارة » وهم يعرفون ان لا أهمية لهذه 

« ان ما حصلنا على التذكير بهذة الأمور الموجعة هى تلك الخدعة التى 
تفتك فى المسحيين من جراء الحملات الضخمة من قيل المشايعين لليهود » فليكقف 
هؤلاء اذن عن تحريف وقائع التاريخ ! » . 


هذا وآمثاله هو الذى دعا الاب المحترم ان يصرخ فى محاضرة لغفى كاتدرائية 
« مار جرجس » المارونية » فى. اوائل نيسان سنة 199/7 : « نحن فى شرق 
مظلوم معسر » متآمر عليه » ساقط حقه » وهو من الداخل منككتعصف به 
التيارات والمذاهب والنزمات المتناتكضة ٠‏ لتد وصل الى طريق مسدود 03 
يريد ان يحرجحه اعداءه )» ليعود الى غ2 ثيوقراطية 2 الترون الوسطى 4 طلبا 
للخلاص حتى اذا عاد فدعا الى “الجهاد المقدس »© أظهروه للعالم مظهر 
التخلف والعصبية واللاتسامح . قد يكون هذا هو المتصد الخبيث من وراء 
ما يحيكونه له ليعزلوه عن بعض أصدقاء ظلوا أوفياء لقضيته فى أنحاء 
العالم .. للسامعين من غير المسيحيين أقول : ان المسيحية التى تناتلتيوها 
من مسيحيى الأمس » والفتموها عند مسيحيى اليوم » هى غير المسيحية 
الصافية » . . 

ولست أجد ما أختم به هذا النصل »© خيرا من قولة كاتب مارونى آخر » 
هو الآستاذ نصرى سلهب فى كتابه « فى خطى محمد © : « سيأتى يوم نرجوه 
قريبا يردد فيه المسيحى العربى للمسلم العربى قول النبى : « المؤمن 
للمؤمن » كالبتيان المرصوص يشد بعضه بعضا » ولا يبقى فى الامة العربية 
الا بشر مؤمنون بالله » أكرمهم عند الله أتقاهم » يعملون بوصايا الله الذى 
جعلهم شسعوبا وقبائل ليتعارفوا » . 


« والاسلام هو دين الازمنة جميعا » وهو قد اعد لجميع الشعوب »© ليس 
للمسلمين وحدهم » وليس النبى هو نبى العرب والمسلمين وحدهم » بل هو 
نبى كل مؤمن بالله واليوم الآخر والنبيين والكتب المنزلة . وفى الدين الاسلامى 
من الشمول ما يجعله يفتح ذراعيه لجميع البشر » دون أن يؤثر فى ولائهم 
لآمة ينتسبون اليها » ودون أن يؤثر فى ولائهم لدين يعتقدون . ولذا فان 
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الاوهام والظنون التى زرعها الغرب فى خواطرنا عبر الزمن الطويل © باطلة 
ومدسوسة »© وليس من الكرامة فى شىء أن نتعرف الى ماضينا وتراثئا من 
خلال ما يكتبه الغرياء فحبسب » واذا نحن تغنينا بالحضارة الاسلامية فانيا 
بالحضارة العربية نتفنى » لانهما لا تكادان تختلفان جوهرا وواقعا وتاريخا » 
وما علمتنا مسيحيتنا يوما أن نتنكر لأصلنا »© بل على العكس أنها تريدنا 
أوفياء لاوطاننا وأمتنا ») ومن ين وطنه يخن ربه . خليلج كل منا مسيحيين 
ومسلمين بيت عبادته كنيسة كان أم مسجدا » وليعيد ربه وفق ما أوصى به 
كتابه » ذلك ما يرضى الله فى ملكوته ©» ولنخرج جميعا من بيوت العيادة 
لنلتف حول وطننا وأمتنا » قلبا واحدا وصفا وأحدا » قليس مؤمنا من يشرك 
بعيادة ربه أحدا »2 وكذلك ليس مؤمنا من يثشرك بولائه لوطنه وأمتته 
شخضميئا » . 


« ويا لطيب الكلمة تصدر عنك يا أبن عبد الله » يا سيد الكلمة اطلاقا . . 
كلماتك الثلاث : « الكلمة الطيبة صدقة » فيا من العمق ما لا يسبر له 
قور »4 أجل يا رسول. الله » بالكلمة الطيبة نطفىء نار جهنم »© لأثنا بها 
نطفىء البغضاء فى القلوب » ونمحو الأحتاد والضفائن » . 


وليست هذه الدراسة الا كلمة طيبة تطرح على بساط المكاقشفة 
والمناجاة » والموادعة والتآلف ليس بين مسلمى العرب ومسيحييهم فحسب © 
بل بين جميع المؤمنين بالله » تجاوبا مع الدعوة الكريمة التى يبشر بها 
قداسة البابا بولس السادس وهى الدعوة التى ترمى الى توحيد صف ١لؤمنين‏ 
بالله الواحد الأحد من مسلمين »© ومسيحيين ©» شرقيين وغرييين للوقوف 
معانى وجه الصهيونية والاستعمار » وآلام البشير فى كل مكان ٠‏ 


بعد كتابة هذا الفصل أطلغت على دراسة فى مجلة « أوسرفاتورى 
رومانو » الناطقة باسم .الفاتيكان » تؤكد وتؤيد وتعضد أقوال الاب «الحائك؟6 
فيما يضمره اليهود للمسيحيين من عداء قديم ومستمر © فقد ذكز الأب 
« تيستا » وهو من كبار خبراء التاريخ اليهودى والمسيحى » انه خلال عمليات 
التنقيب الآخيرة فى قصر « هيرودس » الكبير قرب بيت لحم على آثار منقوشة 
تطعن فى الدين المسيحى وتمثل المسيح فى صورة حمار والمعتقد أن هذه 
الآثار قد. نتشها حوالى عام 172 م »© أنصار « باركوخيا » وهو زعيم اليهود 
الذى ادعى النبوة وتمرد على الرومان . وقد ذكر الفيلسوف المسيحى 
« جوستان 4 فى الترن الثانى الميلادى 4 أن « :باركوحيا 0 هذا 6 قد أنمن 
فى تعذيب المسيحيين الذين امتنعوا عن انكار السيد المسيح علية السلام . 
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الث 2 ْ .م 
0 حيرو | سسسعتار 


يتنق معظم المؤرخين على أن الشر الذى بعثه الصليبيون() لم يقتصر على 
الى. أوروبا صورة مشوهة عن الاسلام وحقيقته » وقيمه الاخلاقية » وعقيدته 
لسيحة وشرعته الالهية » فاستقر فى عقلها الباطنى ان الاسلام دين شهوانية 
وحيوانية وعنف » وقد تسللت هذه الصورة المشوهة الى ضمائر رجال 
'لكهنوت والمستشرقين والمثتفين كحقيقة لا تقبل الحوار . وحين يقف الأوروبى 
اميوم موقف اللاميالاة أو الاهمال أمام الاديان © فانة يقف موتف المداء 
السافر والكراهية المطلتة للاسلام ! فقد لا تقبل أوروبا تعاليم « البوذية » 
أو « الهندوكية » أو حتى « اليهودية » ولكنها قف منها موقفا موضوعيا 
عتليا متزنا . أما حين تتجه الى الاسلام فيختل التوازن العقلى والتفكير 
الجدى » ويعالجون. الاسلام لا على أنه موضوع بحث علمى ؛ بل كمتهم 
يقف أمام قضاته ؛ وبعض المستشرقين يمثلون دور المدعى العام الذى يحاول 
اثبات الجريمة » وتذكرنا أسالييهم المغرقة بأساليب محاكم التفتيش التى 
كانت تقوم على فكرة ثابتة مسبقة لا سبيل لمناتقتها » وهى قداسة آراء 
الكئيسة ؛ وتكفير كل من يخالفها » ولا مكان بعد ذلك للقرائن والادلة 
الحسية المنطقية والعتلية .٠‏ وهم يرون أن الطريق العلمى لبحث الاسلام 
هو أنكار قيمه مقدما » فمحمد ليس الا مصلحا دينيا ؛ وقرآنه صنعة بشرية ) 
ولذا فليس للقرآن من الحجية اكثر مما لراى أى مسلم أو تفكيره © فتفكير 
الزنادكة والباطنية والصوفية مساو فى القيمة الدينية للتركن والمسنة 2 
لانها جميعا تصورات بشرية ٠‏ وان المسلم فى كل عصر هو حجة على الاسلام 
فى سلوكه واعماله والتزامه الاخلاتى . 


ولذا يسرف المستشرق فى تمجيد التصوف الاسلامى ؛ لأنه كما يزعمون 
يبتعد بالانسان عن فكرة الخوف من الله ؛ كما فى الاسلام 04 الى فكرة مح 3 
الله والفناء فيه ؛ وهو بذلكيقارب فكرة المسيحية التى تنظر الى الله كاله 
رحيم لا اله مخيف رهيب » بعيد عن الانسان قاهر له متكبر عليه » واستتباعا 
لذلك فهم يسوغون عتيدة الحلول والفناء عند الصوفية التى تدعو الى الرهبنة 
والانعزال والهروب من مشاكل الحياة » صرفا للمسلمين عن فكرة الجياد » 


)١(‏ بعض الحقائق والمعلومات الواردة فى هذا الفصل مستقاة من كتاب 
« التبقير والاستعمار فى البلاد المربية » للدكتورين مصطفى الخالدى 
وعمر فروخ © ومن مؤلفات اخرى للدكتور محمد البهى »© والاساتذة سيد 
قطب ومحمد قطب والتندوى والمودوذى وغيرهم كثي . 


اك 


وتكوين الجباعة الؤمنة على اسس الترابط والتراحم والتكافل والتوازن بين 
الانسان والانسان وبين الافراد ومجتمعهم المتناسق ٠.‏ 


وخلاصة دعواهم تهدف الى أمرين : الأول ايعاد الدين عن الحياة 
والسياسة © وترك الحرية لضمير كل فرد »© يأخذ من الدين ما يشاء على 
هواه » وهو ما جرت عليه اوروبا منذ عهد النهضة . والثانى أن أحكام 
الترآن هى انعكاس للبيئة التى عاشها محمد فى برهة من الزمن بأبعادها 
النبى فى غم جو مكة بمتناقضاته الاجتماعية والاتتصادية والسياسية 
والدينية لما قام بثورته ( ! ) التى صادفت كل ذلك النجاح ( ! ) ٠‏ ويهذا 
تكون دعوة محمد دعوةبشرية مقصورة على اناس معينين فى ظروف خاصة 
لا دعوة الهية للناس اجمعين . وان تلك الدعوة قد استنفدت أغراضها ؛ 
وتطور الحياة » يوجب تطوير الاسلام يما يتلاءعم مع مقتضيات العصر .. 


معينة © ولم يعد يصلح لهذا الزمان . وتمحل خريق منهم كافة التبريرات 
الخاطئة ليجعلوا الاسسلام نزعة روحية تدعو النرد الى الراحة والصفاء © 
فلا حلاتة له من ثم بالدعوة والمجتمع والحياة » ووصفوا الدعوة الى التعاليم 
الاسلامية المستمدة من القرآن والسنة بأنها رجعة الى الحياة البدائية 
التى كانت للجماعة الاسلامية الأولى . 


وملخص آرائهم أن الاسلام من صنع محمد. » وان القران تلفيق من بعض 
تعاليم المسيحية واليهودية » أدخلت فيه تحريفات كثيرة لعجز محمد عن نقل 
مبادىء هاتين الديانتين من مصادرهميا الاصلية ©» وعدم قدرته على فهمهما 
وأخراك مرابيها !! 


ولتد. ساعد على استشراء هذا التزوير والتحريف © تأخر المسلمين © 
وتدهور مجتمعاتهم فى عصور الجهل والغفلة والظلام » وضياع الق الدين 
يتول الفشهيد عبد التادر عودة وغياب المفكرين المندعين الذين تعمقوا 
دراسة تراثهم » وأطلعوا على تطور الحياة الفكرية فى أورويا خلال القرنين 
: الماضيين »© وبروز الايديولوجيات المختلفة المتناقضة مع القيم الخلقية والروحية 
الثابتة ' الخالدة .. ليتملكوا القدرة على مواجهة. ذلك الغزو ومناقئلته 
وتفنيده © وتقديم صورة صحيحة واضحة لحقيتة الاسلام ومبادئه وتعاليمه 
بالحجة والدليل ©» وى أسلوب علمى عصرى سهل التناول لاقناع الجماهير 
الغربية يخطل تلك الأضاليل والاباطيل © التى انبعثت من الهوس الدينى © 
والشبهات الصهيونية » والدوافع السياسية . 


ونخشى لو نحن اردنا أن نقتبس كل مقولات المستشرقين والمبشرين © أن 
يتسع أمامنا مجال القول الى غير نهاية لكننا نجتزىء منها اجتزاء الدلالة 
لا الحصر © » 1 
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يقول المستشرق الفرنس., « كيمون » فى كتابه « باثولوجيا الاسلام © : 
« ان الديانة المحمدية جذام تفشى بين الناس وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعما » 
بل هو مرض مريع وشلل عام »وجنون ذهولى ».يبعث على الخمول والكسل» 
ولا يصحو منهما الا لسفك الدماء والادمان على معاقرة الخمر . وما قبر 
محمد الا عمود كهربائى يبعث الجنون فى رؤوس المسلمين © . . : 


507ل م2403 هذ سنواهةان الغرب يوجه كل. اسلحته الحربية والعلمية 
فى قلب العالم الاسلامى كجزء من هذا المخطط المرسوم » ويقول : « ان 
العلمانية التزكية التى قام بها « أتاتورك » هى حركة اصلاحية اسلامية » 
وهكذا يجب أن يفهم الاسلام ! 6 . 


وحين تم الفصل بين الدين والدولة فى أوروبا » حدد الغرييون مقهوم 
الدين على أساس التوجيه الروحى للأفراد » وحددوا مفهوم الدولة بتنظيم 
العلاقات بين الآغراد بعضهم ببعض من جهة ؛ وبين الافراد والجماعة من 
جهة أخرى 5 غمجال الدين الدعوة الى صفاء النفوس ونقاء السمائر 4 
وما خرج عن ذلك النطاق المحدود فهو مجال السلطة الحكومية » وبما ان 
الاسلام عند معتنقيه هو عقيدة وشريعة »© متكاملتان غير منفصلتين 2 فقد 
خرج عند المستشرقين ومن تابعهم من كتابنا ومفكرينا عن خصوصية طبيعته » 
ودخل معترك السياسة كاية حركة اصلاحية اجتماعية » لا علاتة لها 
باليسماء 3 


ومن المجيب ان يقصر المسبتشرقون تطبيق هذا المبدا على الاسلام 
وحده » ويحجيوا عن تطبيقه على اليهودية ‏ مثلا ‏ فلا يعيبون عليهاً 
اتخاذ الدين ذريعة وأساسا لقيام اسرائيل ! ش. 


وفى هذا يقول 1088© فى كتابه «أع7ه8صلكلة1 عط 4ه 1لو0 هعط1» م ان 
على الاسلام اما أن يعتمد تغييرا جذريا فيه » واما أن يتخلى عن مسايرة 
الحياة » وهو يقصد بالتغيبر الجذرى » فصل الدين عن الدولة كما فمل 
« أتاتورك » وكما يطالب مفكرونا العلمائيون ! 


ويقول المستشرق « هانونو » وكان فى أواخر القرن التاسع عشر مستشارا 
سياسيا لوزارة المستعمرات الفرئنسية : « لقد تركزت أهداف الحروب 
الصليبية كديما فى استرداد بيت المتدس من المسلمين البرابرة » ولا يزال 
مما يزعج الغربالآرى المسيحى» بقاء لواء الاسلام منتشرا على مهد الانسانية 
ولذا يجب أن نعمل على نقل المسلمين الى الحضارة الأوروبية > بقصد رفع . 
. الخطر الكامن فى الوحدة الاسلامية » وافضل الطرق لتثبيت ولاية اد" 
الأوروبى على البلاد الاسلامية © هو تشويه الدين الاسلامى وتصوره فى 
نفوس معتقدية بابراز الخلافات المأهبية » والتناقضات الشعوبية والتومية 
والجغرافية » مع ششيرح مبادىء الاسلام شرحا يشوهها وينحرف بها عن 
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نيمها الاصطة » وتمجيد القيم الغربية والنظام السياسى والسلوك الفردى 
للشعوب الأورؤبية » ٠‏ : د لخدتي بق 


وخلاصة راى 7« هائونو » ؛ 3 ان المسلمين الذين وفعوا تحت سيطرة 
الثفو ذ الاستعمارى © نظرا لارتباطهم الوثيق بالمسلمين فى الخارج غهم دائما 
مصدر خطر يوشسك بالانفجار » ولا امل فى ترويضهم الا بنقلهم الى الحضارة 
المسيحية الآرية . ويجب على الشعوب الاوروبية أن تتعاون خيما بينها على 
دفع الخطر الاسلامى الكامن فى الوحدة الاسلامية الفكرية والروحية 
والسياسية ٠.6‏ 


وكتب < هانونو ».بعد ذلك يرسم معالم السياسة الفرنسية فى مستعمراتها 
الأفريقية الاسلائية : لقند أصبحت فرئسا اليوم فى صدر الاسلام وكيده »© 
وأخات على عادقها نقل روح امدنية المسيحية الآرية الى تلك الشسموب 
السامية المسلمة © لكن هذا الدين ما يزال ثايت الأركان على أبواب اوروبا 
فى. الدولة العثمائية »'حيث عجزت الشعوب عن استئصال حرثومة هذا 
الركن المنيع الذى يتحكم فى البحار الشرقية » ويفصل الدول الغربية 
تكظرين 6 ٠‏ 2 00 

ولقد وعى اخواننا فى المغرب العزيى ايعاد اللؤامرة البنشعة » فقشمتوا 
حرب التحرير تحت شعار الدين © الذى هو هذف المؤامرة الآول والآخير . 


ويفسر المستشرقون مبدا الآب م فى حدم قبول اللسلم ولاية الأجنبى بأنه 
انغلاق ضد التفاعل والتعاون مع أشسعوي الأخرى »© كأن من الطبيعى أن 
يظل المسلم مستعبدا للاجنبى أبد الدهر ! 


ويفسرون عدم زواج المسلمة من غي المسلم بأنه فكرة عنصرية كريمة ! 


ويسمون التمسك بالترآن رجمية وتخلفا .. ولم يكونوا يدرون أن 
عملاءهم الثين بثوهم بين ظهرانينا من آبنائنا سيتولون عنهم المهمة ! 


ويقولون ان الاسلام قد تنزق الى آديان كثيرة بسبب تباين البيئة الجغرائية 
والعوامل الاتتصادية والاحجتماعية والثتافية .. وان العنصرية العرق » 
والشعوبية والطائفية » تفرق بين الشعوب الاسلامية » وتجعل لم ششملها 
وتضامنها ب اطار الاسلام كما جاء به محمد متمذرا بل مستحيلا » مادفين 
من وراء ذلك الى اكاية الحواجز بين الدول الاسلامية » وابطال آثر الدين » 
كتوة دافعة لتجمع لك الشعوب فى كطة متلاحمة ذات مصالح مفستركة 
راان مؤتلفة لى نطاق العقيدة الواحدة والشريمة الواحدة . 


وهم يغذون الدعوة الى اللغة العامية للقضاء على لفة القرآن التى 
بلتئم ف حضنها فممل العرب © وينتظر مع تقدم فكرة التضامن الاسلامى 
أن : لغة الكعموب الاسلامية كلها ٠.٠‏ فبالتضاء على القترآن © يصبح 
لل انطر عربى ناهيك بكل قطر اسلامى لغة ذاتية أقليمية » تصبح مع مرور 
الزمن بميدة عن اللفة الآم » فيضيع الرباط الذى يؤلف:بين الدول المربية » 
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ويغيب القاسم المشترك الأعظم الذى يجمع بين العرب والشمعوب الاسلامية 
ويتم لهم بالقضاء على القرآن » القضاء على الاسلام . 


وكثيرا ما صوروا الاسلام بابراز دقايا من سخائم عقائد الجبرية والمرجئة 
فلا اختيار للمسلم خيما يفعله » وائما هو مجبور جبرا محضا ولذا مهو غير 
مؤاخذ 6 اذ ان رحمة الله تسعكل شىء » فليفعل المسلم ما يشماء من المنكر 
والبغى © فعفو الله يجب السيئات !! 1 


ويصور « رينان » عقيدة التوحيد فى الاسلام أنها عقيدة تؤدى الى حيرة 
المأمن » كما تحط به كانسان الى الدرك الأسفل 1 - 


وجاء فى مجلة 7/0714 «صذاقد86 126 عدد أكتوبر سئنة م1906 : « أن 
اله المسلمين متكبر جبار » مترفع عن البشرية » بينما اله المسيحية عطوف 
ودود متواضع ظهر فى صورة بقشر هو الاله الابن © أما عقيدة التوحيد فقِد 
باعدت بين الانسان والاله » وجعلت الانسان يعيثن فى حالة خوف دائم من 
جبروت الاله وكيريائه » ٠.‏ 


وفى مجلة <2هأ5 !22081568 1526» تحدث راهب ١‏ دوميئيكانى »© عن 
النظام الاتتصادى فى الاسلام فقال : « أن المسلمين يتجنبون الناس الذين 
يشتغلون بالمال ويعتبرونهم انجاسا أقرب للكلاب منهم للبشر ©» . 


ويقول « لورانس براون 28780508 8206:تلهط» » فى كتابه : مه تتقامل» 
1 : « اذا اتحد المسلمون فى امبيراطورية واحدة أمكن أن 
نسحوا لعنة علي الخالم وخطرا + وامكن ان يسيحوا نعية ابيا + اذا 
بقوا متفرقين © فانهم يظلون حينئذ بلا قوة ولا تأثير ؛ . 


ونحن لا نستطيع أن نفصل بين الاسشراق والتبشير » مهمة الاستشزاق 
تسسميم وافساد عقول المثقفين بأبعادهم عن الاسلام ©» ومهمة الميشرين تسميم 
الاستعمار © يمهد لاستيراده ويمكن لبقائه ©» وقد نشكا اساتؤة الاستشراق 
والتبشير فى محاضن اقسام الدراسات الشرقية فى الجامعات الفربيية 
والأمريكية. ١‏ 


ذلك « الكرسى » : « ان من جملة أهدافه تمجيد الله بتوسيع حدود 
الكنيتة والدعوة الى الديائة المشيحية بين الذين يشيقتستون ق الللمات 4 : 


وكأنت أولى محاولات أول من جلس .على ذلك الكرسى اعداد مشروع لتفنيد 
الترآن كما ذكر «488©23» فى دراسته : « القسم العربى فى كيمبردج » 
وتم انثشاء معهد الدرادسات الشرقية فى « اكسفورد »© ثم فى « هارلمارد 
وبرنستون » وغيرها بأسلوب ممائل ولغاية مشابهة . 


5 


منذ البداية كان هناك تمائل فى القتصد وتمازج بين بين المستشرق الأكاديمى 
والميمشر الأنجيلى © فى أفساد الدراسات القرقية' الاسلائية » وكان يتولى 
التدريس فى تلك المعاهد باحثون ينتظمون فى سلك الكهنوت : 

«02036 8013 9156 وخلنهم من بعدهم دهاقنة اليهود . 


السورية الانجيلية ع2( وطن مجلس امنا أ : ان من اولي غايات الكلية ان 
تعلم الحقائق الكبرى التى فى التوراة » وأن٠‏ تكون مركزا للنور امسيحى 
والتأثر المسيحى . 


الى دع الم 0 الذكر قد نشات فق ردعاث 
تلك الجاممات وأخواتها .. وجاعنا البلاء المنكر حينيا تولى خريجو تلك 
الجامعات المراكز القيادية فى اللعالم العربى بعد أن سلخوا معظيهم الامن 
عصم ريك سسلخا كاملا عن تراثه وحضارته ودينه ٠‏ 


أن نشر الدين المسيحى لدى معظم الهيئات التمشيرية التى فزت وتغزو 
بلادنا هو أمر ثانوى 2( وؤوسيلة الى غاية أشد خطرا وأاعمق آثرا 4 هى 
أثارة النعرات الطائفية بين أبناء الوطن الواحد والحضارة الواحدة ) وتمزيق 
الجبهات الوطنيةق الكيانات العربية . ٍ 


وللتمثيل على ذلك نضرب مثلا واحدا هو ما ذكره الدكتور حسين مؤنس 
فى مقال له بمجلة المصور المصرية الصادر بتاريخ .1995/0/7 قال : 
« فى يوم من أيأم. الحركة الؤطنية في مصر سنة 1914 اك المسلمين 
والأتباط فى جبهة وطنية متماسكة كشانهم فى تاريخ مصر على الدوام , 2 
تسلل المبشر الآمريكى « زويمر » الى الآزهر فى زى طلبة العلم واندس فى 
حلتات الدروس .. 


2 وكان زويمر هذا صعلوكا يتسب ئفسهةه الى الدين والعلم 6 وهو ف 
الحقيقة جاسوس خبيث تنفق عليه جماعة دينية فى ولاية « كونيكتكات ؟ » وكان 
ما زالت تصدر الى الان فى مدينة « هارنفورد » بالولاية المذكورة » يطعن فى 
الاسلام دون حياء أو خجل » . 


« ومثله فى هذا صاحبه الاب اليسوعى « هنرى لامائنس 6 الذى كان يقوم 
بعمل مماثل فى بلاد القسام 6 . 


« اندس زويمر بين الطلاب ©» ثم دخل فى حديث مع طالب » وتناول كتبه 
0 اليه بعد أن دس بينها رسائل من تالينه فى الطمن على 
٠. 1 1‏ ولكن هذه ٠‏ الدسيسة الخبيثة لم يلبث 
أمرها أن أنكضف 7 ونشرت الصحف مقالات لثئر من علماء الازهر يستتكرون' 


5348 


فيها عمل هذا المبشر الخسيس . ونشرت « البلاغ © مقالا عنينا لكاتب قتبطى 
هو « كليم أبو سيف 6 بعنوان « المبشرون » قال فى بعض ختراته : 


« عجيب آمر هؤلاء المبشرين »© فهم © رغم اننى استطيع ان أقسم بأنهم 
لا دين لهم » ما يزالون يرتكيون باسم الدين كل المنكرات والمحرمات التى 
نهاهم عنها الدين . وهم ما يزالون يتمادون فى صفاقتهم وتحديهم لقعور 
. المصريين بتلك الأعمال تماديا » وما أظن أناسا رزقوا شيئا من الحياء أو 
الآادب يستطيعون اتياته وتحمل مسؤوليته »© . 


0 أئتم أييا الممشرون لا اكثر من جواسيس للاستعمار أتيتم الى هذه 
البلاد لا لنشر خضيلة دين معين » بل لاتباع سياسة ششريرة موحى بها من 
جيات معينة » ومن نتائج هذه السياسة وقوع الخلاف بين .المصريين أبناء 
الأسرة الواحدة » . | 


2 اذن أنتم لستم مبشرين تستحثون الناس على التحلى بالنضيقة »© وائها 
انتم محجرمون ».تتخذون الدين ذريعة لارتكاب المنكرات وأنتم تعلمون (؟ة ٠.‏ 2 


أنهم مجرمون حقا © ولو كانوا شرفاء لبشروا بالفضائل الاخلاتية فى 
مجتمعاتهم الغربية التى لا تؤمن بدين ! 


أن اليسوعيين المطرودين من فرنسا هم خصوم فرنسا فى الداخل وأحبابها 
فى الخارج ‏ ونحن تنتحدث عن عهود الاستعمار البغيض المشؤوم س !1 .. 
وكثير من الافراد اللنتشرين فى الارض بحجة التبشير هم فى الحقيقة سماسرة 
وجواسيس لاا صلة لهم بالدين . وهم أشد الناس افتقارا الى الفضائل 
المسيحية التى ييشرون بها . وبعضهم يسعى وراء أطماع ومغامرات شخصية 
شوهت أسم النصرانية فى الفرق ©» حتى أن بعض الآديرة كانت مرتعا 
للفاحشة كما يقول المبشر « جيسوب «3688133» 4 . غير أن الجامع الذى 
يوحد أهداف الجميع هو عداو هم الشديد للعمرب والمسلمين » وليس عداؤهم 
للمسلمين بأقل من عدائهم للمسيحيين. من اتباع الكنيسة الشرقية .. ومرك 
هذا العداء الى. عقدة الهزيمة فى الحروب الصليبية فى القرون الوسطى » 
حتى أن المبشر 0 جيسوب ) سالف الذكر يود لو يمحى الاسلام من التعالم 6.6 
ثم لاعتقتادهم نان الاسلام قام سذا ق وحه انتشار المسيحية ٠.‏ 

ولقد عمل الاستعمار على اضفاء الصبغة الدينية على أعمال المبشرين » 
لكن أهداقهم السياسية التى لا علاقة لها بالدين لم تلبث أن تكشفت لكل 
دى عين . : : : 


ونحن » اذا كنا بحسب تعاليم ديننا نأبى أن نكوه أحدا على تغيير معتقده» 
نؤمن برسالة عيسى © كما نؤمن برسالة محمد »© ولا:نفرق بين أحد من الرسل 
والأنبياء .٠‏ وتعتقد أن التضامن الاسلامى لو تحقق سيكون دعامة متيئة 
للمعركة بين الدين والالحاد ! 
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وقد كبر عند المبشر : زويمر » أن يرى نفرا من النصارى يدعون الى 
مصادقة المسلنين فى الصين »© اذا ان مثل هذه الصداقة » فى رأيه تميق 
سياسة التبفشي . 


ويقول الاب « شانتور © الذى راس الكلية اليسوعية 5 بروت زمنا 
طويلا : « ويأتى المبشر تحت علم الصليب يحلم بالمافى وينظر ألى المستتبل 
وهو يصفى الى الروح التى تصفر من بعيد » وليس من احد يستطيع أن 
1 تلك الريح من أن تعيد الى آذهاتنا صرخة أسلافنا من قبل قنل « لك 
ارادة الله » . 


ابس القرت للخرل زكري فق الام حرا من تحوله الى ا 
فى وجه أطماع اوروبا الاستعمارية ٠.‏ 


وأنا أفهم أن تتجه الارساليات التبشيرية الى المجتمعات الوثنية » لاعادتها 
الى الله » اما أن تتجه الى المجتمعات اأؤمنة بالرسالات السماوية فهو سلوك 
أقل ما يقال فيه انه لا آخلاتى مخالف للقيم الروجية ) ولا بد من أن تكون له 
دواقع الاييان . 


ان حوافز الحقد والضغيئة تناف مع سماحة الآديان وكرامة الانسان ! . 


عمان مسثة 15.607 اس ا ا الى حب رهة جور 
قديهة » يقول. :انه يريد أن يتخذ الاسلام ديئا »© فسالته : ماذا تعرف عن 
الاسلام ؟ فقال : انه لا يعرف شيئا ولكنه يريد أن.يتعلم » وبعد أن حاور وداور 
عرفت مله أنه يكزهاوحة ويحيي فتاء غرها ٠.‏ وهو يريد أن يعلن اسلايه 

ان يطلق امرأته ويتز بتزو - بمن يحب ! فعنفت به وأثقلت عليه ولمته 
لاتخاذ ألدين هزؤا ولعبا ووسيلة غير كريمة لغاية غير كزيمة » ورفضت طلبه 
كما ينبغى فخرج مذموما مدحورا . 


ومن ذكرياتى الخاصة. آيضا أنتى حينيا كنت سفيرا فى واشنطن سنة 11515 
اثارت الصحف حملة ضارية هد الارساليات التبشيرية الى القارة الافريقية 
التى أئفقتث مئات يل الوف الملايين من الدولارات ؛ دون ان تؤدى الفرض من 
وجودها والامل المعقود عليهًا » وعيرتها بأن الاسلام قد انتشر فى تلك القارة 
انتضارا عفويا دون ا 0 
أنهم ان يكونوا بو د ميد عو راكع الروك ومو ود 
عن اجله بأن 5 » والوثيين منهم خاصة » كانوا ينفر ينفرون بشدة من 
وأعترفا الاستف ! لشودى » ف كنايه « اليسة وألعام » + ١‏ أن سر القدة 
بارادته العليا وسيادته المطلقة على الكون 6 قوق أنه كامن 5 وحدانيته 4 


0 


نهذا الايمان هو الذى منح المسلمين فى عصورهم الزاهية روح الانقيلد . 
. والنظام وازدراء اللوت الذي لم نعرفه فى أى نظام آخر .. :هذا بالاضافة الى . 
ادراك الشخص العادى ‏ . انها تنتلك علا قوة عجيبة لاكتساب طريقها الى 


ولذا لا نستغرب قول المبشر المعروف « جون تاكلى 6 : « يجب أن د 
الترانبوعو ايفى سداق يد السامين ؛ خبد الاسالي ثقسة اند عليه 
القضاء المبرم » حين. نرى هؤلاء الناس أن الصحيح فى القرآن ليس جديدا » 
وأن الجذيد فيه ليس صحيحا ‏ كتاب الاسلام والارساليات . 


ولا نستغرب أن نرى المبشرين حين يتعرضون للرسول الكريم © هانهم 
يتجاوزون الاتهام والاختراء الى الشتم والتحري اليذىء- »؛ حتى لقد سباه 
بعضهم « كذاب مكة 4 4 هذا بيئما ينظر المسلمون ن الى السيد المسيح بكل 
احترام وتعظيم » ويؤمنون برسالته » ويرفعون أمه العذراء البتول الى 0 
العفة المتدسة التى الختارها الله من دون نساء الآرض قاطبة ليننخ فيها 
منروحه. 


النسرائية قد خاب » ومن جل لك حولوا نشاطهم الى زعزمة عقيدة المي 
المصدر السايق - .. 1 


.وذلك أن حقيقة بواعث التبشير لم تكن الدعوة الى الحياة الروحية » والفكر 
الدينى » والايمان بالله » بل الى الافساد والسيطرة والتمهيد للاستعمار ! ٠.‏ 


اليس من المستغرب أن نجد أن المقصود بالجهود التبشيرية هم المسلمون» . 
قبل الوثنيين والبوذيين » حتى ان رجلا عالما كالمستر « بنروز » الذى كان 
رئيسا للجامعة الأمركية ى. بروت يتول: ؛ 7 أن المبشرين 5 أن ع اند 
آثار نهضة علمية ؛ ولقد برهن العلم على أنه اثين الوسائل التى استطاع 
المبشرون أن يلجاوا اليها فى سعيهم لتنصير سوريا ولبنان 6 16. 


وتجد المبشر ‏ رايد « 3614 » 4 يندك أحقاده فى قولته البشمة : « ان ممل. ' 
د 0-0 اماه و > عد 
صبح عندى أن الطريقة الوحيدة لاكتساب هذا الشضمعب ت بى المربى س. 
انما هو ف الثفوذ الشخمي اليه » وهنا تبرز الصعوبة ؛ ذلك أن السك 
الصلب الذى يدعى عادة بالتعصب © وهو ذلك الجدار الشامق من القمك 
والاعتزاز بالذات »© ومن الكره » قد بنأه الاسلام حول اتباعه ليحميوم فى داخله 
ويترك المبشر تائها خارجه . أنه جدار أثبت -- مع الاسف د 
اختراقه مستحيل م سنينطويلة فى فومدينةواحدمثم. 
لآن المسثم ؟ اد ون 


لف 


.ولم يكد الاستعمار الغربى يغزو دول هذه المنطقة حتى هب المبشرون دسم 
بالدول المنتدية أو المستعمرة لزرع الفتن الطائفية والتومية بين أبناء الوطن 
الواحد »© واللجوء الى استثارة الاقليات الدينية لتمزيق الوحدة الوطنئية .. 
ومما يثر الحنق حتا أن المعامدات الدولية لم تستح أن تنص على التحريض 
على مثل هذه الدناءات ©» فقد نصت المادة ( 598 ) من معاهدة « فرساى » 
مثلا » على جواز التبشيرفيسوريا 4. 


وبذا انتشرت الكتب المدرسية المملوءة بالطعن فى الاسلام ‏ كما تفعفل 
اسرائيل اليوم فى تعليم أبنائنا المنسيين فى الأراضى المحتلة ‏ وما يزال ذلك 
مستمرا الى اليوم » بعد انحسار الاستعمار ! 1 

ف 

وقصة الكتاب الذى وضعه آحد آساتذة الجامعة الأمريكية فى بيروت ليلقنه 
لآبنائنا .. تلك. القصة الت تناقلتها الصحت اللبنانية قبل وقت قصري » 
معروفة لدى القراء . . ومما تضمنه ذلك الكتاب »© اعتماد الخراقات التاريخية 
والأساطير الدينية اساسا لحق اسرائيل فى أرض المعاد . . ١‏ 


وكان هناك كتاب آخر كان يدرس لطلابنا فى بعض بلادنا الى وقت قريب 
وضمه « المنسنيور كولى »© هو كتاب ” البحث عن الحقيقة(!) © .. جاء فى 
الصفحة. ‏ ."؟ ‏ منه : « فى القرن السابع للميلاد » برز فى الشرق عدو 
جديد هو الاسلام الذى اسسر على القوة وقام :على اشد: اتواع التغصب .. 
لتد وضع محمد السيف فى أيدى الذين تبعوه وتساهل فى أقدس قوانين الأخلاق 
حين سمح لاتباعه بالفجور والسلب »© ووعد الذين يهلكون فى القتال بالاستمتاع 
بالملذات الذائية » حتى قامت النصرائية تضنع حدا بسيف « شارل مارتل # 
فى وجه سير الاسلام المنتصر عند « بواتييه © »© ثم قامت الحروب الصليبية 
فى سييل الدين فتقهقرت قوة الهلال أمام راية الصليب »© وانتصر الانجيل 


ولا تزال امثال هذه الكتب.تدرس فى بعض مذارس الارساليات التبشيرية 
فى البلاد العربية . 


وهناك كناب مطبوع فى بيروت كان يدرس فى عهد الاستعمار الفرنسى فى 
بعض مدارس بيروت هو كتاب غ2 تاريخ محاضرات ٠.‏ أيزاك 6 جاء فيما 
احتواه : « اتفق لمحمد أثناء رحلاته أن وعرف شيئا علا من عقائد اليهود 
والنصارى » ولما أشرف على الأربعين © أخذت تتراءى له رؤى أقنعته 
بأن الله اختاره رسولا » وان القرآن مجموعة ملاحظاث كان تلاميذه يدونونهاء» 
بينيا كان هو يتكلم » وقد أمر محمد أتباعه أن يحملوا العالم كله على الاسلام 
بالسيف اذا اقتضت الغرورة.؛ وبينما كان محمد يعظ كان اللؤمنون به يدونون 
كلماته على عجل »© ودخلت فلسطين فى سلطان الكفرة منذ القرن السابع 
للميلاد » . 5 1 0 


وكتاب آخر كان يدرس فى احدى مدارس البنات فى بيروت جاء فيه : 
وما اعظم الفرق بين هؤلاء الوثنيين وبين التصارى »© ١ ٠1‏ . 


لف 


وقد استةت الصهيونية التبشير والمبشرين لاتفاقهم معها فى العداء للعرب 
والمسلمين ؛ فالمبشرون جميسا يصرون على انشساء وطن. قومى لليهود فى 
فلسطين » لا تحقيقا للخرافة الدينية فى العهد القديم فحسب » بل لأن انشناءه 
يضعف 'لعرب والمسلمين ويحول فلسطين من بلد عربى الى مرتكز هجوم 
للقضا على العروبة والاسلام .. والتسلط على الشرق الادنى وأفريقيا ٠‏ 


يقتول الأستاذ « وسترمان » ؛ « حينما يعتنق الزنجى الاسلام فانه يشنعر 
كله » ويصبح نتيجة لذلك ذا مقام محترم بين الأوروبيين المستعمرين أنفسهم. 
بينما اذا اعتنق النصرانية » فان الذى يحدث هو خلاف ذلك تماما »© اذ أننا 
نظل نحن الأوروبيين غرباء عنه »© وهو حينئما يتبنى حضارتنا فى ظاهرها فانه 
فى الخقيقة لا يفهمها » لأننا لم نكلف أنفسنا عناء الاهتمام بفهم حضارته وبترقية 
حضارته بعوامل من حضارتنا » وبدلا من ذلك نهدم حضارته » ثم نحاول أن 
نيدلها بحضارتنا » فنجعل منه صورة شوهاء للاوروبى »© أما الاسلام فانه 
يجعل منه افريقيا يحترم نفسه . وفوق ذلك لا نجد الزنجى المتمدن بالدنية 
الأوروبية » يبلغ تلك المساواة الاجتماعية التى يمنحها له الاسلام » بينينا 
ينظر اليه الآوروبى باحتقار ؛ وهذا يفسر لنا كيف ينقلب الذين صبأوا 
للنصرانية من الافريقيين .الى الاسلام » بعد أن ايقنوا انهم لن يستطيعوا: أن 
ينالوا بالنصرائنية مقاما اجتماعيا مساويا لمقام أخوانهم فى, العقيدة من النصارى 
للافريقى الحديث » . 


ويقول:« ترمنجهام » فى كتابه « الاسلام فى آثيوبيا » : « جاء الملك يوحئنا 
فأمر بتعبئة عامة ثم أعلن حربا صليبية على المسلمين » ووصف الجترال 
« غوردون ») املك يوحنا هذا فتال غم أنه مثلى متعصب قَ الدين ويريد أن 
ينصر جنيع المسلمين » . وبعد الحرب العالمية الثانية أضاف الاستعمار 
لبريطانى الأميركى ١‏ أريتريا » الى الحبشة » مفضلا أن تكون تلك البلاد 
المسلمة. خاضعة لنفوذ سيط سليمان الممالىء للاستعمار » ! . 


ويقول « لورئس براون » : لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة ©» ولكن بعد 
الاختبار لم نجد ما يبرر هذا الخوف » كنا نخوف بالحظر اليهودى والخطظضر 
الشيوعى ؛ والخطر الأصفر » مع أن الخطر الحتيقى يكمن فى الاسلام » ! . 


ؤيقول المبشر « جون موط » فى كتابه « العالم الاسلامئ اليوم ») ص الإ" : 
ان الآثر المفسد فى الاسلام يبدأ باكرا جدا » ولذا يجب أن يحمل الأطفال 
الصغار الى المسيح قبل بلوغهم سن الرشد » وقبل أن تأخذ طبائعهم اشكالها 
الاسسلامية » . ١‏ 


ويكتب المدعو « أشعيا بومان » فى مجلة العالم الاسلامى عدد كانون الثانى 
سنة .197 : « ان شيئا من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربى » 
لذلك أسباب اهمها أن الاسلام منذ ظهر فى مكة » هو دائما فى ازدياد © ولذا 
على الدول الآوروبية أن تتفق فيما بينها على سياسة السيطرة على الشمواظىء 
واكراه المسلمين على اللجوء الى الصحراء 6 وقند تم لهم حثا بالتعاون مع 


رف 


الصهيونية احتلال معظم الشواطىء الشرقية » والغزوة الشرسة ما تزال 
فى أوج هيجها » وما لم يتنبه العرب والمسلمون » غلا مفر للاقلاء الباقية من 
اللجوء فى المستقبل التقريب جدا الى الصحراء ! ٠.‏ 


وعندما تغلفل الاستعمار الغربى فى الشرق الاوسط:نتيجة' لانهيار الخلافة 
العثيانية وتفتتها شذر شذر » قال المبشر « جيسوب » : « لقد أصبح القكسم 
الاكبر من المسلمين فى حكم الدول النصرانية » فيجب أن نبدا حالا بتمهيد 
السبيل لتبديل دين هؤلاء الرعايا © ! . ٠‏ 


ويمن المبشر « زويمر 6#تطأة25 »> » على المسلمين فيقول فى المؤتمر 
مليونا من أتباع نبى مكة يثمتعوناليوم بنعمة الحكم البريطاتى »© وان الانقسام 
السياسى فى العالم الاسلامى دليل على عمل الله فى التاريخ » ! : 


ولقد كانت الوسائل التى اتبعث لتنفيذ هذا المخطط التآامرى ذات شسقين : 


الاول : تربية نفر من آبناء البلاد للعيل تحت ستار التحرر والتقدم لتكون 

الدعامة الأولى التى تنغث من خلالتا..سمومها القاظة » فى الاسلاموالحضارة 
الاسلامية .. بعد أن غسلوا آدمغتهم ودسوا فى نفوسهم أن الدين هو سبب 
. التخلف والرجعية 1 ٠ه‏ * ' 5 


الثانى : قيام المدارس التبشيرية ودوائر الاستشراق باغتنام غرصة الجهل 
السائد فى البلاد العربية والاسلامية » والعمل الجاد اللستير على تقويض 
الاسلام من الداخل » بتأزيث الخلافات المأهبية بين.طوائف المسلمين » واثارة 
الفتن الطائفية بين ابناء الشغب الواحد والمصير الواحد .. والامثلة على ذلك 
بين العلونين والسنيين وبين الى *3 والشيعة' وبين البربر والمرب الى آخر 
ذلك مما هو معروف مشهور » وما نزال نعائى عواقبه الوخيمة الى اليوم .٠.‏ 


. ونتيجة مباشرة للمؤامرة قامت حركات مشبوهة مزيفة تحت ستار الدعوة 
الى الاصلاح ؤ 2 تغريب ( الطابع الاسلامي 0 روج لها الاستعمار ودعيها 
وحماها » كحركة « القاديائية » التى قام بها فى الهند المدعو « أحمد خان 
بهادور » مناديا بالفلسفة. الطبيغية الدهرية © ومحرفا كلمة الترآن الكريم » 
وجاعلا النبوة غاية مكتسبة. بالرياضة النفسية لا صلة لها بالله . وان معنى 
.الجهاد ليس اللجوء الى العئف والقتال لرد غزوات الاستعمار » وانيا هو 
وسيلة ديئية سلمية للاقناع .. واعلن ولاءه للمستعمر البريطانى معتزا بأنه 
غرس ذلك الاستعمار » ووأجب عليه الولاء له والدفاع عنه ٠‏ 
: وجاء من يعده خلينته «ميرزا غلام أحمد © يعلن للناس فى كتابه « ترياق 
القلوب ص ١50‏ © : « لقد قضيت معظم عمرى ف تأييد الحكومة الانكليزية 
ونصرتها . وقد ألفت فى منع الجهاد ووجوب طاعة اولى الآمر من الانجليز » 
مالو جمع بعضه ألى بعض للا خمسين”خزانة » ! . 


3,7 


وجاء فى كتاب « حقيقة النبوة 6 لميرزا بكسير الخليفة الثانى أن « غلام » 
السالف الذكر » أفضل من بعض أولى العزم من الرسل »© بل يعد افضل من 
جميع الأثبياء 4 ! . 5 


بهذا وأمثاله تحولت فكرة القضاء على الاسلام الى فكرة افساده من الداخل 
ليتآكل وينهار » بالغزو ٠الفكرى‏ عن طريق التبشير والاستشراق » ثم الغزو. 
الاقتصادى ثم الاستعمار المساح فى ثياب صليبية جديدة تعبر أفصح تعبير عن. 
العداء الدينى الكامن فى أورويا للاسلام وأهله » وتسلك سيل التقوية 
والتضليل لتقويض ركائز الصمود الاساسية أمام استمزارية الاستعمار القديم 
والجديد » والتمهيد لتوسع الصهيونية على حساب العروبة والانلام ٠‏ 


3-3 


وكانت ردة الفعل لهذه الحركات ان قامت فى المشرق دعوتان متوازيتسان 
احداهما تدعو الى التخلى عن الدين واقتباس الحضارة الغربية بكافة 
مظاهرها العلمية والخلقية » تقليد الاعمى المفتون » كسبيل للنهوض والتقدم 
متأثرة فى ذلك بالارساليات التبشيرية والدراسات الاستشراقية التى قامت 
فى الآأساس. بوحى من المشاعر الدينية المكبوتة » تعويضا عن الهزائم الصليبية 
ولذا لم يكد يستقر الاستعمار فى بلاد المسلمين حتى بادر بوضع البرامج 
التعليمية ونشجيع الهيئات التبشرية والحركات المذهبية الهدامة بقصد با 
أهداف الاستعمار ثم ضنيعته الصهيونية من الاتبهار بالثقافة الغربية والاخلاقاً 
الغربية والقيم الغربية » وما يزرعه ذلك الانبهار فى نفوس الناشئة منذ بداية 
المراحل التعليمية من الاحتقان بالكره والحقد والضغيئة ضد الاسلام . ٌْ 


أما الدعوة .الثانية التى انبثقت من واقع البلاد المغلوبة » وفى حضن مقيدتها 
وتاريخها » فقد كانت تهدف الى انبعاث اسلامى جديد يزيل ما علق بالا 
من تشويه وشبهات وتجديد المفاهيم الدينية وبعث القريمة الا 1 
والملاعمة بين ذلك كله » وبين تطور الحياة واحداثها المتتابعة » والحث على 
: اقتباس الحضارة الاوروبية التكنية والعلمية مع المحافظة على المبادىء 
والقيم والتنظيمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى احتوتها الشريعة 
الغفراء والتى هى بشهادة اكبر علماء القانون فى الدنيا من الغرب نفسه 
الضمينة وحدها بانقاذ العالم من ويلات التفسخ والتبدد والانسلاخ الاخلاتى 
كما سيجىء بيانه فيمأ يعد . 


ونكتفى أن نشير هنا فى هذا المعرض الى قولة الفيلسوف الفرنسى «زينان» 
فى كتابه 2 ابن رغد ومذهبه » : « كان الذوق العلمى والتذوق الأدبى ند 
تقررت قواعدهما فى القرن العاشر الميلادى فى تلك البقعة المتميزة عن العالم » 
وكان هذان قد بلغا فى المجتمع الاسلامى مستوى لا يضارعه الا المستوى . 
يستقى منه الجميع . وكانت جميع الحواجز التى تفصكى بين جنس وجنس أو 
بين شسعب وشسعب »© قد قوض أساسها الفكر الحر » قصار سعار جميعسكان 
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ويذكر أشهر المؤرخين المعاصرين « آرنولد توينبى » فى موسوعته : 
« دراسسة التاريخ » وفى كتابه : « مدخل تازيخى للدين » : « أن الاسلام أكثر 
العقائد الدينية أتفاقا مع المنطق » واثسدها صرامة فى الايمان بمبدا الوحدانية 
الحليل © وأعظمها وضوحا فى ادراك الاستشراق الالهى » . 


ويفند توينبى حجج + خصبوم القرآن بقوله : « ان اللغة الفصحى فى التركن 
هى الرباط. الوثيق الذئ يمنع العالم العربى من التفكك » فيصفع بذلك آراء 
0 الأغبياء من دعاة اللغة العامية » ويبصق فى وجوههم ؛ 


ونذكر على سبيل المثال أن اتباع الدعوة الاولى التى سسبق ذكرها من 

كما يشول الدقور جد الزوئ تصنيفا زمنيا الل تسبي : : القتسم الأول 
ويشمل طلائع البعثات التعليمية التى اوفدت تحت ظل الاستعمار الى 
انجايعات. :الأوروبية“فى النصف الأول من هذا :الترن »؛ وانتسبت الى أتسسام 
الدراسات الشرقية » فعادت الينا محملة بخمائر االذهبيات الأوروبية لا بالعلمٌ 
الأوروبى 4 وحملت ورر وضع بذرة الخلافات الايديولوجية التى صدعت 
الشيل العربى فيما بعد ) وجرت مجرى المستشرقين فى البحث والتدريس 
والتشكيك فى الدين . 


حتى أن 250000 الادب العربئى المغاصر هو الدكتور طه 
حسين » لم يسلم من السقوظ فى هوة المؤامرة » مهو يئتهى الى نتيجة عجيية 
فى كتابه « فى الشعر الجاهلى » مؤداها أن الانسلام دين محلى لا دين عالمى 
وقد .وضعه صاحبه متأثرا بالبيئة التى عاش فيها ©» وتفاعل معها ©» فهو لا يعبر 
الا عن تلك البيئة ولا يمثل غير تلك الحياة ولا علاقة له بالانسائية عامة © فهو 
3 أساتذته المستشرقون دوين بشرى من وضع محمد » ولا علاقة 
مأ 


ويرى فى كتابه « مستقيل الثقافة 3 مصر » : « ان تجديد الفكر فى المج 
النسلامى انها يكون ف فصل الدين عن التسيايية . 3 وآن وحدة الدين ا ووحدة 
لتجديد الفكر الاسلامى هو أن نتعلم كما يتلم الاورويي + ونتمعر كبا يشسعر 
الأورؤبىٍ ع اوتحتر كينا يحم الأؤروبى وتصرف الحياة كما يصرخها 2 ؛ وهو 
1 وهم علاتتها بالعروية والاسلام وار بناء ققافة دمر الحاينة يم أن رن 
أمتدادا للحضارة الفرعونية القديمة ©» حتى تتصل بالحضارة الأآوروبية 
الحمديدة: . 


وانتقلت غدوى هذا التخبط الى. بعض علماء الدين ممن اتصلوا 0 
الغريبية فى أوج استشراء حركة التبشضير والاستشراق م6 فالشيخ على 
عبد ل ل كر ا 
الزمابة ؛ اتيت ذلك شئسية الجماعة لاسلدية) ديشي السلمون بعسد 


فى 


أما القسم الثانى فيتمثل - كان وما يزال ‏ فى الحركات: اليمساريه 
والاحزاب القومية التى خلفها ينا الاستعمار بعد رحيله »© وتكامل تكويئنيا 
خلال العقدين الماضيين » وكلها قامت على أساس عزل الدين الاسلامى 
واقصائه عن الحياة السياسية للجماعة » واتباع المذاهب الاوروبية المادية 
من شرقية وغربية » ونصت دساتيرها على ألفاء الفكر الدينى : واتكان 
الالوهية » بحيث أصبح على من يريد الائنتساب اليها نادىء ذى بدء 4 ان يخلع 
دينه وينكر ربه قبل أن يسمح له بدخول حرمها المقدس ! .. 

والمؤامرة موصولة الضراوة والبشاعة » تقع عليها حيثها شتت كل صباح 
فى السيل المتدفق من الكتب والمقالات والتحليلات السياسية لأونضاع هذه 
المنطقة المفترى عليها » من اعدائها وابنائها على السواء . 

يقول « 820108 104منترهة ٠»‏ فىمقال له فى. عدد نيسان من مجلة 
« الشؤون الخارجية 358لو*آكف 2واء10 »  :‏ ». 


2 المواطن العريى يعيش حالة تمزق فكرى © وأهم اهتماماته البحث عن 
الهوية .. عن الانتماء » , 


ويفسر الكاتب سيب هذا التمزق فيقول : « ان العرب عاشوا الى اواخر 
الترن التأسع عشر فى مجتمع دينى 4 غير أن الفزو الاستعمارى 3 والانفتاح 
على الغرب أحدث تطورات كثيزة غيرت المفاهيم الديئية وقام فيهم مفكرون 
يعزون. انتصار اسرائيل الى التخلف الحضارى ؛ لا فى التكنية والابداع المادى 
فحسب » بل فى تكون البنية الاجتماعية القادرة على فرز القيادات المخلصة . 
ويعقب الكاتب.على هذه المقدمة التى قد تتفق معه فيها » بالنتيجة المبتسرة 
الدنيئة فى قوله : « ان السؤال الذى يطرح نقسه هنا »© هو قدرة الأمسلام © ١‏ 
على الانسجام مع ضرورات التقدم » وقد بذلت محاولات كثيرة منذ مطلع هذا 
القرن للاجابة على هذا السؤال ؛ ولكن بقيت المعضلة دون حل » لان مثل ذلك 
الانسجام يوجب. الاستغناء عن بعض المبادىء الاسلامية 4 من أجل التقدم 
والتمدن والتكنية ! دون أن ينكد الاسلام جوهره الحقيتى » . ومن العجيب 
حقا أن يعفى الكاتب نفئسه من تقديم الاأمثلة على تلك المبادىء التى يجب 
الاستفناء عنها » لاضنفاء طايع الموضوعية على بحثه المشيوه ! ٠.‏ 1 
غير أنه كشف عن نواياه اللئيمة بقوله : « ان ذلك التساؤل قد زاد المعضلة 
غموضا وتعقيدا » وقليل جدا من المفكرين العرب من استطاع: مواجيتها بجراة 
وصراحة كما فعل الدكتور جلال صادق العظم ©.الفيلسوف الماركسى ‏ هكذا 
يسميه الكاتب ‏ الذى جرب مهاجمة الاسلام مباشرة ٠‏ بوصفه عقبة فى 
طريق العقلية العلمية . ونظرا لاهمية المشكلة يعتقد الكاتب بضرورة مثل هذه 
'المواجهة مع الاسلام قبل حدوث التغيير الجوهرى فى الفكر العربى والمجتمع 
معتنقيه هو دين سيامى يرمى الى اقامة حكم من وحى الاله » بالرغم من فشل 
الاسلام فى اقامة المؤسسات القادرة على ذلك عبر القرون المتتالية » ! . 
وغرض الكاتب من متاله الطويل الذى لخصنا فقرات منه : ان العرب 
اذا أرادوا أن يبنوا المجتمع المتمدن المتحضر » فى مواجهة اسرائيل فعليهم أن 


يف 


التقدم » والا غانهم مهددون بالارتماء فى احضان التجربة الصينية التى تهددهم. 
بمثل تهديدها لاسر أئيل والغرب ! ٠‏ ' ش 


ومن المفارقات الغريبة » أن يتضمن العدد نفسه من تلك المجلة مقالا 
« لجولدا مائير » رئيسة وزراء اسرائيل »© تفسر الصهيونية على انها انتماء 
دينى وقومى فى وقت معا » وأن تمسكها بتراثها لم يعقها عن اقتباس المنجزات 
الحضارية المادية وتطويرها والابداع فيها ... ولم يحدث ذلك تناقضا بين الفكر 
الدينى الذى بنى عليه المجتمع الاسرائيلى » وبين العلم والتكنولوجيا ٠‏ 


وهكذا نرى أن الاسلام هو هدف المؤامرة الاول والأخير » لانه كان دائها 
الصخرة الصلدة التى تتحطم عليها الدسائس والمطايع الاستعممارية 
والصهيونية .. وكان دائما الشبخ المخيف والكابوس الرهيب الذى ترتعد 


انهم يتشمبثون بكافة الوسائل والأساليب لأبعادنا عن هويتنا » عن حقيقتنا» 
عن عقيدتنا التى أعزنا الله بها ونصرنا حين فديناها بدمائنا » واذلنا حين 
تركناها » ليسهل القضاء المحتوم على الفريسة المدماة ! ٠‏ 


ولعل اغرب ما وقعنا عليه أن سياسة الاستعبار الغربى فى الششمال 
الافريقتى كانت دائما تسعى لابعاد المسلمين عن المراكز الحساسة والوظائف 
الرئيسية » زيادة فى امتهانهم واضطهادهم »© قد أثبتت الاحصائيات أنه عندما 
استقلت الجزائر كان فى الدوائر العقارية مثلا » الفا موظف منهم ثيانية من 
المسلمين فقط » وعندما استقلت المغرب كان فى وزارة الششؤون الاجتماعية 
مائتان وخمسون موظفا منهم أريعة من المسلمين فى وظائف اذنة وحجاب ..! 

يقول ” غرانتز فانون » فى كتابه « معذيبو الأرض » : « أثناء الكفاح 
الجزائرى اخذ بعض علماء فرنسا يفلسفون عقلية المجاهد بالبحث فى العلاقة 
بين الاسلام والدم ! غلى اساس أن المجاهد-الجزائرى كان يود لو أتيح له 
الاستحمام فى دم الضحية ! وكانوا يفسرون تشريح الجثث وكثرة ما فيها من 
طعنات بانه ظاهرة نفسية مرضية للتلذذ بالقتل .. وكان هؤلاء المتفلسفون 
يريدون أن يظل الجزائر غريق الاضطهاد والاحتقار والاستغلال بفير قومية 
وهوية وعقيدة ليصبح غرنسيا بالاكراه » فاذا هب للنضال عن كرامته وعن 
عزة دينه اتهموه بالوحثسية وحب الدماء » وكانما الاستعبار لم يبخر الى 
مخازية فى تعذيب الشمعوب » وتقتيلها » بحارا من الدماء البريئة .. 
فى الشمال الأفريتى بنتدان « اللحاء الدماغى » . أى أن جزعءا من طبقات 1 
هيافه العليا معطل ومشوه ‏ كما قال البروفسور « كاروتر » فى كتابه 
« سيكولوجية الافريقى السوية والمرضية » ! 


تلك هى مدنية الرجل الابيض البربرية ! 
وتلك هى الحضارة الغربية فى سلوكها الهمجى ؟ !! 
هماذا ترى يقول المبهورون بتلك المدنية وتلك الحضارة ؟ 


3,722 


الرول عرسي اللاي 


قلنا'غير مرة.أن هاجس المؤامرة المكثفة ضد هذه المنطقة » هو الاسلام» 
فهو الكابوس المخيف الذى يقض مضاجع القوم على الدوام ٠‏ 


وقلنا غير مرة ان الهجمة المستمرة على الاسلام والعروبة تنطلق من 


اما الحوافز الدينية فقد عرفننا. قصتها المبنية على الخرافات 
والاساطبر .. 1 


واما الحوافز السياسية فتقوم على فكرة ان وحدة دول الشرق الاوسط 
التى تسيطر على شماطىء المتوسط الشرقى والجنوبى » تهدد الامن الاوروبى» 
والسلامة الأوروبية والحضارة الغربية ؛ بسيب موقعها الجغراق 
والاستراتيجى الهام على مفترق قارات ثلاث فى. قلب العالم © وما تنطوى 
عليه من ثروات الطاقة المذهلة ٠‏ 


ولذا غهم يعتقدون أن دفعهذا الخطر المتمثلفى امكانية توحد الاقطار العربية 
فى احضان التضامن الاسلامى » لا يتأتى الا دأتامة كيان غريب فى قلب 
تلك المنطقة يمثسل الحضارة الغربية كالكيان الاسرا'يلى » يحول بينها 
وبين التوحد ويبقيها فريصة التشضعث والتعثر » ويجعلها كيانات « موزاييك 6 
مهترئة على أسس الليبية ) وغرقية وطائفية » فى حالة: رعب دائم ©» 
لتظل منطقة نفوذ للاستعمار الجديد ومنطقة استهلاك للصناغة الاسرائيلية 
المتصاعدة . 


وبما ان شاطىء المتوسط المأكورين يكونان النطاق العربى المتقدم المواجه 
لاوروبا » تحمى ظهره وتشد ازره الدول الاسلامية المتواجدة فى النطاق 
الخلفى الموازى له فى آسها وآهريقيا ؛ فقد نشضطت المؤامرة بعد ان استتب لها 
.تمزيق الدولة العربية » وثطويق الوعى العربى وتعويقه فى الارادة والاستعداد 
لاستكمال مخططها الرامى الى زرع الاحن والفتن والتناقغبات المفتعلة بين 
دول الحزام الأول العربية ©» ودول الحزام الثائى الاسلامية © التى كانت 
خلال عصور ازدهار الدولة الاسلامية مؤتلفة فى اطار الرباط المقدس بتناغم 
ومودة وانسجام ٠.‏ 


المشئوم ‏ الخامس من يونيو - والدول العربية » شذر مذر » يختلف حكابها 
ويتصارعون هيقيمون بينهم الحواجز المختلفة » لحماية المتاع الرخيص الذى 


3,4 


يتهافتون عليه 4 بينما المشاحنات المدمرة مسعرة التار بيهم وبين سقيقاتهم 
الدول الاسسلامية المجاورة لهم ٠.‏ 


وحيئيا دعا الملك فيصل بحرارة قبيل حرب الايام الستة » بل الساعات 
الست ؛ الى فكرة التضامن الاسلامى ؛ على اساس انبعاثاسلامى 
العربية » تبعا للدوائر الاعلام الراسمالية والشيوعية على السواء ؛ 
ويصرامة وضراوة واستشراس 4 متهمة تلك الدعوة بالخيائة والعمالة 
للاستعمار 04 واحياء الاحلاف العسكرية » مع اصرار أ أصحاب الدعوة الطيبة 
الرامية الى بعث الروابط العضوية بين الشعوب الاسلامينة »© لتكون 
كتلة سياسية واقتصادية وثقافية متضامنة فى وجه الغزوات الصليبية 
والصهيونية والشيوعية » تصبح نواة الانبعاث المنشود القادر وحده على 
الدعوة الى القيم الاخلاقية وامبادىء الروهية والمفاهيم الانسانية © التى 
انطمست نهائيا فى الايديولوجيات المعاصرة المنهارة .. على أساس الشريعة 
الاسلامية التى تمثل ايديولوجية وسطا بين طرف الراسمالية والماركسية بعد 
أن ثبت نشسلها وافلاسها وعجزها عن حماية مصير الانسان .. 


وان الانتماء القومى والانتماء الدينى ليس ولا يمكن د ان دم بيئهما 
تصادم وتناقتضش بل هما متلازمان ومتلاحمان 4 ووجهان لحقنيقة واحدة 5 


الى ل العار 0 1 عد را البصرة كما 
يقوؤل المثل العامى ٠6‏ 


وعملاؤها دن فالس 0 الأرسدة ٠,‏ سن الشوارع الخلفية ©» 


ا ل ا هو موقف بعض الدول العربية 
من الباكستان ومن مأساة التمزق التى عائتها وما تزال تعانيها تلك الدولة 
الشتيتة الكبرى 


.يقول الرئيس « على بوتو » فى كتابه « دعوة للسلام © : | 
لقد صفيت الامبراطورية المغولية الاسلامية فى الهند سنة !166 بالاحتلال 
البريطانى » وى سنة 14885 احتلت روسيا آرافى القوقاز ©» ووصلت 
الى حدود ايران والاففان »© كم احتلت بريطائنيا الملايا ى أواخر الترن 


المافى ؛ وقبل نهاية ذلك القرن خضعت الجزائر وتونس والمغرب والسودان 
ومصر وليبيا للاستعبار الأوروبى » . 


« لقد كانت المشكلة الاآولى التى واجهت ولادة دولة الباكستان: ١551‏ 
هى القضية الفلسطينية باعتبارها قضية اسلامية © وكان .موقكف باكستان 


عم 


الاقطار الرارحة تحت الاتتداب © وفق بيدا يق ند الدع وان مل 
ولدستور المنظلمة الدولية » . 


« وكان فى مقدمة ممارسات السيادة فى الدولة الجديدة » الرسالة الشديدة 
اللهجة التى وجهها الرئيس « محمد على جناح 4 الى الرئيس « ترومان »© » 
يطلب منه العزوف عن دعم المؤامرة البريرية لحرمان العرب من حقهم فى 
فليتطين ‏ الى هى وطلتهم ووطن جد ادم أكثر من الف عام 4 : 


« وعندما عرضت القضية الفلسطيئية فى الجمعية العامة ©» اعلن مندوب 
باكستان ‏ السيد ظفر الله خان ‏ أن مؤقف بلاده يجب بشدة انشضاء 
دولة يهودية فى فلسطين.؟ وان مشروع التقسيم غير عملى وغير عادل » واذا 
> تسود الى قرا موددن ٠‏ خااطالتت كرورة إحالة العضية ينها 
للشكلة اليهودية » لكنها تعتقد أن حل تلك اللشكلة يجب أن يكون باعادة توطين 
اليهود فى البلاد التى أخرحوا منها .» واذا تعذر ذلك هيجب ان يمئنحوا حق 
الاى ستقرار فى دول اترب وأكبر »؛ وذات موارد غنية لا بر 

٠.0 


« وبعد قيام اسرائيل ©» ملكت الباكستان حيالها طريتا لا ولن تحيد عنه 
هو موقف العداء المطلق الحاسم »© فرفضت الاعتراف بها وأيدت المطائلب 
القومية العربية سنة بعد سنة © وقامت فى مقدمة الجبهة المدائعة عن 
مبادىء العدالة والقانون الدولى » التى آخلت بها الدول الكبرى حين وافقت 
على خلق دولة غريبة فى قلب العالم العريى » . 


ل وديا - النقاب عن صفقة يوي الالمانية لاسرائيل 6 رثنت 
تريطها بالمائيا الغربية 0 . 


2 دآ كان موقف باكستان 8 القضية الفلسطينية على 'الدوام 
يتفق مع رو أسلام > الذى يكارب الأصطياف © ويزثق الى قيام نظام 
لل العالة الست لع ا لا خ الكبير 5 آرنولد 
توينبى » فى كتابه (8821 2 0111128102)) حين تال : « 5 من الواضح أن 
روح الاسلام لو طبق اليوم لأصبح القوة الكابحة ضد التمييز العنصرى ©» 
وأساس التسامح والسلام فى العالم » . 


« فليس الاسلام © ولا ما احتواه من مبادىء خالدة تتفق مع ثورة الانسان 
ضد 0 والطغيان 6 هي المبادىم 0 يستوحيها قادة الدول 'الاسلاميية 


م١ الله أو الدمار‎ 3 ٠. 


الناجحية من عداوة أوروبا له 7 ومنذ . الحروب الصليبية: تعرضت”' ٠‏ الديار 
الاسلامية لوجات متلاحقة من الغزو لأجنيم حك المغرب 0 اندونيسيا ظ 
غرنسا الى هولندا الى اليرتغال » . 


« لقتد جاء الاسلام مبشرا بالعدالة والمساواة 43 ولن يحد الباحث ف آية 
0 ة أخرى ما يجده فق الاسلام ِ من معنى. .الجهاد ضد الظلم. 1 
0 للستمر ضد كل انواع الاستغلال والاضطهاد 0 


« وعلى هذا لم تكن باكستان منذ وجودها معنية بالقضية الفلسطينية 
وحدفا 2 ابلوفنت موقف الدع عم الكلى من قضايا الحعوب المجلية وفيره 
وبتية المستعيرات الاسلامية الرازحة تحت النير الايطالى 0 
وغيرها من قضايا التحزير ٠٠‏ 


. « وعندما بحثت قضية ليبيا المتحدة بالذات ©» أصرت الباكستان سنة 1١9111‏ 
على ضرورة تعيين لجنة دولية للعيل على تطوير ليبيا بسمرعة لتنال استقلالها 
الناحز ©» ووافتت الجمعية العامة على ذلك © وأختيرت الباكستان عضوا 
فى اللجنة الثلاثية المقذرحة » ولعبت دورا هاما فى منح ليبيا استقلالها سنة 
5 ثم قبولها عضوا فى الهيئة الدولية سنة 1108 . 


0 ولع كان نضال دول مغرب العربى الاسلامى » سغل باكستان الافل» 
من دعم مادى ومعنوى ف تابد كلك الفضال » ولعبت ذورا رئيسيا فى هيئة 
الامم ؛ وانتخب مندوبها غر مرة متحدثا رسميا باسم كتلة الحول الآسيوية 
الأخريتية )0 . 


« وفى سنة 1161 » تراست وفد بلادى الى الجمعية المامة ) وحين بحث 
قضية الجزائر » اختارنى رفاقى بالاجماع لاكون المتحدث الرسمى باسم تلك 
فل 'تترير مضرها والحمول فلن انتقلالها .: تضمن. ذلك .المشروع الدعوة 
الى مفاوضات عاجلة بين الحكومة الفرئسية » و بطل الثورة الجزائرية » 
للوصول الى تسوية سلمية فى اطار دشتور المنظمة الدولية © . 


« وجاء فيما قلته أمام الجمعية العامة : «.اننى أحدثكم عن تلك البلاد 
التى مزق أوصالها العدوان ؛ حيث ٠‏ يجرى دم 00 كالائهار التحسرير 
وق الرتت الذى نرى ا 0 م الدول الأفريقية المستقلة حديثا 4 
فائنا نلاحظ مع الأسف الشديد غياب الجزائر ».. 


3م 


وق سئة كانت الباكستان فى مقدية الدول التى امطزنت بحكومة 


ثم يتطرق الرئيس بوتو الى علاقة باكستان بالدول العربية اأشرقية غيقول : 
5س وي جار كرحمو ورت اكير ا ادن مه 
ا ل 0 09 
مصر تنهض بدور قيادى فى قضايا العالم العربى .. لهذا السبب »© ولكون 
مصر مصدر الاشمعاع الاسلامى © كانت باكستان تولى عناية خاصة لاقامة 
علاقات اخوية متينة معها © انه لمن دواعى أسننا القشديد تعرض تلك العلاقات 
بين الفينة والفينة للمشاكل والمضاعنات © مع اننا كنا نقف على الدوام الى 
جوار مصر فى نضالها ضد الامبريالية » . 


« لقد اختار عبد الناصر » ميدأ عدم الانحياز فى سياسته الخارجية واضطرت 
باكستان نظرا لظروفها الخاصة الى عقد اتفاقية مع الولايات اللتحدة للحصول 
على..مساعدات ماري 6ل اككيرك جد 15 الى حلف « السنتو » 
لحماية حدودها من التهديد الهندى المستمر »© وبعد سئة انضمت الى حلف 


بغفداد»). 


« وقد ثارت ثائرة مصر ضد هذا الحلف بوجه خاص » اذ اعتبرته آداة 
لتمزيق الصف العربى » والتطوج فى احضان الاستعمار الغربى من جديد .. 
وعلى اثز نلك الخلاف وي الراى ٠‏ اخرعت يعض الدواار العربية عن مخاوفها 


دي ل كي لس كان ع كيم 
أضرار مادية فادحة بالباكستان » اذ كان ما يزيد على /6٠.‏ من تصديرها 
واسترادهايمر عبر التناة 20 


اا ولم تكتف الباكستان يذلك »© بل بذلت كافة جهودها لتحذير بريطانيا » 
من مغبة الاقدام على عمل عسكرى لغرض رقابة دولية على القناة © أو محاولة 
القضاء على النظام الناصرى .. وان أاى اجراء يرمى الى املاء الشروط على 


« وأثناء العدوان الثلاثى » هبت باكستان هبة رجل واحد للتئديد باللمعتدين 
وعمت التظاهرات المدن 00 من أقتصاها الى أتصاها » مناصرة 
للشعب المصرى . واشتر فى الهيئة الدولية فى كل نقماط أو تحرك 
لوقف اطلاق 9 ا 


الذف 


« لقد كان ناصر يعتقذ مخطئا أن موقف باكستان فى المؤتئرات الدولية التى 
عغقدت فى لنذن. حينذاك لم يكن يوقف المسباعد.:ؤوالنصير »© وبناء ملن هذا 
الاعتقاد رفض زيارة رئيس وزراء باكستان لمصر » كما رفض اتثستراك قوات 
عسكرية باكستانية فى القوة الدولية التى انتدبتها الامم المتحدة لتكون عازلا 
بين مصر واسراثيل » ! ش 


« ونشضطت الدعاية المصرية ضد باكستان بضر اوة وعنف » ثم عادت 
انعلاتات الى مجاريها الطبيعية بعد ثورة العراق »© وثورة الباكستان اللتين 
أبعدتا عن المسرح بعض الوجوه السياسية التى لم يكن الرئيس ‏ ناصر ©» 
يطمئن اليها» .. . 


« وفى سنة .111 قام الرئيس ناصر بزيارة رسمية لباكستان : ونتيجة 
للابحاث التى جرت بينه وبين الرئيس ايوب خان خلال تلك الزيارة تحسنت 
العلاتات بين البلدين . وعندما رد الرئيس أيوب خان الزيارة قويل بحرارة 
وحماس © وكان لخطايبةه الذى القاه فى القاهرة وحلل فيه أسئاب تأخر 
المجتمعات الاسلامية الاثر العميق فى كافة أقطار الشرق الأوسط » . 


« وفى سنة ١937 © ١957‏ : طرأ تدهور بسيط .على العلاقات بين 
البلدين » فقد اعترضت مصر على قيام باكستان ببيع كمية من البنادق والعتاد 
الى السعودية زاعمة ان هذه الأسالحة عد حولت الى القوات اللملكية فى اليمن 
لاستعمالها ضد القوات المصرية » مع أن تلك الصفقة الصغيرة لم تكن أكثر 
من حسفقة عادية بين دولتين شتقيقتين © وبالرغم من ذلك أوقفت الباكستان 
عملية البيع والشراء تجاوبا مع الاتفغال ا ا 
سارعت الى الاعتراف بالتظام الجمهورى فى اليمن » . 


« وبالرغم من العواطف الأخوية الصادقة التى تكنها باكستان لشقيقتها 
مصر » فقد كان موقف المندوب المصرى فى مجلس الامن عند بحث المشكلة 
الكثميرية أوائل سننة ١957‏ موقنا متحيزا أحدث حيبة أمل مريرة . وق 
سئة 1355 اتفقت مصر والهئد على التعاون فق انتاج طائرات مقاتلة » ومع 
كل هذه المنقصات »© فان باكستان لم تفتر لحظة واحدة فى بذل مساعيها ») 
ومحاولاتها المتكررة لتصفية الجو بين الشسقيقتين » . 


« لقد كان من النتائج المباشرة لحلف يغداد » اتفاق الدول الاسلامية 
الثلاث ؛ باكستان وتركيا وايران على اقابة حلف أقليمى للتنمية فى تموز 
سنة 1937 واصبح ذلك الاتفاق رمزا لأمل المستتبل فى تضامن اسلامى 
ازاء المؤتمرات الأمتعمارية والصهيونية لتمزيق شمل الامة الاسلامية ) 
وأشاعة جو من الشك بينالاخوة .. وبهذه النيةاتفقت باكستانٍ انيدان 
تؤثر هى ومثيلاتها من المشاكل الجانبية 34 2 وال الاخوة وللدين والتاريخ 
المشترك التى يجب أن تقوم بين الشعوب الاسلامية » . 
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« وغنى عن الذكر أن سياسة باكستان نحو الدول الاسلامية لم تكن فى 
يوم من الايام » مبنية على المنفعة والمصالح الخاصة » بل على اسس العقيدة 
المقدسة المتطلعة الى غرض أسمى هو النهوض بالعالم الاسلامى » والتزيت 
باكستان على الدوام بالمثل العربى القائل : « الاقربون أولى بالملمروف'» »6 
ولذا كنا معنيين عناية خاصة بأحوال الاقلية المسلمة فى الهند » فلتد كنا 
نأمل أن تعيش الاقليات الدينية فى البلدين بعد انفصالهما فى أمن وسلام » 
متحررة من الخوفٍ والاضطهاد » وعلى الرغم من أن الاتفاقية التى عتدت 
بين « لياقت ونهرو » سنة .116 اشترطت منح الأقليات المساواة المطلتة » 
وحقوق المواطنة الكاملة » فان حالة الخمسين مليون مسلم فى الهند كانت 
تتدهور من سيبىء الى أسوآ .. وشهدت الهئد منذ ذلك .التاريخ (.مه ) 
حادثة اضطهاد للمسلمين واعتداء على حرياتهم الدينية » فى بلد يدعى العلمانية 
وخلت جميع 'الكتب التى ألفت عن تاريخ الهند من اية اشارة الى مششماركة 
المسلمين فى صنع الثقافة والحضارة الهندية . ويمكن الحكم على هذا التمييز 
العتنصرى والدينى مما قاله رئيس « ماهاصابها » : « يجب بتر المنصر 
الاسلامى من الكيان القومئ للهند الذى هو:كيان « هندو لا غير » ! وبذآ 
أصبحت الاتلية المسلمة فى الهند بمثابة رهينة فى الازمات السياسية ازاء 
باكستان » ولم تحرك الحكومة .الهندية ساكنا لمنع المذابح الجماعية الرهيبة 
التى تعرض لها المسلمون وما يزالون © مما استئار مرآقيا اجنبيا محايدا 
هو « سلنج هاريسون » فكتب فى مجلة الشؤون الخارجية الامريكية فى عدذ 
كانتون الثانى ١958‏ : « ان. العلمانية فى الهند تلفظ انفاسها فقد أغلست 
الحكومة الهندية فى اقامة كيان متناسق يؤلف وحدة وطنية بين الاكثرية 
الهندوكية والاقلية المسلمة » . ٠‏ 


« وقد ضاعت جميع مساعى الياكستان لحماية حتوق الأقلية السلمة 
فى الهند هباء » مما اضطرها للرجوع الى هيئة الامم المتحدة للنت الغمير 
العالمى الى تلك الفظائع المتكررة .. ومن المؤسف حقا ان الراى العام فى 
الدول الاسلامية على الرغم من وضوح تلك الشكلة الانسانية » لم يتعاطف 
مع نداءات باكستان المتكررة حول هذا الموضوع » أن مسلمى الهئد 
لم يتوانوا عن .مد يد العون ال مادى والمعئوى ف كل آزمة تصيب أطسراف 
العالم ‏ الاسبلامى وبالاضافة الى قصة تلك الاقلية المظلومة © فان الهند 
ما تزال تحتل القسم الاكبر من كشمم بالحديد والنار ») وتمارس أبشع المظالم 
نحو شعب أسير اعزل مغلوب على أمره »© بالرغم من اعتراف جميع دول 
العالم بحق تقرير المصير للشعوب المفنطهدة » . 


« ان الشعوب الاسلامية تمتد اليوم من « الاتلانتيك الى الياسفيك © 
وهى أذ تتخالف وتتناقض فى نظمها السياسية والاجتماعية والاتتصادية 
فهى أحوج ما تكون الى حد أدنى من التضامن لتنسيق شؤونها فى اطار 
الاسلام الذى يستطيع أن يلغى تلك التناتضات » . 

« ان القومية فى الاسلام © لا تتعارض مع الاممية » وروح الاسلام 
قتوة دفع جامعة وقد بدات تعمل هذه الروح عملها اليوم فى العالم » فالدول 
العربية تتجه الى الوحدة فى نطاق شمول التضامن الاسلامى » واذا استطاع 
قادة الدول الاسلامية انتهاج اللقاءات الجماعية على مستوى القمة فى هدى 


/6 


حدية بكاوت ويتقاهل الرقعة ا العامة فى ا م عالى مشيد 
على انيسن الساواة والعدل والاخوة الانسانية » ٠.‏ 


« أن مفكرى الاسلام اليوم وأعون لحركة الكشوف العلمية والمنجحزات 
التكنية 4 وعليهم تقع مهمة اللدوق يركب الحضارة الانسائنية فى ظل ترا 
وتعاليم دينهم » وكلّ ما ينقصنا هو أن نحسن التنسيق بين الأمانى التومية 
والضرورات الاتليمية » وريط ذلك بالحقا ائق الدولية » ٠.‏ 5 


ل ان لباكسدان دورا هاما فى حركة التطور هذه ©» بحكم موقعها الجغفراق 
انشئت على أساسه © وقد ورث الشعب الباكستانى ألكثير من الحضارات 
الى اتتجاقية اعليه وإصتط اج ١‏ ن يمتصها ويتمثلها ويستفيد منها م بوعى 
لتناء حسور التعاون مع ثشقيقاتها المسلمات » والموائمة بين الشرق والغرب 

فى سبيل عالم أفضل » ٠‏ 


« واذا كانت هذه الافكار فى معرض الدلالة على أهمية الباكستان ودورها 
الساطع فى المنهج الاسلامى والنطاق العالمى » تشيه الحلم الوردئ »© فلعلى 
لا ابعد عن الحقيقة اذا قلت أن تحقيق هذا الحلم منوط بالامتلاء به واعتباره 
المحرك النعلى للنوايا والاتجاهات » . : 


امعد بيدا ار هذة ١‏ لتحطنات الطويلة من كتاب الرئيس على بوتق الذى 
الغربية الضوتوئية 4 لتمزيق عمل هذم الدولة 3 التى خباك ” قَ مقيول 
ابنائها وقلوبهم آمال الريادة لامانى الشعوب الاسلامية فى انبعاك جديد 
سداه العقيدة 3 الالهية ولحمته الشريعة الغراء ٠‏ 


والذى اتيح له ان يتابع صخب الابواق المسعورة » ابان المحنة الباكستانية؛ 
من شرقية وغربية وصهيونية وعربية .. التى هللت لتلك: المأساة تهليل 
التشفى والكراهية » قمين بأن يحيط بأبعاد المؤامرة ومسيياتها 55 


واعانك قله متتكترت ٠‏ لتر ملا ولاك خا وكا ارال 0 كن 
معركة الابلام » لكن المستغرب والمحزن حقا »© ان تشارك بعض الدول 
العربية مدعية التقدمية © بيا يحتاحها من تيارات يسارية هادرة © ومذهبيات 
حزبية متناكقضة متنافرة © قى الجريية التذلة 6 بتو خيه مدوم الحقد ) وسهام 
الغدر الى الطريدة المتخنة بجراحها ؛ نكاية فى الاسلام والمسلمين » لا حرصاً 
عا ى متصلحة اليب الببفالن ار .ظيا رق مسيلية الكون: العشرين. الفصنيخ 


حت الردين !! 


لقتد كان تفثيت لكان ك0 فرحة التائلين بالعلمانية وفصل الدين عن 
الدولة » وتصور الاسلام عن أن يكون أساس وحدة سياسية ٠:‏ 55 ا 
بلع الفرض والشسطط والشيشب 4 رمن مبية مبكرينا الذين تحليو ١‏ بالتقدبية 


كم 


واليسارية ليطعنوا الاسلام ©» ويعيتوا حركة الاين 8 »© أن ع 
اعدف ريده الجمهورية المصرية تحت عنوان : « اخ أغضل 

يتول : « كسبت قوى التحرر الوطنى ؛ وجبهة عدم 0 الماكية 
للامبريالية دولة فتية حديدة هه بنجلاديش » » لآن امام تاكضدان الموحدة 
م لي الو وان مي ثر على حركتها 


ش .الكاتب العربى المسلم التقدمى ى هذا ١غ‏ حريض على حركة ال التقدمية 
تجربة اسلامية رائدة معاصرة ؟ ! 


ولو نحن ذهبنا مع هذا المنطق الأسود الى 'آحِنٍ الشموط »© لبطلت حجتنا 
فى. متارعة اسرائيل التقدمية ! وأغراض التنمية فيها. ! ولتبخر حتنا فى ,فلسطيننا 
ومقدساتنا » بل لانهدمت ذكرة الوحدة العربية من آاساسها »© لان الفرق 
بين 7 قدي - © البتجاب والينفال 6 واعتبارهيا قوميتين متنافرتين © لا يركى 
الى الفرق بين اليمن وتونس ؛ مثلا » أو بين مصر والشام !! 


ولا يقتصر هذا الشخضطط على الغثاث من المتعيشين بفتات الؤائد الماركسية 
أو العنانة ل 014 وال 5 وال ,© والاسترزاق من 
عن رؤية الحقائق الباهرة » حتى ليقول رجل كالدكتور البزاز »© فى يعض 
تعميماته القضفاضة الفتقرة الى الحجة والمنطق : « فى أثناء العدوان الثلاثى 
وعلى الرغم وموك ع ساي اجو لك واي 


ونحن لن تدفعنا العاطفة المجردة الى اتهام هؤلاء واولئك »© بالكذب والتزييف 
والتزوير »> فان محاضر مجلس الآمن والجمعية العامة لهيئة الامم المتخدة 
دليل حسى وبرهان قاطع يلقف أفك العملاء » وهى تثبت أن موقف الباكستان 
وأا و كير ا محر عي يد » شرف 


ذلك كله جزينا الياكستان جزاء « سثمار 2" يفرح فلاسلية المواخير 
والبارات الآحزانها » ويشفون علل أنفسهم وأحقاد قلوبهم بتمزقها » ويقيمون 
من بوقاتهم الداعرة فى موازاة ابواق اسرائيل » سار ارهيبا يعكر صنو 
الحقيقة » وينظم أكاليل الغار واهازيج المديح للقوات. الغازية التى ستقضى 
على التجربة الرائدة الفريدة فى هذا الزمن الملطخ بأوساخ العسلاء و للك 


وختام القصة المشينة » اعتراف فيلس.وف الثورات ومنناهت السراكات + 
بل الصراعات » فى دلهى قبل اشسهر » بفخر واعتزاز أن معظم الاسلحة 
الزروسية الثقيلة' التى. زودت بها الهند © أثناء الغزو »2 قد نقلت اليها من 
مصر © بلد الازهر ؛وقلعة الاسلام !1 


ىه 


أرأيت قبلنا امة تهزج فى أفراح أعدائها » وتلطخ امجاد تاريخها بالعار !؟ 


يقول « هيكل » فى مقاله بالاهرام عدد سنن ف معرض مقابلته 
مع امبراطورة الهند ‏ انديرا غاندى لس ٠‏ 


الحد بحت الباق احا احترا يكرا كترا + كان ل مذوان باكسدان 
استقلال فرق ماكستان :وتدكتت فق الوجت ننه ون توجيه شرية عسكرية 
الى غرب باكستان ©» وهكذا تخلصت الهند من كابوس الخطر الزاحف عليها عليها 
جياتن * ولم تبق أمامها الا جبهة واحدة : السين : ويتيا. حبكل بأن 
لابد أن تصل الى مصالحة مع الصين ! 

هكذا يعرب هيكل عن. فرحته بانتصار الهند وتمزق باكستان 6و لماذا 
الباكستان ؟ وهل. يصدق عاقل أن باكستان كانت تشكل خطرا حقيقيا على 
الهند ؟ الم يكن الخلاف الوحيد بين الدولتين. مقتصرا على مشكلة ١‏ كثشمير 6 
0 . وان حل تلك المشكلة قد اوصت به الامم التحدة » 
ترفض دائبا هذا الكل المتفق مع النطق والحق والاعراف الدولية » وشرعة 
الامم المتحدة وقراراتها التماقية ؟ » : 


واغرب ما فى حديث هيكل ومس غاندى »© سؤالها له : هل هناك عدول 
عن فكرة الدولة العلمائية فى مصر 


أنديرا غاندى مهتمة بعلمانية الدولة فى مصر »© وفى نيودلهى وحدها 
بشرون الم وتمرح محافظة على المذهب الهندوكى ؟ ! 


استطاعت 5 0 55 ما -- 0 من فلسفات 0 0 
وبين ما تفرضه الثورة العصرية ٠.6‏ ل أن. تسير فوؤق الخطنين 
متوازيين ©» من الروحانية والمادية 5 


وهل تنطلب تحن للباكس تان ولانفسنا الا أن نوازن بين مقومات تراثنا 
العظيم وبين ما تفرضه الثورة العصرية ؟؟ 

لكن النقاشن الهادف والحوار الجاد لم يمارس يوما فى منطقتنا فى. جو 
حيدم بن الموضوعية يستند الى المتارتة السديدة والتقييم السليم . 
أن: الفكر ا ل 0 أو تكتل او توحذ .٠.‏ 0 رجعية 
الانسيلذ ا ا ان ا اكد 


ولذا كان الهجوم على باكستان والتفكن باحزائها ٠..‏ هجوما مغلفا 
الا 8 ١‏ ش 
فيو 


٠ 
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على تحويل تيار الحركة الاسلامية عن مجراه: الصحيح »© فعجزوا عن خلق 
الدولة المسلمة التى كانت الهدف الاول للانفصال عن الهند ؛ بل ساهيوا 
فى محارية الدعوة ومقاومتها حفاظا على مكاسب السلطة والحكم » فانحل 
الرياط الذى جمع بين الشرق والغرب فى الدولة الفتية ؛ ونشمطت العصبيات 
القبلية والعشائرية بين البنغال والبنجاب © وانجرفت الدولة المركزية فى 
غرب ياكسستان عن الطريق المرسوم المحتوم © فأغرقت نفسها فى مهاوى 
التفرقة العرقية » وشاركت جميع القوى العالمية وى مقدمتها الهند فى 
تثوير وتنظير فكرة العلمانية » فوقع المحذور وهو تفتت الدولة الباكستانية 
الام لامية الرائدة » الى باكستان غريبة تئن من وقع النصال »© وبنغلاديثى 
علمانية تبحث انفسها عن هوية وسط التيارات المتضاربئة »6 ولن تجدها !' 
هكذا تصنع وتنفذ المؤامرات ضد الاسلام والمسلمين » فى كل زمان » 
وكل مكان ! 1 ١‏ 
وقد كانت رحلة هيكل وصحبه الى الشرق الاتمى فى اوائل هذه السنة 
رحلة دراسة واسستطلاع فيما زعموا ويزيفوا © ثم تبين من المتالات التى 
كتبوها حين عادوا © أنها رحلة استكششاف ايديولوجيات جديدة يشوهون 
بها حركة الوعى العربى .الاسلامى التى. اخذت تتغلفل فى الجماهير العربية 
بعد حرب الخزى والهوان سنة 19531 »© تلك الخرب التى شنها أصحاب 
الايديولوجيات الدخيلة بالتعاون مع صديتتهم اسرائيل التقدمية جدا © 
للقتضاء على الخطر الحقيقى الوحيد الذى يزلزل الصهيونية وهو الايمان ! 


فيقول أحدهم : « ان تحدى الهند لشكلاتها الكثيرة. منبثئق من تمسكها 
العنيد بتقاليد المؤأسسات والحريات الديمقراطية التى' صافها الفكر 
اللييرالى الغربى » . 0 


ومعنى هذا القول مفضوح لا يحتاج الى تفسير أو تأويل .. معناه : 
أيها العرب والمسلمون © ان عليكم لواجهة مشاكلكم أن تأخذوا بالسطرة 
والبيكار »© ما صاغه الفكر اللييرالى الغربى ٠‏ أما الفكر اللييرالى الاسلامى)» 
فلا يستحق الا الترك والكراعية والبغضاء ! 


ويقول هيكل : « أن تمزيق باكستان يصعب عليه أن يجد قبولا وتبريرا 
تحت دعوى انها مؤامرة على الاسلام .» لان الاسلام باق قى شرق باكستان 
كما هو باق فى قربها » . 


وتجىء أحداث الأسبوع التالى لتصفع ما كتب » فبينما أعلنت الجمعية , 
اعلن دستور « بائغلاديش » : أن باكس تان الشرتقية دولة استراكية شعبية 
علمانية » وهى الصيغة التى تنطبق على الدول المعادية,للاسلام ؛! 

أسلام هيكل وصحبه هو فيما يبدو - طقوس وتوسلات وعبادات » 
وترهب وانعزال »© تقف كلها عند عتبة المسجد » أما اسلامنا نحن © فان 
عتبة المسجد فيه هى الخطوة الاولى نحو حضارة الانسان « السوبرمان » ! 


44م 


وقد عاد هيكل ورفاقه من الصين بانطباع واحد » اخذوا يلحون فيه 
الحاحا مريبا ! هذا الانطباع يتمثل فى أن الانسان الجديد فى الصين لا يؤين 
بالغيبيات ‏ يقصدون. أنه لا يؤمن بالله ‏ ولا يسمح لنفسه ان تخض 
لهيمنتها وسيطرتها » ولذلك فهو لا يخشى القدر أو المستقبل أو كل ما لا يدركه 
عقله المتمدن فالمعروف أن من يرهب القوى الغيبية يعجز عن الاستعداد 
لواجهة المستقبل » ! 
يقولون هذا ؤهم يعلمون أن من لا يؤمن بالله » .. من لا يؤمن بعقيدة 
لا يؤرته الثار من أسرائيل ! ْ 

ومؤدى آتوالهم أن الايمان يالله هو سبب تخلف الشرق وعجزه عن 
الا تعداد لمواجهة المستقبل » وان العقل المتمدن يرفض الالوهية . وجهلهم 
الفاضح الذى ينضحون به هو أن المؤمن يخثشى القدير ويرهب المستقبل ١‏ 
وغير مستغرب ممن تتلمذوا فى أحضان الارساليات والصهيونية .أن 'يجهلوا 
المسلم الذى لا يخثى القدر » بل يواجه مشاكل الحياة وكأنه سيعيش ابدا 
لا يتردد » ولا يتهيب » ولا يذل ولا يهون !' . 1 


ويمضى هيكل فيقول : « ان المجتمع الصينى هو مجتمع الففيلة » 
لا أحد يكذب © لا أحد يسرق ؟ لا أحد يتواكل © لان روح التنظيم موجودة 
فى عقيدة الصين التاريخية الاولى-») وهى عقيدة « كونفوشيوس »© ذلك أن 
الحضارة الصينية لم تنقطع طوال التاريخ فى حين أن الحضارة المصرية مثلا 
انكسرت وانقرضت بعد عهد الاسرات ©» ولآن «::الكونفوشيوسية © ..١‏ 
لم تأت الى الصين باية اساطير غيبية » فهى تحترم الروح ولكنها تحض 
على ابقاء مسافة بين الارواح والعقول »© ولذا فان آنسيا تشضاهد اليوم نثقأة 
نوع من التحالفات غير العقائدية © ! 5 

وما يمكن اسستنتاجه من منطق هيكل أنه يعنى بالحضارة المصرية » حضارة 
الفراعنة » ويلغى الحضارة الاسلامية فى حياة المصريين © ويود لو بتر علاتة 
مصر بالعروبة والاسلام » ولو تعمق هيكل درانبة الاسلام » قبل أن يقدم 
على هذا الجهل الغليظ ؛ لعلم أن المجتمع المسلم هو وحده مجتمع الفضيلة 
المتكامل المتوازن المتضامن الذى لا يحتاج الفرد فيه أن يكذب أو ينرق 
أو يدر أو يقتل »© لآن ذلك مخالف للناموس الالهى لا لدمتور.« ماوتسى 
تونج 6 . | | 

غير .أن هيكلا لا يخفنى عداوته للعروبة. والاسلام فى كل مناسبة متاحة » 
فهو لا يفتأ يعيد ويكرر أن امتداد الفتح الاسلامى لمصر » هو موجة. من 
موجات الاستعمار التى ابتليت بها مصر © كالاستعمار البريطانى سواء 

وفى مقابلة مع الرئيس على بوتو » يكتب هيكل : ان العوامل التى أدت 
الى انفصال باكستان عن الهند » جعلتها تبحث لنقسها عن آمنها بوسائل 
متعددة :© 5 


. الحماسة الزائدة للاحلاف المسكرية الغربية‎ - ١ 
٠. الولاء المطلق لمخططات الولايات المتحدة الأمريكية‎  ؟‎ 
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؟ ل تغطية ذلك كله أو تعزيره بالانتماء الاسلامى . 


وفى وقت من الأوقات كانت فكرة حلف بغفداد أصلا واساسا هى فكرة 
حلف اسلامى يحلم به راسمو السياسة الاميريكية © ويتمنونه مستندا على 
تركيا ومصر وباكستان وعندما رففاته مصر »© وتحولت” نقطة الوسط من 
القاهرة الى بغداد » اتخذ الحلف اتجاها آخر » ومع ذلك بقيت فكرة الحلف 
الاسلامى فى خيالات راسمى السياسة الاميركية تظهر وتختفى »© وتسخن 
وتبرد وفق تطور الظروف ! 


ونحن نهين العقل والمنطق اذا أردنا أن نناقثش هذه الآراء الفجة © وهذه 


وهل تحتاج العهارة المكشوفة المفضوحة الى من يدل عليها ؟ 


وكيف يقبل من له مسكة من عقل »٠منطق‏ هيكل بأن حلف بغداد هو 
حلف اسلامى »؛ من صائع الاستعمار 0 ٠.٠‏ وكيف يكون اسلاميا 4 ويكون 
استعماريا فى نفس الوقت ؟ وهل انكلتر! والولايات المتحدة » العضوان فى 
الحلف هما دولتان اسلاميتان ؟ 


ومتى كان ولاء داكستان مطلقا لخططلات الولايات المتحصدة .. وكيف 
وأين ؟ 3 . 


وهل كان انقصال باكستان عن الهند مغطى حتقا بالانتماء الاسلامى ؟ .. 
وارجو أن يتنبه القارىء معنا الى كلبة مغطى التى تعنى فى منطق هيكل 
المغطى على يصيرته أن الانتماء الاسلاميى كان غطاء لوتف خاطىء 56 اى 
أن الباكستان لم تكن صادقة ولا جادة ولا مخلصة فى اتتمائها ذاك ؟: 


والانكى من ذلك أن يقول هيكل فى تبرير ما كان ذكره فى الهند : « بأن 
المساعدات العسكرية السوفيتية -الكثيئة قد وصلت الى الهند عن طريق 
مصر » . « ولاذا ننسى أن هناك سلاحا وصل الى باكستان من دول عربية 
لم تخف موقفها وانها أعلنته ) ء.م. الله أكبر 1 مساعدة دولة اسلامية 
مساعدة دولة اسلامية لدولة غير اسلامية غازية ومعتدية اعتداء فاضا 
فادحا على دولة اسلامية شاقيقة !! 

وكان أول سؤال وجهه هيكل الى الرئيس بوتو قوله : أنئى للح قى بعض 
تطبيقاتك الاشفتراكية آثارا واضحة من تجربة عبد الناصر » ؟ .٠‏ وكم وكم 
فعلت بنا تجربة عبد التاصر !! 


فكان رد بوتو على هذا السؤال الوح © استهلاله حديثه بتوله : نحن 
نشكر الله لأثنا مسلمون ! 
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وقال بوتو : ان اسرائيل ساهمت فى تمزيق باكستان - أى كمصر 
بالتمام والكمال ‏ مصر هيكل النحرف اللحد ؛ لا مصر » السادات المؤمن 
السام ! حيل اكتر ين ذاك : ان الخطة لم توضع فى نيودلهى » بل وضعت 
ق بيب ؟ 


بعض. الاصدقاء الماكستانيي يشيرون ال" هذا م( 0 01 متهم 9 0 
لا علي > 5 وكأنيا يريد هيكل أن يدفع التهمنة عن اسرائيل !! 


أن يفلسف مؤامرة تمزيق الباكستان ' 2 يا الى 5 توم 0 
« ينغلاديش »© له ظروفه وأ بابه ! ولو أخذنا بهذا المنطق لقئنا أن من حق 
5 0 ال ل اي 


ويدف « تيكاخان ) ها وقمع فيقول * ل أن الاخرين جميعا كانوا طرفا 
نامر واد ا ٠٠‏ كانت مؤامرة تضم الهنود والسوفييت وبريطائيا 
وآبير 5 وبداوا يملأون العالم بدعايات ضدنا »© . 


كان تيكاحان يؤكد أن مؤامرة تمزيق الباكستان كانت مؤامرة مخططا 
لها من جميع الأطراف والقوى الدولية المعادية للاسلام ٠‏ أما تفسير هيكل 
فهو التفسير الذى يجعله هو نفسه طرقا متعاطفا مع المؤامرة حين يقول : 
© أن دوائع الهند للتدخل ف النزاع هو خصومتها اللستير © مع باكستان > 
وغيرها من الحول الشربية , هى الاستفادة من الصراع 0 السو نييتن 6. 


ذلك أن قتصة ا هى بصدورة مختصرة قصة الصراع ضد الاسلام 


ولم تكن المؤامرة من نظم وتلحين الاعداء وحدهم » بل شاركت فيها 
القيادة العسكرية الغبية فى باكستان نفمسها .. والنزاغات السياسية بين 
القيادات والزعامات_التى ابتعدت بهم عن الغرض الاسامى من قيام الدولة 
. لتكون منطلتا لتجرية حكم اب. لامى مدعومة يحركة وعى وانيعاث وأحياء 
القرئفة الغراء.عان اسناس الكتافيه والبكنة >< ولو رتم لها ذلك +11 وكعت 
باكستان فى الششرك المنصوب ! 
م يكتفه « هيكل »© فى متابلاته ص المسؤولين الباكستائيين © بالتحيز 
المخجل للهند ضد الباكستان » بل هو قد تو...أ: عامدا متعيدا 
بالغاللة » والكذب والتزوير . : 
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فعلى أثر صدور.مقاله الخاص بمقابلته مع الجنرال « تيكاخان » رئيس 
اركان الجيش الباكستانى .. بعث الملحق الصحنى فى السفارة الباكستانية 
بالكاهرة برسالة الى الاستاذ حسئين هيكل 4 تفند معظم ما أورده حول تلك 
المقابلة . 


وقد نشر نص الرسالة فى عدد جريدة « باكستان تايمز » الصادر 
فى 1175/5/15 كما تضمن نفس العدد » تصويبات. كثيرة لما ورد فى مقال 
هيكل من قبل الجنرال نفسه ! 


فقد أكد الجنرال عندما قرا متال هيكل : اسستفرابه ©» بل استنكاره 
لما احتواه المقال من تعميمات وافتراضات غير صحيحة لانه لم يتلها »؛ من 
كاتب مشهور كهيكل فى بلد ثاقيق كمصر © حول قضسية ذات حساسية 
خاصة كمأساة تمزيوق الباكستان . وقد رفض .هيكل نشر هذه الردود فى 
الاهرام مخالنا بذلك أولى بديهيات سرف المهنة وحكم القانون » ان لم نقل 
لوك الافسان الشريف !! 


ولست أحب أن املل القارىء بايراد النص الكامل لتلك الرسالة 
لكنئنى اجتزىء ببعض النتاط البارزة ٠.‏ 


يقول الجنرال « تيكاخان » : 2 ان هيكل قد تعمد تقويله ما لم يقل ؛ 
بل لم يخطر على بال » لتأكيد نظرية خاصة به استقرت فى ذهنه عن طبيعة 
الكفاح السياسى فى العصور الحديثة وأسيابه واهدافه .. كيا أنه تعيد 
حذف بعض المقاطع الهامة التى تلقى اضواء ساطعة على مجرى الاحداث © 
ولذا اتسم مقاله بالخلط والتخبط والبعد عن الحتيقة . . بل ازدراء الحتيقة ١‏ 


من مغالطاته مثلا قوله : اننى ذكرت له أن الرئيس على بوتو قد أوعز 
الى بأن أحيطه علما بمسلسل الحوادث بصراحة وتفصيل © مع ان هذا 
لم يقع » لسبب بسيط هو أن مقابلة هيكل مع الرئيس بوتو قد تمت بعد 
متابلته اياى © وان موعد المقابلة قد حدد بواسطة وزارة الاعلام . ولغل 
هيكل قد حشر اسم الرئيس ليضفى طابع الاهمية على نفسه وعلى حديثه ! 

وتد ذكر هيكل أن حوادث اغتصاب النساء فى شرق باكستان من قبل 
الجنود تد بلغت أربعة كلاف » وان الخسائر فى الارواح بلغت مئات الالوف 
.. مع أننى أكدت له أن الخسائر البشرزية لا تزيد فى اعلى تقدير على ثلاثين 
حينذاك كمسلم لا يقر مثل تلك المنكرات »© باطلاق النار فورا على كل من 
ارتكب مثل تلك الجريمة .. دو 


وهكذا أغفل هيكل كلامى © واعتمد ما ذكرته الابواق المأجورة الكاذية ! 


وقد عرفت على السيد هيكل شريطا سبينيائيا اعلاميا استغرق نحو 
ساعة » يتضمن صورا من حوادث المذابح. الجماعية التى ارتكبها ٠‏ حزب 
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عوامى » مبع كل من هو غير بنغالى . غير أن هيكل للاسف لم يشر الى ذلك 
الشريط من قريب أو بعيد ! 


وتعمد هيكل كذلك أن يحذف ما قلته عن قيام قواتنا التنيلة باعادة الآمن 
والنظام والاستقرار الى ربوع باكستان الشرقية فى اوائل سنة 119/1 © 
ولولا الزحف الهندى الساحق بقوات تزيد على خمسة أضعاف قواتنا ©» 
ذلك الرحف الذى خططت له الهند بالتآمر مع القوى الدولية واعلنت 
يصراحة أنه بالنسية لها حلم الترن ؛ لتمزيق باكستان لما آلت القضية الى 
نتيجتها المأساوية ! 


ومن الطبيعى ان تعجز قواتنا الضئيلة فى الشرق عن مواجهة ذلك 
بالمساعدات العسكرية الضخمة من الدول الكبرى .. وحملات الدعاية 
الكاذبية ضد الباكستان التى لم يسبق لها مثيل فى التاريخ ! ومع ذلك كله 
قاتلت بشرف فى الدفاع عن عقيدتها؛ حتى الرمق الاخير ! 


ويوحى مقال هيكل الاعتقاد بأن الجنرال يحى خان قد أوعز بالهجوم 
الجوى فى غرب باكستان على الهند فى ” ديسمير سنة 19[81 © لتبرير 
الهجوم الهندى الكاسح فى الشرق . وهذه مغالطة تفضحها الحتيقة 
أى قبل نحو سبعة أشهر من بدء المعارك فى الشرق © مع أن الكاتب قد 
ناقض نفسه بعد قليل. » فاعترف أن الهجوم الجوى انما كان لتخنيف الضغط 
عن قواتنا القليلة فى وجه تلك الزحوف الكبيرة ! » 


والمغالطات فكيف يستطيع التارىء العربى أن يصدق حرفا مما يكتبه فى 
5 


التضايا السياسية الخطية المتعلقة بمصير أمة 


واذا كان قادة الفكر عندنا كهيكل ومثلهم التادة والساسة 4 كذابين 
مزيفين لا أخلاقيين لا حتيقيين © فلماذا نعجب اذا هزمتنا اسرائيل ! ولاذا 
نستغرب » اذا استمر الحال على هذا المنوال »© اننا نكاد كأمة أن نتحول 
الى صفحة منسية من صحائف التاريخ ؟! 


لقد كان هدف هيكل وصحبه من رحلتهم الطويئة البحث عن مطاعن 
جديدة فى الاسلام ! والتشفى بمأساة باكستان عن كثب ... 


فهذا « محمد سيد أحمد » فى مقال له بالاهرام تحت عنوان ل استقرار 
شبه القارة الهندية » يقول بصراحة ٠.6‏ بل بوقاحة لا مزيد عليها » ولا تبرير 
معها : « ان رباط الدين وحده ‏ خاصة فى ظل نظم تتسم بصفة الحكم 
المسكرى ‏ »© وق وقت تجرى فيه اعادة تراص القوى الدولية » واختقاد 
الاحلاف كثيرا من قعاليتها .. أن رباط الدين وحده ليس كافيا لمواجهة 
تجدد النزعات القومية مع التباين الحسوس فى المستوى الاتتصادى 
للاتاليم المخطفة » 1 
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0 يي + من 6 هذه ٠‏ الايام ] 


واجيبوا ان كنتم صادقين : 

اليس الاسلام يحارب قيام الحكم العسكرى ؟ 

اليس الاسلام يعارض تباين المستويات الاقتصادية للاقاليم ؟ 

اليس الاسلام يسىء الظن بتجدد النزعات القومية المتطرفة ؟ 

واذا كانت الظروف المستجدة فى العالم تستوجب اعادة تراص القوى 
الدولية فلماذا فرحتم لتمزق الباكنتان »© ولماذا تعملون على استمرارية 
تمزق الصف العربى ؟ . ولماذا تحاريون فكرة التضاين الاسلامى ؟ . ولماذا 
تشنون حربا لا هوادة فيها ضد الدول الاسلامية والشعوب الاسلامية ؟ 


ولماذا نقبل منطق التقارب والتعاون بين الدول المتششابهة فى الانظية » 
والستوي الحضارى * وتعارض هذا الثلق حين يتتلق الامر بالدول 


لل لحك" الدين الى : تتناق مع تلك المفارقات ؟ 
وهل تكفى النزعات العشائرية والاختلاف فى المستوى الاقتصادى 
للاقاليم 8 قصم عرى وحسدة كان بالامكان معالجة معضلاتها السطحية 


لأساسية : ردك 3 السسحة حر مب الع 0 5-7 
عسكرى 0 حدث تباين ق المستويات الاتتفائية بين 2 الدولة ١‏ 
بنغلاديفى 1 7 


تقريره بمخالفة بدائه المنطق والركون 0 لاحت الج التى 'قد 
بعصي الثامن ء بعض الوقت © لعنيا لا ولن تتام ا 
الساطعة فتغقى كل الناس على الدوام ! ْ 


ان غرضص قادة الفكر فينا من أمثال هيكل وصحبه الذين شماء سخف 
الدهر ان يمتطوأ غارب الاحداث © ليس البحث عن الحتيقة وممارسستها 
واعتناقها » وليس التحدث بحسرة واسى ووله وتوق فى مصير حشارة 
ودين ومقدسات م66.. بل غرضهم هو تحقيق أغراض أسيادهم الى تدمير 
الاسلام » واستفلال نكبة أمة للوصول الى الاطماع الدنيئة فى الشهرة 
التافهمة ؛ والمتاع الرخيص 4 3 أدى ذلك الى ضياع أمة بكامل حضارتها 
وأمجادها » وتأريخها المفىء 
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لكأن هؤلاء وأمثالهم وأشباههم ونظرائهم. هم الموكلون بتنفيذ المخطط 
الصهيونى »© تحتيقا لما قاله « ناحوم غولديان »2 فى مؤتمر اليهود التتدميين 
الذى عقد فى باريس مؤخرا : « على الحركة الصهيونية » أى على اسرائيل» 
اذا أرادت البقاء أن تسعى الى تمزيق الدول الدربية المجاورة لها طائفيا 
وبشريا وجغرافيا » ! ١‏ 


وفات « ناحوم غولدمان » أن يضيف : « لقد زرعت اسرائيل فى قلب 
كل بلد عريى خئة من المفكرين والقادة المزيفين » ليقوموا عنها بالمهنة. تحت 
لواء الشعارات المتصارعة فى السباحة العربية . واذا كانت فلسطين هى 
الوجبة الأولى ؛ فانتظروا دوركم فى الوجبات. القآدمة دون ريب !! 


ومن ذكرياتى الشخصية حول .هذا الموضوع »© ان الرئيس المارشال 
أيوب خان قال لى : « فى سنة .115 قام الرئيس جمال عبد الناصر بزيارته 
الاولى الى كراتشى فى ظريق. عودته من الهند » وكان لتلك الزيارة أهمية 
خاصة: عندنا رجاء أن .تضع حدا للجدوة المفتعلة بين البلدين الشقيتين 
الذين يفرض عليهما الاسلام أن يتعاونا على البر والتقوى ؛ بدل التشاحن 
واليعغضاء . 


فيما قلت : « اسسمع يا أخى أن أفريقيا هى القارة المسامة بحق .اذ أن نحو 
الجهل والتخلف © وتطارد فلول الاستعمار »4 وها هى تحتل اليوم مكاتها 
المرموق فى الهيئة الدولية .. غير أن الارساليات التبث يرية التى غزت تلك 
القارة قرنين من الزمان ». قد خلفت وراءها تركة ضخمة من تضليل الجماهير 
الم لمة وتجهيلها بحقيتة الاسلام © وتشويهه فى نفوس معتقديه بالشكوك 
والشبهات ©» حتى أن اسلام الاكثرية الساحقة هو فى الخقيقة انتماءء سطحى 
عند العامة وان كان عند القلة من الخاصة عميق. الجذور ©» ليس كردة فعل 
... لأنه دين. ديناميكى حركى ينب جم مع تطلعات الانسانية. فى تطورها 
الستمر الى الامام . مهو .كعقيدة خال من الخوارق والاساطير والطلقوس 
التمثياية المسرحية » وهو كشريعة قادر على مواجهة مشكلات الدحياة 
المتعاضلة فى كل زمان ومكان » حتى فى رأىئ. الكثير .من الفلاسفة والمنكرين 
وزجال القائون الغربيين » ٠.‏ 


'« غير أن تلك القيادات محتاجة الى دعم وتثوير وتنوير وبعث اسلامى 
جديد فى:ضوء التجارب الحشارية المتتالية © ما .أنطوى منها وما استجد .. 
خاصة وأن اغريقيا اليوم تعيش دوامة. تغيرات جذرية » وضغوطا مختلفة 
الذكل والهدف والاسلوب © قهى تكاد: تبدو تائهة بين علمانية الاستعمار 
الفربى المطرود 4 وشريعة الاسبلام المجحهولة ث.. ولعل أهم مشكلة تواجه 
قيادات مسلمى آفريقيا. اليوم هى_كيفية التوفيق بين الهوية الاسلامية وبين 
القيم الجديدة المتبثلة فى معجزات العلم والتكنية . ومن معوقات تلك 


45 


3 


المشكلة كون معظم الحكام فى أفريقيا قد تتلمذوا على الحضارة المادية » 
وافتتنوا بها فورثوأ عن الاستعمار عدم الاكتراث بالدين » ! 

« ورجوت أن نتتعاون لمواجهة التيارات المتضارية فى التارة المسلمة » 
بغرض نشل المسلمين من حالة الضياع تلك © عن طريق ايفاد بعوث العلماء 


:الاكناء الجامعين بين تعمق الاسلام ودراسة الايديولوجيات الغربية » الى 


مختلف الدول الافريقية لتوعية اخواننا وتعريفهم بحقيقة دينهم © . 
« وقلت لناصر : الا ترى معى أن تجنيد الدول الافريقية لتشارك معنا 


.فى معاركنا المصيرية وفى مقدمتها قضية فلسطين مشاركة انفتاح وفهم 


وايمان © أفضل من تحييدها ©» بل أفضل من فلسفتكم فى تصدير الثورة الى 
تلك الدول كما تصدرونها الى الدول العربية ؟! ْ 


ا لامر ولم يحب » فعليمت عندئذ أننا مختلفان حقا ف الوسائل 
5و يات ٠ ٠‏ 


ا ١‏ به , 


الما الو تر مسيم ويس [ الال 


التجارب لا تؤخذ من الكتب » لكن الكتب تساعد على الانتفاع بالتجارث . 
ونحن أمة لا نقرأ بتمعن فلا ننتفع بالتجارب 0 


حياتنا سلسلة من الانفعالات الآنية وردود الفعل المرتجلة ©» لم نعرف 
بعد » معنى التخطيط فى نطاق مرحلى © واستراتيجية حلويلة النفئس ! 


نقيس الرجال بعلو المخب »؛ وملترية الخلب » وانتباخ لودع 
لاخلا ! 


هدير أمواج البيانات والمتالات احب الينا من أزيز الطائرة وتعقعة 
المصفحات ! | 


قلنا بعد معركة الخزى : ان علينا اليوم أن نبدا من الاساسسن فتمد 
المواطن العريبى الصالح المسلح بالعلم والخلق © اللؤمن بربه وبأرضسه 


وبتضيته ©2. وبحتمية النضال والجهاد 55 


ونظرنا حولنا » فاذا بنا نبدآا من القمة .٠‏ صراع على الحكم 35 اتتتال 
على المظمر والشارة والابهة والتاع الدنىء 53 دكتاتوريات متعاتية 
متشابهة لا يحُتلف بعضها عن بعض الا فى الظهر الخارجى .. كلما جاعت 
أمة لعنت آختها .. وليس يلبث البنيان اذا شيد على غير التقوى والفهم 
والصلاح أن يأتيه الله اذ اه ديدي على دن نناة آمك عله 35 


آما المواطن المسحوق فهو يغط فى سنبات عميق 3 تحت أرجل الحاكيمين ! 


الحرية فى مفهوم السادة » هى حرية الكت والتسلط ٠.6‏ والديمتراطية 
هى من نصيب الفئة الغالبة عند اقتسام الاسلاب .. والاشتراكية هى 
شركة لخدوض والحياة الانضل » هى حياة انك ل حقا وواقعا لكن للشلة 
الختازة من السفلة والعملاء » آما الجماهر المخدرة المثومة فليس لها 
الا الاحط والارذل ! 


نعرف اعداعنا لكننا نجهل انفسنا ! 
٠‏ ندرك ما بنا » لكننا نمالىء من جرعونا الهوان ! 
نحسس بالنار تطوقنا . . ثم نرتمى فى أحضان من آوتدوا لنا النار ! 
ل 44 


لقد بغانا قادتنا الشر » فعل الله بهم » حين انسلخوا عن انتمائهم التومى 
الحضارى الدينى الثقانى » وانتموا فرحين مجاهرين الى شرق أو 0 6. 
ومن استطاع متهم أن يلوذ خنية ببوّر الصهيونية ق العواصم 
للمفاوضة والاب تسسلام فعل وخلاه ذم 57 بل هو الذى تسداق 5 0 
وتشمد اليه الرحال 2 ويوسمد ولاية 0 4 ' فيستر غارة تلببيالني لتم 
0 عه للك د الاك العامة فى روح 
لامة » ليس من خارجها فحسب » بل من دأخلها وبيد تادتها ومنكريها 

بثين 


11 التصائد أ وقوادا 0 العار !؟ 


اختلت المقابيس © وائقلبت الموازين . . كل شىء فى غير موضعه © وكل 
رجل فى غير مكانه »© فتعهرت القيم » واغترب القشرف © وغابت المروءة »© 
وغاضت الكرامة .. ونحن © تحن الشمعوب .. نحن ن الجماهر ٠‏ نحن 
اليشر 04 : منهوكون محطمون 4 كالايتام على موائد اللثام » نقتات الفتات 2٠‏ 
ونشريه بالسياط © وتكره على أن نر البطنة ضحة © والعذب: حشيفة 
والضعة مجدا والدعارة الخلقية أم المكرمات ... لا يجوز لهم أن ينحرفوا 
عنه أو يتأولوه ؟! 


لم يبق لنا الا القدرة على الاختقار !. 


اننسنا على ما تاه » وثحن ثرى الا على رك 0 
بالعمار ؟ 


لم يبق لنا الا التدرة على الاحتقار . 


من منا » نحن المطلعين على الاسرار »© العارفين بالسرائر »© لم يعرف 
أن اسرائيل قد قامت فينا لنظل تائهين ... لكن ماذا يفيد المارف علمه حين 
يكون مقيدا بالسلاسل ©» مكتوم الانفاس !5 


من منا لم يعرف كيف وزعت الادوار على الذول الكبرى من حاضتات 
اسرائيل ليمكنوا لها فى الارض ؟ 0 


: من منا لا يعرف أن ضعفنا وتخائلنا وتبددنا قد أطمعت فينا كل طالب 
صيد 5 


0 


من منا لا يعرف أننا تحن بما صنعناه بأنفسنا » دعونا بحرارة وحماس 
الدول العظمى لتتصارع فينا على أقتسام مناطق التغلفل والنفودذ . 


١٠٠٠ 


من منا لا يعرف أن الصراع الذى احتدم أواره فى منطقتنا ربع قرن 
لمصلحة الصهيونية بين ارام لي الممئلة بامركا 4 والماركسية ل 
بروسيا ©» هو نتيجة الجدب الفكرى »© والخواء النفسى © والخراب الاخلاقى: 
والفراغ السياسى الذى نتمطى فية ا ولسان حال التادة والوية يقول 
لهذا القريق أو ذاك : اذا كنت مأكولا فكن أنت اكلى .. 


بها حلوق الماضفين ' 


وبعد ... لقد قضينا ربع قرن نتأرجح .بين الولايات اللتحدة. والاتحاد 
السوفييتى .. والعتلاء منا يذركون ماذا يضمره لنا هذا الجانب او ذاك . 
لكن من قال لك أن العقل له مكان فى الامم المريضة الملتائة ! 


اتريد أن تعرف موقف الاصدقاء الالداء ؟ِ 
هاكه من افواه القوم بلا زيادة ولا تحريف » ولا هو من تلبيس .الخيال ٠‏ 


أما الموقف الاميركى #) فقد اخترت لك مقتطفات من كتاب ١‏ لعنثة 
القمعوب لل إلا لماياز كوبلاند («(0 مردوفة بتصحيحات وتعقييات لشاهد اثبات 
احفظه ما تضمنه الكتاب » وشق عليه » هو الدكتور محمد صادق فى كتابه : 
« الدبلوماسية والمكيافيلية فى العلاقات العربية الامركية خلال عشرين عاما 
(/ا154 - 1939 ٠.)‏ 1 


« بعترف الكاتب الذى عمل مدة طويلة فى جهاز المخابرات الامركية فى 
الشرق الاوسط د أن الولايات التحدة اتبعت منذ سنئة دكن ف هذه امه 
٠ 6...‏ وأما 0 فهو نسياية ا قْ كذ ؤون ٠‏ الول الصغرة خفية 1 
تقيد بالمثاليات والقيم الاخلاقية ٠.6‏ ان 'وثائق وزار .0 الخارجية الاميركية أو 
او البنتاجون أو جهاز المخابرات الاميركية تعطى انطباعا بأننا كنا مثاليين 
فى الظاهر و « ميكافيليين » فى الباطن .. وهذه العملية الخفية لا يمكن أن 
تتم الا بتواطؤ بين القائمين على السياسة الاميركية الخلفية التى يمثلها 
والعا الثالث الذين يتبلون التعاون مسعهم ق هذه السياسة ذات الوجهين 4 
وكان أول هدف لنشاط المخابرات © هو ايجاد هذا النوع من الزعماء 
المتعاونين الاذكياء ؛ ولاسباب متنوعة كانت لعيتنا مع جمال عبد الناصر 
هى أاحسن نموذج تاريخى يمثل كيف تنفذ استراتيجيتنا ذات الوجهين من 
الناحية الاخلاتية » . 


« لقد كنا نعتقد أن المرب يحافون من الاتحاد السوفييتى لا متنا » وعلى 
هذا كنا نعتقد أنهم سرحبون بجهودنا لحمايتهم .. ذلك أن شركاتنا اليترولية 
0 و وا م العلمى 


٠6١ 


ا امراك امك وكشا بوسر فر اكور 1 


على الاصح نمكن مواطنيهم من » والتفيرات المطلوبة فى القيادات 
كان غرضها مساعدة القيادات 1 للسياسة الاميركية للوصول الى 
الحكم ) 1 


وبهذا المفهوم الذى فضحه الكاتب الاميركى » آأكنت المخابرات الاميركية 
تفتشضشس عن الفريسة الاولى للتدخل فى هذه المنطئة فوقع اختيارها على 
سوريا با حافت تتميز بالتطرف فى مواجهة الضهيونية والاستعمار ©» وتقرر 
المباثشرة بالتدخل فى البرهة التى تلت انشاء إسرائيل » لشل القدرات العربية 
عن معركتها الاساسية » وجرها الى معارك جانبية داخلية . 


وفكذا بدات سلسلة الانقلابات المشؤومة فى المنطقة © بحركة حسنى. 
الزعيم بعد تسسعة أشهر من قيام اسرائيل . 


1 3 ترويض ا م َْ( له 0-0 محرد كغيير ات 58 
لآن تلنك الشعوب كانت تناقض بالبديهة والفطرة » الامبرالية والصهيونية 5 
فكار» ن لابد من فرض زعامة ذات خصائص ا عند 
اللزوم اتخاذ قرارات تعاكس أماتئى الشعوب 35 وتملك التدرة بما 

عليها من هالات أسطورية إلى فر تلك القرارات فرضا قاهرا على أن 
تبدو الاستجابة الجماهيرية لها فى صورة عفوية تزكيها شخصية الزعيم ! 


يقول'« كوبلاند » : « ان عبد الناصر لو لم يوجد » فان لعبتنا كانت تح 
علينا أن نخلقه خلقا » فنوجد النوع الفرورى من الحكام الذى تحتاجه 
طبيعة اللعبة اليوم أو غدا » . لعبة المخابرات الاميركية فى الشعوب 
المتخلفة ! 


واهبية عبد “النامر فى اللعبة الاميركية كما كانوا يتدرون أنه وحسده 
يستطيع أن يحقق اهداف اللعبة اكثر مما انستطاع أن يحتقها غيره من 
زعماء الانتلابات ٠‏ 6. 


العالم للك عطلاب ف مدرسة فيهم للجنيد وقهيم الخائب © وقضية الاختيارً 
تخضع للظروف والمؤثرات 4 كما لخضع 0 النكسية والذهنية 
اذى اختاروه ؛ وهم من ثم يكيمون زعماء اللابات تقيما مدرسيا » فبعضيم 

هيك و م لو ا و 
وحمل لها ا 


٠6 


الماضى © أو الحاضر أو المستقبل » نوع المصالح التى فرضت النملوذج 
ورسمت له الدور الذى يؤديه . 1 : 


والذين يُنظرون فى قضايا الشعوب بهذا المنظار لا تهمهم الشخصية 
بتدر ما يهمهم النموذج :2 غالشخص ينتهى غيختفى عن المسرح 2 اما النموذج 
هو باق برسم التحقق ؛ ما دامت المصالح التى تحدد له دوره باقية ومتطورة 
يؤديه » وحيث أن من المتوقع أن يختفى الممثل كل آن »© فان اختفاءه يكون 
كستارة تسدل على مشهد »© ويعد النظارة أنفسهم اشهد آخر 2 تتسابيع 
الرواية فصولها ويتغير الممثلون !! 


وكانت خطة الانقلاب فى مصر تقوم على المبادرات التى اوضحها الكاتب 
الأمريكى كما يلى : « ان مهمة « كيم روزغلت » على وجه التحديد » كانت , 
أولا أن يحاول تنظيم ثورة سلمية فى مصر فيقوم فاروق بتصفية القديم واقامة 
الجديد » ويذلك يعطل المفعول الثورى للقوى التى اكتششفها عملاء المخابرات 
الأمريكية قيل سنتين سابقتين »© وتيقنوا من وشنك وقوعها . وثانيا كان عليه 
اذا فشل فى ذلك أن يبحث عن حلول أخرى لايجاد رجل جذاب يصلح واجهة » 
أو رجل قوى » أو صيغة تجمع بين الشمخصيتين » ذلكِ لان عملاء المخابرات 
الامريكية كانوا يخشون من خطورة الثورة الشعبية التى كانت تعتمل سنتى 
١‏ و 11685 فى نفوس الجماهير » ويسيطر عليها الاخوان المسلمون . 
ويقول « كوبلاند » بالحرف الواحد : « ان الحركتين الثوريتين الشعبيتين 
فى ذلك الوقت هما الاخوان المسليون ©» والحرب الشيوعى » . 


. ولكن كوبلائد لم بذكر متعمدا الجهة التى كانت تلك الثورة الشسعبية 
الوشميكة الانفنجار تهددها © فقذ كانت بالفعل منوجهة ضد الامبريالية الغربية 
.الصهيونية العالمية . 


ومقارنة كوبلاند للحركة الشيوعية بحركة الاخوان فى تلك النظروف » 
هى مقارنة مغلوطة » غلم يكن الحزب. الشميوعى ذا تأثير فعلى فى.قاعدة ثسمبية 
كبرة © وائما كان اللخاض الحقيقى للثورة ينمو فى احضان جماعة الاخوان 
السلمين التى بلغت مستوى عاليا من. العلم والتنظيم والايمان » والتكتيك 
المرحلى فى اطار استراتيجية ايديولوجية واضحة المعالم محددة الأهداف .. 
وتميزت قياداتها بالايثارية المطلقة والسلوك الاخلاقى الملتزم » حتى لقد 

بالتعذيب البشع الذى تعرضت له تلك النماذج الانسانية النادرة 
فى المعتقلات المصرية خلال حملات التصفية ؛ وقصة المجاهدة «زينب الفزالى6 
التى أفرج عنها فى عهد الرئيس امؤمن أنور السادات تشبه قصة « بلال » 
بالسلاسل »© وتؤمر بأن تنكر عقائدها وتناقض مبادئها هلا تجيب ألا بهتات 
راحد : رين الله وحده لاشريك له 11 80 7 : 


ول 


' وقد نشطت المخابرات الأمريكيّة .حينذاك كما يذكر كوبلائد فى كتابه 
« لعبة الشعوب » لتحؤيل خط الثورة الشنعبية الى انقلاب للانحراف بتلك 
الثورة عن اهدافها الحقيقية » وهى مواجهة غساد. النظام الداخلى © ومواجهة 
اسرائيل ومن هم وراء اسرائيل ! 


يؤدذى غرضين َ وقت وأهد ٠‏ الأول ا 5 00 اوررق الكسعبية 
التى يمثلها الاخوان المسلمون 4 باجتثاث الحركة من أساسها 4 والثانى 
ايجاد المتاخ المناسب لتبول فكرة التعايش مع اسراثيل ! 


00 التاهرة لاتخاذه 
وسيلة للتشهر بالاخوان © ومدخلا لاتهامهم © بينما كانوا يقومون بمهاجمه 
القوات البريطانية فى التئال © تمهيدا للقضاء عليهم ٠‏ لكن خطته فنفغلت 
يسيب قوة التيار الفسعبى المؤيد للمقاومة وللاخوان . 


اتجهوا 7 ات ا السرية" اليه الضباط 0 أن عق 
الاتتناع بأن هؤلاء الضباط حيتما-يصلون آلى الحكم سيكونون أكثر مرونة 
وتعقلآ « ! »© خاصة بعد أن ن استطاعوا التعرف الى هويتهم والى أمانيهم » 
والتأكد من أن تدهم ينضما فق الدرجة الآأولى على رؤسائهم ٠.٠‏ ثم على 
الانجليز اللحتلين .٠‏ ثم على اسرائيل ! يهذا هك الططموج 
له الل ال ل ل 6 
ولعل هذا التعليل :ينس فرج بع الدول العربية . ٠.‏ التقدمية « !) بعت 
هزيمة /11 © لآن ما خسرته الآمةمنكرامة وشرف وارض ومقدسات أهون 
من خسارة الحزب العقائ تدى والطليعة الثورية ية !1 


يقول « كوبلائد » ان محور كل تأييدنا لعبد الناصر هو أن يوجد فى الحكم 
فى بلد عربى.ذى نفوذ حاكم قادر على اصدار قرارات غير شعبية » كمعقد 
صلح مع اسرائيل مثلا .. ان الخطوة الأولى فى برنامجنا كما فى برنامج 
1 بالقرة عند الازوم © ٠‏ لكن كوبلائد » اخفى 
المسلبين » بوصضتها الحركة 5 لثة الثورة التى تشكل الخطر الحيقى 22 


وقد اعترف « كوبلائد » بأن الاتفاق السرى الذى تم بين رجال المخابرات 
الأمريكية وتنظيم الضباط الأحرار قد تضمن مادة واضحة كل الوفسوح 
تنص على ضرب الحركة الشعبية التى يقودها الاخوان المسلمون !! 

ا : « فى مايو سنة 11015 استسلم « روزفات 6 لراى السفير كافرى 

ان الجيش وحده هو الذى يستطيع أقامة حكومة يمكن للدول الغفربية أن 
سايع ا ند بن اوسا جر حي الا 
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. ولذا كان لابد للرئيس جمال عبد الناصر اذا أراد تزعم حركة اسلامية 
موازية للحركة القومية من اخضاع حركة الاخوان المسلمين له »© أو القضاء 
عليها » وقد جرب الوسيلتين ففشل فى الاولى ونجح ف الثانية ! 


لتد كانت لدى الرئيس عيد الناصر © أسباب شخصية تدعوه للتفكر فى 
جعل الاسلام اطارا للحركة القومية باعتباره الحضارة المشتركة بمحتواه: 
النكرى ومضمونها الأيديولوجى للقومية والوحدة .. وهو محتوى قشترك 
فيه جميع الشعوب الاسلامية ولا يتتصر على الشصعوب العربية وحدها .. 
وقد دفعه الى ذلك اما شاهده من النجاح الهائل-الذى احرزته حركة الاخوان 
وما اتسمت به من خاذبية فى أوساط الشباب والثتفين © فكان ذلك كله سبيا 
موضوعيا . كافيا للتدليل على أن الدقوة الاسلامية صالحة ةا لاجتذابه 
المؤيدين . ْ 


ولكن خشل عبد الناصر فى ترويض الاخوان لشكهم فى نواياه واهدافه 
حمله على التضاء عليهم » وشجعه على ذلك أن السياسة الأمريكية كانت 
واجفة من نمو نفودذ الحركة التى تتناقضس مع م الاستعمارية والوجود 
الاسرائيلى 07 ولذا نجد المؤلف:يعترف صراحة بأن وزا رة الخارجية الأمريكية 
كانت تخشى من حدوث ثورة شعبية يتودها الاخوان المسلمون الذين يتميزون 
0 بالتدين المزعج » كما يتول الكاتب » ونجده يعترف أيضا أن الحكومة الامريكية 
الأوسط شد تلك الحركة المتنامية لاعتقادها بأن الاخوان على وشك الب 
بذلك .. وهذاأ مادعاها الى التعجيل بارسال « كيم روزفلت © الى مصر 
روريم 107و اميل مان رادي بلك السيدة 011 


ويهذا التقبي, اتفقت الدول الغربية والفنيوعية على محاربة ذاك الاتجاهء 
الباهر الذى قام به اران وحدهم فى ميادين فلسطين سنة 1564 . 


ولقد استعملت الدعاية منذئة ضد الاخوان من كافة الجهات المعادية 
مهاجمة غاشسية عبد الناصر وأمتدح الاخوان المسلمين لوتوفهم القميوعيين 
فى وجه طفغيان الحكم . . فعلت ذلك غدرا ومكرا وغيلة لتدفع الحكم المصرى 
الى شريهم وأعترف المؤلف بأن اجهزة المخابرات الامريكية كد استغلت 
9 الاخوان المسلمين. بقصد .التشهير بهم لدى أنصارهم فى الر أى العام 
المصرى والعربى . ومنذئذ « تكاثرت الظباء على خراشسن 4 5 العداءً 
فى الداخل ! حتى سامها كل تافه وكل مماقط وكل نذل ؟ 
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يقول المؤلف : لقد تمت عملية القضاء على الاخوان سنة /إاه5١1‏ © ورافق 
ذلك دعاية مركزة مؤداها اننا فى حاجة الى منظمة اسلامية سليمة على المستوى 
الدولى لأن الاخوان لم يكونوا يصلحون لذلك لذلك ٠٠‏ وأوهموا الناس ان القضاء 
على الاخوان هو ليس لانهم ضد الحكومة » بقدر ماهم خطر على الاسلام نفنسه 
وعكذا سيت المكوسة الصرية 3 الوتة الذى اجهزت فيه على الاشوان 


أما عن القومية العربية فيقول المؤلف : ان عبد الناصر واصحابه لم 
يؤمنوا بشىء اسمه القومية العربية » الا بتصد ان تغلال هده التكرة لاخراض 
عربيا ولا يكن للعرت عاطفة خاصة ٠٠‏ ويتهم الكاتب جبيع القادة العرب 
ل ا ل ل ا 
الدول الاجنبية. 3 


ولا شك أن المخابرات الابركية قد باركت اليوم الذى اعلن فيه عبد 
يتول الولف 2 أن ذلك الاعلان جاء ف توقيثه متلائها ا الحكومة 
الادبى فى العالم العربى ؛ عابلا على الاغتدال ف الشؤون العربية » ٠.‏ ويفسر 
المؤلف فى مكان آخر من. كتايه أن الاعتدال الذى كانوا يقصدوا , هو القبول 
بحل سلمى. للتضية الفلسطينية » والتعايشى مع اسرائيل .. 


نواياض الخبيثة » 0 :2 الاسلحة الروسية فكسر بذلك” ل الحكر 
الذى طوقوأ به المنطقة ٠‏ 50 قان | 2 ع يه 
اتجعلٌ مها نشلة العلا أرياى فى تلب بادا » تحمى "الصالح الاستسارية 
وتهدد مصير الدول العربية ... 


وعملت منذئذ على التآمر. ضد الحركة العربية الجديدة بدفعها الى دوامة 
الساومات والمزايدات » والتطرف والعنف حتى تم لها أجهاض الموقتف العربى 
بعك ندج ا ”5 وتوى متناقضة متخالفة 


ل ؛ لكنه واجههنا مع 
الاسف بممارسة عبلية شد الحبل بين العملاقين » غير ان ذلك لم ينطل علي 
التوى الكبرى » التى تختلف فى كل شىئء وتتفق.فى تدمير الحضارة الام لامية 
والتى كانث ترصد كل 'حركة لازعيم الراحل فتعمل على اثارته فى الوقت 
الذى يناسسبها لاتخادذ قترارات مرتجلة تنفس عن حقده المكتوم ق . العجز 
عن مجابهة كل. تلك التيارات 'الهادرة من حوله .٠.‏ حتى سساقونا ١‏ شرك 
معركة الذل سنة 1951 ٠‏ 
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ولو عمل !(!'عيم الكبير منذ البداية على ابراز وجه التناقض الد يقى فى 
المنطقة بين ال رب وامرائيل » وبذل جهده لتجميع الصف العربى بدل 
تشتيته » وتكتدا4ه يدل تمزيقه © وعدم التطويح بالقضية المقدسة بين أارجل 
العمالتة » وانتغلال الصراع الدولى لمصلحة الوطن والمقدسات لا لمصلحة 
الفتن والشنعارات © لاستطاع بالمقومات الهائلة التى اتاحها له القدر ان 
يلم شامل الدول العربية تسائدها الدول الاسلامية عن طريق الصدام الازلى 
و افراقل + ش 


ونحن وأن كنا نشك فى الكثير من الوقائع التى ذكرها « كوبلاند © فى 
« لعبة الشعوب » خاصة وأن توقيت صدوره بعد حرب الايام الستة مباثشرة 
يدل على مهارة مؤلفى التمثيلية ومخرجيها لايهام الجماهر التى لا تدرك 
ابعاد اللعبة وظروفها ومناسسباتها ©» فان الهدف لا يخنى على نخبة المفكرين 
ولذا سقنا هذه المقتطفات لنلقى مزيدا من الضوء على المؤامرة التى لا تفتر 
لحظة واحدة ضد العرب والمسلمين ! وأجمل وصف لسياسسية الولايات 
المتحدة ما ذكره الكاتب الاميركى « نورمان ديسى »© رئيس اللجنة الاميركية 
الفلسطينية فى خطاب وجهه الى الرئيس نيكسون فى 1977/5/79 : « انها 
تمة الرياء محاولة الاختباء وراء ستار من عدم تشجيع الحرب عندها يكون 
المرء فى الواقع تاجر موت !! » . ْ ١1‏ 


تلك هى صورة كسمسية للعبة التى تمارسها السياسة الاميركية فى هذه 
المنطتة وغيرها من العالم .. سياسة لا أخلاتية تخطط فى الدهاليز المعتمة 
بأشراف ممستشارين يهود »2 وتنفذ بتحريك احجار الشطرنج لتحقيق غاياتها 
بواسطة .شخوص وننباذج تختارهم » وتضعهم فى الوقت المناسب على 
مسرح الأحداث »© ليؤدوا الدور الذى رسم .لهم .. ثم ينتهى الدور فتسدل 
الستارة » ويعتلى المنصة ممثلون آخرون »© وهكذا دواليك ! 


أما اللعبة التى تمارسها السياسة السوفيتية فتختلف معها فى الشكل 
وتتفق فى المفمون © فهى لعبة مكشوفة لا خفاء فيها ولا تلبيس © تمضى 
لغرضها بتؤدة ودؤوب»وبدلا من اختيار النماذج الفردية»يقوم بالآدوارالممثلون 
و« الكورسس » والمتفرجون » فى حدود الاوامر الصارمة الصائرة من مصدر 
الاشعاع الماركسى فى أورقة « الكرملين © وفق تعاليم الجدلية المادية 
ومبادىء الجدلية التاريخية » ومفهوم الاممية والصراع الطبقى بلا زيادة 
ولا نقصان ا 


ولكى نعطى القارىء صورة صحيحة:عن اللعبة الرؤسية نعرض لقصة 
صغيرة فى حدودها » كبيرة فى مدلولها » وهى قصة ‏ كما كان يقول كتاب 
السير ‏ لو كتبت بالابر على آفاق البصر لكانت عبرة ان اعتبر .. وما أكثر 
العبر فى عالمثا العربى ©» وما اقل الاعتبار ! 


لقد سمغ الناس حديث الانتسام العميق الذى وقع فى صفوف الحزب 
الشيوعى السورى مؤخرا . فقد اصدر خالد بكداشى رئيس الحزب بيانا 


يفل 


عرف ببيان ” نيسبان ‏ 191/5 الشمير أعلن فيه أن داخل الحزب « كتلة 
تحريفية انتهازية مغامرة » )١(‏ . 


. .ثم عرف الناس من المهاترات العلنية التى امتلات بها اعيدة الصخف فى 
تلك البرهة 43 ان الحزب قد اتنقسم الى غصلين .متعارضين يتيادلان التهم 7 
ويتراشقان الانتقادات اللاذعة من القمة الى الكوادر الى القاهدة » يمثل 

ودائيال ‏ نعمة » ورياض اإلترك 2( وابراهيم البكرى » وعمر قشاش. وغيرهم . 


قالت افيه : « نعم هناك خلافنات تتناول تضاياً فكرية 0 لاقت 
حول مفهوم الوحدة العربية ‏ جوهرها وآفاقها وارتباطاتها بالنضال من 
أجل الاذ تراكية 4 وحركة التحرر الوطنى العربية 35 وهناك خلانفنات حول 
جوهر القتضسية الذلسطيئية والموتف من حركة المكاومة .ره 


لولم يكن بد » بعد ان احتدم الخصام وهدد :بتفتيت الحزب الى ملل وئجحل 
قع فى حزب السعث © من الاحتكام الى الاحزاب الشقيقة وفى متدمتها 
ا ليق كن السوقياتى التائد الرأئد 35 


الخلاق ٠.٠‏ . وك أو القلاسفة الب وخيات والعلماء التظلريون والشادة 
العلماء 0 يعن و القادة ين 1 حول مشروع ٠‏ البرنايج السياسي 
للحزب الشيوعى السورى © ! 


وغنى عن الذكر أنمحتويات الكراس » دعبت موقف بكداش وفريقه » 
فرضح ا صاغرين ! 


» © © 8 


ا السياسة السوفيتية فى القضية الفلسطينية » تنطلق دائيا من أن 
اسرائيل واقع موجود > واذا كان ثبت كفاح عون لذن الكل للمطلين لص 
أن يكون هدقه الوخيد هو اقامة انظمة شميوعية فى كل من اسرائيل والدول 
العربية ©» والتآاخى بين الجماهير العزبية واليهودية فى النضال الأممى . 
وان اضفاء طابع التضية التومية على المشكلة النلسطيئية يضعف أهداف 


(1) مناتشة آراء العلماء والقادة السوفبيت. فق الامة والطبقة. والوحدة والمقاومة. وقضية 
فلسطين للاستاد قدرى قلعجى ٠‏ 


ل 


ا ا العمل داخل المنظمسات الندائية لصبغها بطايع. الماركسبية 
اللينينية 4 ومحاولة. أبعادها عن مواقعها التومبيية وتقريبها من الاممية 
والطبقية » ولذا يتسم الموتف الروسى بمبدا. الرفض المطلق لتطور حركة 
لمتاومة لتصبح حربا عبية شاملة ؛ د الوجود الصهيونى كحركة توسعية 
لتحويلها من منطلق قؤمى الى منطلق طبقى اممى ؛ وايهامها بأن عدوها 
الأول هو الرجعية العربية والاسلام » لا اسرائيل ! 


" ل وهم ينظرون الى أمل الوحدة على انه وهم « طوياوى » لآن الميل 
الى الانفصال فى حركة التحرر العربى » أقوى من الميل الى الوحدة بسبب 
النشل الذى اصاب المحاولات الوحدوية » وتزايد عدد الدول العربية يوما 
بعد يوم 4 ولذا فان” الحتمية التاريخية للتطور هى ضد تحقق الوحدة . 
والشيوعيون لا يمكن أن يعارضوا الحتمية التاريخية وينجرفوا مع تيار 
«: الطوباويين » © فلننيذ اذن شسيعار 0 ٠٠‏ ومن جهة آأخرى لا يمكن 
النظر الى الوحدة الا من خلال الاشتراكية .. فالاشتراكية 'هى الهدف 
الاستراتيجى » أما الوحدة فهدف 6 4 وليشس هدفا منتصلا بذاته ذلك 
لآن هناك اتجاهين للنضال من اجل الوحدة : اتجاها لتيام وحدة 
أسناسنى ديئى © واتحاها تقدميا ©» ولذا لا يجوز اعتبار كل نتضال لاجل الوحدة 
هو نضال تقدمى الا اذا كان على أساسنس النظرية الماركسية ل 


:5 ان الأخذ بشعار الوحدة كيفما اتفق يعرقل- التفدال فى سمبيل 
التقدم الاجتماعي والاشتراكى . فهل يجب التضحية بالتقدم الاجتماعى © 
فى هذا البلد او ذاك فى سبيل الوحدة العربية ؟ لا يمكن جعل الوحدة شيئا 
مطلتا ٠‏ فالوحدة ليست هدنا بذاتها .. ان أهم التضايا على الاطلاق هى 
نضية الادنراكية ثم اليومية » ولا يمكن أن حمل محلما اي للمهة أخرى"| 


تلك 3 تدعو 0 شرورة 0 006 محددة لور النلسطينية 
هى الايديولوجية الماركسية كضرورة حتمية ... ونرى .مشيل عفلق يقول 
فى كتابه « البعث العريى ‏ موقتف ايجايى » :« ان الاحزاب الدينية » 
انها هى فى فكر موجهيها والدافعين اليها ,.حركات تقوم على اشياء سلبية 
محضة ( ! ) على الكره الطائفى والخوف والحذر وغير ذلك من العواطف 
السلبية » لكن الشضعب الذى يدبع فى وقت من الأوقات مثل هذه الحركات 
التى ننعتها بالرجعية الدينية لا يتحرك بدوافع سلبية .. انه لا يتحرك 
بدوافع الخوف والكره والبغضاء ٠‏ واذا ثفذنا الى روحه وضميره تبينا 
أن فى تبنيه لهذه الحركات نصيبا كبيرا من الايجابية » ايا كان لون الحركة 
ونوعها . وهو فى تأييد الحركات الدينية الرجعية فى بعض الاحايين © انما 


ل 


يرمى الى المحافظة على شخصيته والابقاء على تلك الصلة الروحية الحية 
بين حاضره وماضيه »© عدا عن أن مثل هذه الحركا الدينية تعبر فى ضمير 
الشعب ونقول بأن روحه ددج ايجابية تطيح ال الينام والخلق 34 افهذًا 
الافكار الموجهة له ؛ علينا ان نعلن ذلك وآن نخاطب ا لل 0 
الصواب » .. أى خطأ الفكر الديئى وصواب الفكر الماركسى . وأن تحقيق 
فكرة التومية عند عفلق يحتم استيعاد الذين .. أى ال 11 


ويقترح « كمال السيد فى عدد الاهرام 4 64 19978 »© : ضرورة 

حماية الال العام أى مال الدولة ‏ وتحويل احترام المال العام الى 

عتيدة وايمان لح جمويع المواطنين ٠.‏ ويتأتى هذا عن تو عيتهم والعمل على 

بهذه الروح مندّ المراحل الاولى لحياتهم أى فى المدارس التى يجب 

أن اتوجه جائبا معقولا من جهودها وبرامخها بغعرس السلوك الاك شتراكى 6 
وأولى مقوماته احترام المال العام ! 


وفات الكائب أن يسال نفسه : هل استطاعت للجرنة/ الاشتراكية 
التزام اخلاقى بدون الدين ؟ 


ويقول « شبلى العيسمى » فى كتابه « الوحدة العربية من خلال التجربة 6: 
« ان الوحدة العربية هى التجسيد العملى لفكرة القومية العربية . ولكن 
مفهويها العلمى الثورى المتطور الذى وضعه حزب البعث العربى الاشتراكى 
هو فى أن تكون بيحتوى ديمقراطى اشتراكى وف أن يتحقق الترابط العذوى 
بينها وبين الحرية والاثمتراكية. 62 وان تعتبر * هذه الاخداف علا موحدا 0 
المرصوف أن لابد من اتخاذ الاشتراكية 0 ل ا ره القوميةٌ 
والوحدة © بديلا عن الاسلام » نينا تضمن الاسلام من مبادىء الغدالة 
الور الاجتماعية ما يتجاوز الاشتراكية بقرون .٠ه‏ واذا كان. هناك 

شتراكية ممكنة التحقيق بالنسبة لظروف الأمة العربية وتطورها » فالاس.لام 
هو وحده القادر على أيجاد الحلول المناسبية لمشاكل المجتمعات المتطورة و" 
وبرسالة متحمد تحققت تحققت الثور 0 الاجتياعية التى تنخضدها الانسانية 3 واذا كان 
محمد هو خاتم المرسلين فذلك لان رسالته قد تضمنت جميع المبادىء الخلقية 
والاجتماعغية والسيديية التى تذوب فى مسالكها المئيرة تخبطات وتطرفات 
الايديولوجيات المعاصرة .. ولذا خمن حقنا أن نهزأ بما يزعمه المفكرون 
الثوريون من أن المهام الاساسسية للثورة العربية الافمتراكية تهدف الى 
التغيير المادى للمجتمعٌ والغلاقات الاجتماعية والاقتصادية على أساس.ن 
« ديالكتيك التظور » © فلا يمكن التخالقف مع الرجعية والبورجوازية ! ولذا 
يدعون الى الغاء العلاقات الغينية فى المجتمع ‏ الله اعلم بمرادهم اذ 
لا يستطيع عاقل أن يفهم معنى هذا القول كما يدمون الى اطلاق اكد 
الثورى من قمقم الأوضاع : المتخلفة المؤروثة ل أى من قمقم الاسلام - 
لنستحليع التنسيق والتفاعغل مع القوى الثورية فى العالم !! 
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وأغرب ما قالوه فى الموضوع أن « مؤامرة الاخوان الحسلمين لضرب الثورة 
الوطنية ف ربيع سنة 5 كات يدوافع استعمارية 0-11 ولو صدقوا 
لقالوا انها مؤامرة الثورة الوطنية لضرب الاسلام والممنلبين بداوقم 
صهيونية ! 


أعود بعد هذا الاس.تطراد الذى غلبئى الى صلب الحديث : 


ه ‏ الالحاح على ضرورة اندماج سياسة الاحزاب الشيوعية العربية 
الاس تراتيحية الشيوعية العالمية 2 ورفعهاٍ شعار ٠‏ « الاتحاد السوفييتى 
دائما على حق ! »© والتبعية المطلقة له بنفض النظر عن موافقة ذلك أو 
مناقضته للمواقف التومية والقضايا الوطئية 7 ٠.‏ فجميم التضايا الوطنية تغسر 
من خلال مصلحة الاممية البروليتارية . 


--- أصرارهم على رفع. .عار الصمراع الطبقى والدعوة الاممية فوق 
المشاعر القومية والدينية فى النفسية العربية . 


الوم 5 فدعت منذ الئداية 0 قيام اسرائيل 4 اك + 0 

واليهود ©» وتعاون البروليتارد يا المربية واليهودية فى مواجهة ١‏ الرجفية ف 

الجانبين لاقامة المجتمم الاشتراكى حيث تسود الاخوة بين أبناء الايديولوجية 

الواحدة » وتلغى فكرة القومية السخيفة ! ويقضى نهائيا على الدين افيون 

الشضعوب ا فتتحول القذ لقضية ال لمتدسة الى صراع طبقى لا موضع فيه لتومية 
١‏ 

أو دين 4 


م الامة اليهودية فى مفهوم الشبوعية الدولية والمطية ©» بعد قيام 
اسرائيل » قد اصبحت آمة فى طريق التكوين كالامة العربية » التى هى آيضأ 
فى طريق التكوين لفقدان العامل الاقتصادى المشترك بين أقطارها © ولذا 
أصبح لليهود فى. فلسطين حق.ت م ا كم ا جار ال 
»2 شوفينية («( عربية » خاصة وان اسرائيل ستتحو مع الزمن الى واحة 
لديشأطية والاستراعية فى صحراء الرجعية المربية و لا مصلحة للجماهير 
ولكن المستصيرين: التربين والرحميين العرب هو الذين. يترون العدا دين 
الشعبين لالهاء الجماهير العربية واليهودية عن ل صنا واحدا ضطد 
الامبرالية والرجعية . 


1 يقول خالد بكداش : « هناك فريق من القوميين يقولون بأن حل 
القضية الفلسطينية يتحقق بالعودة الى الوضع الذى كان قائما فى فلسطين 
.قبل عام 11517 4 آى ازالة دولة اسرائيل » وهو شعار ليس له اساس طبقى 
كما أنه غير واقعى 2 وهذا القول. هو تدعية عميام لاراء الكلاسفة السوفييت 
الذين يسمون عملية الاغتصاب الممهيونية. للارضص العربية: : حركة تحرير 
وطنى »© ويسمون النضال العربى لاستعادة الآرض المسلوبة حريا عدوانية 
أستعمارية 5 
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٠‏ - رأى السوفيات فى التضيه .سعسسطينية » يتابعهم الزاما الشيوعيون 
المحليون » يتلخص فى الاستخفاف بتصور العرب أنهم سيدخلون اسرائيل 
بالحراب .. وفى شسرعية الكيان الاسرائيلى » وحق اليهود فى انشاء وطن لهم 
فى فلسطين : وانكار حق الفلسطينيين فى النضال والتحرير » وحل القضية 
من وجهة نظرهم يتفق مع قرار مجلس الأمن القائل بعودة من يريد العودة 
من اللاجئين ليصبح مواطنًا من الدرجة العاشرة كالهنود الحمر © أو التعويض 
على من لا يريد العودة ! ولذا يلحون فى الدعوة لتآخى الجماهير العربية 
واليهودية للنضال ضد الامبريالية والصهيونية .والرجعية العربية © واعتبار 
الصراع العربى الاسرائيلى صراعا طبقيا لا قوميا » ولذا يريدون من المقاومة 
أن تتخّلى عن أهدافها القومية ومعركتها الحقيقية » وأن تنصرف الى اثارة 
معارك جانبية لا علاتة لها بالقضية الاساسية » لابعادها عن التمنركز حول 
الشعارات القومية والدينية المتعصبة . 


وحين زار وفد المقاومة الفلسطينية موؤسكو فى تموز سنة 1917/5 واجتمع 
والحوار جاء فيه : 


مسؤول سوقييتى : ان الوضع قد تغير منذ لقائنا المافى بصورة ملموسة ٠‏ 
وكما فهمنا ليست أسرائيل هى العدو الوحيد »© بل الرجعية العربية ‏ اى 
الاسلام أيضا أو أنها أصبحت أكثر عداع . هل نستطيع أن' نحدد الوضع 
هكذا 9" © 3 ا 


مسؤول فلسطينى : الجواب اجل  !‏ مجلة الصياد فى /ا1١‏ م )191 


1١١‏ قادة الاتحاد السوفييتى يريدون من العرب أن يوزعوا جهودهم 
بين قضيتهم. الاساسية ومحارية الامبريالية فى كل بقعة من العالم فينتصروا 
لفيتنام الثسمالية وكوريا الشمالية وحركة الفهود السّود وقضية جنوب اغريقيا 
وروديسيا وموزانبيق وحتى بنغلاديش » بئنقس القدر الذى ينتصرون به 
لتضيتهم المقدسة » لآن الصراع فى العالم فى نظرقم هو صراع طبقى أممى ©» 
لا صراع قومى أو صراع مصيرى كما هو الخال فى معركتنا مغ اسرائيل ٠.‏ 
وهم لا يفتأون يحذروننا من مقاومة الظلم والاغتصاب والطرد والتشرد والافناء 
التى عناناها ويعانيها تسعبنا الفلسطينى لأن هذة المتاومة فى زعمهم غير اممية 
وغير طبقية » بل هى تتسم بالقفوفيئية القومية التى تتعارض مع مبادىه 

' ماركس ولينين ! ش 


١١‏ - لقد يات معروفا ان الاتفاق الذى تم بين نيكسون وبريجنيف فى لقاء 
موسكو ينص على موافقة روسيا على تهجير اليهود فيها الى فلسطين وموافقة 
الولايات المتحدة على تقديم الأموال اللازمة لتوطينهم :“عندما فرضت. السلطات 
الروسية الشريبة العلمية على هجرة الجامعيين هاج هياج الحكومة الاميركية 
وهدد مجلس الشيوخ.بمعارضة الاتفاقيات التجارية بين البلدين » مما اضطر 
الرئيس نيكسون الى أيقاد أحد: وزرائه الى موسكو » لالغاء تلك الضريبة ٠‏ 
وقد تم ذلك بالفعل ٠.‏ 
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وقضية هجرة اليهود الروس الى اسرائيل تفتح المجال لنقاشى طويل » فوق 
كونه يتعارض مع موقف الصداقة ا 5 روسيا للقضايا العربية وخاصة 
التضية الفلسطينية » فان مما يدعو ألى العجب الشسديد »؛ ويدعونا الى الكثير 

من التمعن والتأمل والاتعاظ آن أولئك المهاجرين الذين ترعرعوا فى محاضن 
الماركسية 34 ومعظيهم من كبار المفكرين والعلياع الذى أسهموا ف صيافة 
الملذمبية 'الروسية وممارستها وتطبيتها 04 وتشريوا مبادئها مدة خمسين نه 
مئذ انقناء الدولة الفميبوعية الأؤلى 3 5 :يكاد الواحد متهم يحلا أرض اسرائيل 
ا ع من صاورة الت وتلل 
آخر النقائص والمثالب التى تتميز 2 


هل يعنى هذا الا شيئا واحدا هو أن اليهودى يظل يهوديا متدينا قبل أى 
من اوليك المهاجرين لدى وضولهم الى 2 ار اسرائيل «( وأصواتهم تجهثن 
الاك عن واعترافهم بأنهم كانوا يمار سون طقوسهم العزية فى روس وراك 
الآبواب. المغلقة لانهم لا يمكن أن يؤمنوا نشيء خلا تعاليم التوراة والتلمود 355 
وان اول عمل يمارسونه لدى وصولهم زيارة حائط المبكى ليذرفوا دموع الفرح 
وعبرات الخشوع ويتمسحوا بخرائب الهيكل المقدس . 


اذا كان هذا هو الوضع مع اليهود الشيوعيين الذين رضعوا لبان الماركسية 
منذ الصغر ومارسوها ممارسة عقلية وفكرية ونظرية وعملية ؛ فكيف ببقتية 
اليهود .. 


المبيتة لاغراق 6 العدرى تاغزاب من الشلدة ل 00 
ويقتظعونا من جذورنا ويقذفوا بنما الى مشيمات الذل والمهانة وال 
والاستحداء على مخادعة الجيها هر العربية والهائها بالطبقية والآممنة ووحدة 
نضال البروليتاريا عن النضال القومى والوطنى والدينى فى سبيل تحرير الارض 
والقدسات .. 


وما قيمة الصداقة اذا كانت الاقوال لا تتجاوز التمنيات المعسولةوالمساعدات 
الل حا لان ايدو بيرك لحري انار ار درا 


1 أن حالة اللا سلم واللا حرب ب تتفق مع مصالح الولايات المتحدة 
وروسيا وقكت واحد 43 فهما قكغد أمنتا الواح الساخنة واتفقتا على دعم 
التفوق العسكرى الدائم لاسرائل من جائب أميركا ) ورفض روسيا تزويد الدول 
العمربية بأسلحة هجومية ©» والالتصار على مساعدات محدودة » مقابل 
تنازلات غير محدودة . ٍ 


1١1 


6 حجان الذى يتك ف سوستة روسيا الخاراحية هو المفنالت الروسية 
لا المبادىء الشيوعية ولذا نرى دائما أن العلاقة الجدلية بين مسلك الاتحاد 
الشوفينتى ودعوته الأصية تنتهى بصورة دائمة الى خدمة اهدافه القومية ٠‏ 


1 يستيعد الرفاق الس الجل العسكرى انهائيا 6 الانهم واقعيسون 
الدائرة فى فلكيم وبالتالى الى تصفية تفوذهم وضسياع مصالحهم » دون أن 
واللاسلم هى اسوا ما تعانيه النفسية المربية ولذا يلحون فى الدعوة الى الحل 
الرفاق. د وعتئ عن الذكرا أن كل+حل سياس لا ينطلق من موقع قوة هو 
استسسلا: م .. وكيف يمكن حمل اسرائيل على الخل السلمى اذا لم نكن أتوياء 
ولن نكون أتوياء حقا لا اذا انبعثت تلك القوة من ذاتئا. وأت وحدة الصف 


ولكى ازيدك ا لس التى ع اي 
الشرق والغرب عم « بلاييت » محرو ابرائدا.» الروسية و« ستيقاز : 
محرر « ا » الانجليزية » و « جان لاكتور 4 محرر ١‏ الاويزرفاتور 6 


فقد جاء فى حديث « بلاييف » قوله : < ان مفتاح الحل فى أيديكم وعليكم أن 
تكونوا اكثر اتحادا ٠.‏ انهم فى اسرائيل يعرفون انكم منقسمون وضعقاء 6 5 
وتقرقة من كت الاسلاة أ وجيت ليه ل يكرح كله الل دل 
التمزق ف الصف العربى » با طرحوه ويطرحوته فى الساحة العربية كل يوم 
وكتلات تقدمية ورجمية وملقية واشتراكية حتى أصيح المجتمع العربي 
كالرداء المرقع لا ينتمى كما ينتمى المختمع الانرائيلى الى قاعدة فكرية واحدة 
والى نسب تراثى واحد ؟ . 


ويهزا « بلاييف » بالزعباء والقادة العرب فيقول :: « آنا أفهم الزعياء 

العرب عندما يمنون شعوبهم بالجيوش والحشود ولكن الحقيقة انهم لايريدون 
الحرب .. ولذا ليش أمامك فى الوقت الحاشر الا الل السلمى نشد يكون 
مثمرا ومفيدا لآثنا حريصون على سمعتكم ! يقل لنا الاستاذ « بلاييف »6 من 
هم. الذين ابتلونا بزعبائنا وقادتنا وسياسييفا. الاقتزام ٠.٠‏ 5 وأى حل سليى هو 
الذى يتحدث عنه ...:؟ 


هل 1 ١‏ العرب لما تمليه اسرائيل وحاضناتها قدرا 
ب لك ا ليم ا 
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علينا بضرورة الاستسلام الذليل لخططات اسرائيل ؟ هل هذا هو الثمر 
المنيدلنا.؟ 


غير أن « بلاييف » لم يد ينس أن يقول م جم اعت 
وألعرا ف ! هيل نعود مرة اخرى الى الألات ومناطق النفوذ ‏ وأستغلال 
ال نذا 


وتطرق ‏ بلاييف » الى هجرة اليهود فهون من شاأنها وطالب أصدقاءه 
العرب أن لا يهولوا او يبالغوا فيها » لاننا بذلك نكون عاطفيين !! 


هزه حكنين الف قله يوودئ اكاقينين الى اسرائيل كل عام أمر هين 
عند الرفيق « بلاييف » . ولست أفهم كيف يكون دعم أسرائيل يعثرات 
الالوف ب الطيار و الااارى تحر طبهت ا دوق تحق البح والثقاثى ؟ ! 


9 5 الأمريكي اللا كوف 0 أخلاتى ؟ -- سُ وي تفانينا 
فى صداقة روسيا 4 أن تقوم الصديقة 'الكبرى بنجدتنا لواجهة ذلك التفوق ؟ 


وكان آخر كلمة فى محاضرة « بلاييف » قوله بعنف وغضب ردا على 
سؤال د 0 : يا اخى إدعبد! قاتلوا واوا ا 


وبعد خراب اليصرة . . بعد الوعود واخلاف الوعود ٠.‏ . بعد العهود ونقض 
العهود ٠.٠‏ بعك سياسة التهدئة والخداع .٠‏ بعك الآأمانى الميذولة والآمال 
المعسولة «. بعد تفتيت الامة وتفتيت شسملها - واتفسخالها بنا كادوه لما 
من صراع. الفمعارات والايديولوجيات . . بعد كل اولئك »© يقو ن لنا:* اذهبوا 
وقاتلوأ . . اننا ها هنا قاعدون 1 '. 


8 م ماد ا بر ع فى متطقة الشرق الاوسط مرده الى 
تناقض مصالح لسوتت اللذين ملاا الفراغ. السيامي ف الشرق الأوسط 
والقورات لجمسامية وم ره الايديدلوجيات والشعاد ات 5 | ارقت الى 
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على مراكز التنوق فى النلقة وحمايةمابع الطاتة فيها؛ وتضع المشرق العربى 
بين فكى الكماشة ! ٠.‏ 


أما المحاضر الثالث « جان لاكوتور » فقد قال : « لتد حاولت الولايات المتحدة 
أن تحتوى الثورة المصرية التى ام بها الضباط الشبان سنة 1151 ؛ وان تحل 
بذكاء محل النفوذ البريطانى فى مصر . . غلم يظهر هؤلاء الضباط اهتماما حقيقيا 
بالقضية الفلسطينية فى السنوات الثلاث الاولى . غير أن الغارة الاسرائيلية 
النادحة علئ غزة ق شباط سنة ه16[ غيرت الموتف من اسانه ) ودفعت 
رجال الثورة الى نشدان التسلح من الغرب ففشلوا » فلم. يجدوا بدا من ' 
الارتماه فى احضان المعسكر.الآخر و ٠.‏ 


وقد غسر المحاضر تلك البرهة من حياة الثورة بانها المرطة التى لم تكن هيه 
الغاية تنسجم مع الوسيلة 6.٠‏ :أو أنها المرحلة التى سماداها التوهم » فارتئعت 
الشضعارات' غوق الحقائق 4 وكات ل للخطابة والفصاحة .ووسائل الاعلام المضللة 


انتقلت ا ع وا اه و ا 
خاصة » التفاهم مبع أميركا على حشاب استمرار حالة اللاسلم واللا حرب 
سا ا ا 2 
انتج !” 


وموتف روسيا الس ف يتعار من حم شا التفسيرات ؛ وآخر ما قالوه 
فى هذا الصدد حديث « كوسيجين » فى « استكهولم » قبل أشهر وجاء فيه 
ان لمصر الحق فى أن يكون لها جيشس قوى تستطيع به الدفاع عن تفسها 
ضد العدوان وتحرير أر اضيها أى تحريز سيناء ٠‏ . 


وقد هللت الصحف العربية المأجورة لهذا: التصريح ولكنها أغفلت عيدا 
الشق الآخر منه وهو قول « كوسيجين 2:6 : « لقد كنا بين من .تبنوا انشذماء 
“دولة يهودية » ولا نزال نقول اليوم ان اسرائيل.دولة يجب أن تبقى وان تنال 
ضماتات بوجودها واستتلالها ع«( ولست ق حاجة للتأكيد بأن هذه الاتوال 
3 تختلف فى كىء هما ا ع 
تلب العالم العربى ْ ش 


لقد أبمعت لو ناديت حيا ' ولكن ل حيناة إن بادى 


.أن من تناديهم مشسغولون .م :نك باقتسام ' الغنائم والاسلاب ‏ 26( وامامن 


1١ 


جازيتا » السبوفيتية » من انتقاد عنيف للرثيى القذاق لانه يدمو الى ترا 
تتمارض مع الماركسية 4 غير محدودة المعانى والكقسيات لأنها د ثنتمى الى 
تعاليم الاسلام وتعادى الميوعية ٠‏ 


ل الجريدة : « اذا كان التفكير السياسى هو انعكاس للبيئة الاجتماعية» 
دان أب الاجداعية ف الملم انك من مي ية اام ةمل 
الرأسمالية » فلم تتبلور فيها بعد ©» برجوازية لويد تدقع المع 
بحتمياً تاريخية الى الراسمالية ثم الى الاشتراعية الماركسية 0 
المعاصرة »© والراسمالية المتطورة المهياة للانتقال الى الأجتمع الا شتراكى ! 
د و عا 0 الى استراكية غير ماركسية 1 الماركسية 


وليس ف الدنيا كذبة أبشمع من هذه الكذبة ؛ لان الشريعة الاسلامية 
والمجتمع الاسلامى الغائب اليوم هو سابق على هذه الايديولوجيات كلهسا, 
التى ثبت فشلها وافلاسها فى أقأمة المجتمع الانسانى السليم الذى لا يمترف 
بالديالكتيكية المادية والتاريخية 4 بل يعترف برسالة محمد وشريعمة 
و ا ل 1 
الأيديولوجيات اللهتوكة المنخورة © التى تقترب من نهايتها المحتومة .. 
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: از لك اليالعتامر 


الازمة. الفكرية فى آية أمة ©» حين تكون أزمة جهل .. أو أزمة نفاق 
وغياب اخلاق » تصبح شرا رهيبا ومحنة مدمرة ! 


ذلك لأن الأزمة الفكرية التى تعانيها آية أمة هى انعكاس لازمة نفسية 
0 : كيف نستطيع أن نحول دون تدهور خصائص الانسان 


واذا كانت وظيفة المفكرين ترمى الى أعمال العقل فى الطبيعة والاحياء 
والمعضلات المستحدة ؛ لاستخراج المغادلات السلينة التى تنمى خصسائص 
الانسان وتدقع الانسنائية كحو الكمال .. فقد غرف القارىء: مما سقناه فى 
الفضول. السسابقة أن سيب ما يعائيه الاسلام على يد أبئائه واعدائه على 
السواء هو الجيل به أو الاضطفان عليه ٠.6‏ أو تجريمه قبل ممحاكمته ٠.6‏ 
م و ا ل ل لا 
التى تحف بالمسلمين ! 


لقد عمد الاستعمار المهد له بالغزو الفكرى والارساليات التبشيرية ظ 

والا ستشراق بعد أن ل 
يم 0 لدين عقبة ووجعية وتظلف 0 له 
مسدوينة من تشور الحضارة 5 مظلاهرها المادية 0 وسفالاتها الأخلاتية 
ثم تتلقفهم المصائع الفكرية فى الجامعات الغربية التى يتولى التدزيس فيها 
0 اليهود 4 مهمتهم غسل أدمغة آبئائتا وصبها ف التقوالب 
المنسجمة مع أهوائهم ومخططاتهم التامرية »؛ واغراقها فى متاهات 
الايديولوجيات المدمرة التى تتعارضن مع اتراتهم وتتناقض مع هويتهم .٠.‏ 
ثم يعيدونهم الينا آلا من عصم الله عملاء لهم ويلاء على أوطائهم 4 
بعد أن يمدوهم بالظهر والاداة » ويدفعوهم الى الانحراف العقلى الذى 
يحول دون ممارسة البحث الجدى والاستقصاء السليم .. والى اشاعة 
الفوضى الخلقية والبلبلة التكزية ؛ يستحدئونها عن رأى أسيادهم وأوامرحم) 
وأكثر ما .ينصحون به مشوه مدسوس ؛ وأقله يقبل على التاول ثم لا يلبثوا 
أن يتسعوا فى ذلك © حتى ليستخف الطيشس من يتولون كبر الدموة الاثمة »© 
ويزلتهم الى التعمسف والزهو » فيأخذون الأمور بالظنة المستعلية © والتقرير 
القاطع ؛ ويبادؤون الناس بالشر ©» وقد غرهم آملاء الجهلة لهم » وسول 
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لهم الغرور ان اتتباس الحضارة العلمبة لا يتأتى آلا اذا غسلنا عقولنا من 
الايمان بالله ' 


وهكذا قتل الفكر الحر المبدع بمضيعة لا ناصر له يها .. وأصبح التتليد 
الأعمى 0 الأعلى .٠‏ وأصيحت التدعية الاجترارية وسيلة وغاية ومنهاج 
حياة 


آما نحن فقد صبرنا آنفسنا على ما تكره » رجاة أن يعتدل اللتوى ويعود 
المرتد .. ثم حين | استشرى الداء وعز الدواء قمنا نقول لهم نبرة صادقة 
وصوت جهير : أن الغنى الحضارى العربى الاسلامى ليس م بديلا 
اغتراب ؛ بل ان ذلك الغنى التراش يكون الحاضن للك الشاركة واثراثها . . 
غير أن تحرير .العقل العريى من سلبياته فى مواجهة نشاكل العصر » لا يمكن 
أن يكون الا بانتصار القيم الاخلاقية والدعوة الى ضرورة اعادة قراءة التاريخ 
العربى ؛ وتقييم نماذجه » وتفسير أحداثه وقضاياه فى.ضوء معطيات الحضارة 
الانسانية والتقدم العلمى .. 


علي بلاعوة .. وان التو أن القدم لا تم ل بالتفال من + 

للذكر والحياة الى منهج علمى تجريبى للفكر.والسلوك ؛ هو ادهان. 1 
وما ينمى تلك الخصائصس من مثل عليا وقيم روحية دائمة خالدة » وأن 
الاسلام الذى 2 مع المنهج العلمى الذى يدعون اليه .. وآن السلوك 
00 الذى شاصحون به 3 يدركون. ساف 2 0 مادية محاايدة 


عه اذام ليمك ان يتمرع ألاق أحشان لحن . 


لآن المحافظة على الذاتية و الاسالة و اللناهيم. الخلقية الستددة , من: | الإجا 3 


لا تتعازرض مع اتباع المنهج العلمى التجريبى © والمشاركة فى. الابداعات 
المادية.. ٠‏ 0 


وندعو الىكسر طوق الارهاب العقلئالذئ يشل حركة المفكرين املف 
ويجهض حركة الابداع ... لأننا نؤمن ن أن ليسن كل جديد بدعة كما نؤمن 
التسلط الفكرى الذى يريدون فغرضه. علينا ضربة ددا 6 يجنى على - 
الاختيار » وحسن التلقى.» وحرية المشماركة : . 


غالارهاب يخلط. خلطا فادحا بين الغاية والوسيلة © ويركز على الآولى 
مهيا تناقضت مع الشرف والمروءة 2 تبعا للشعار الميكافيلى 0 الغاية تبرر 
المنطقى والسلوكى . 43 باعتبار هما أتنومين ا يكونان حتيقة 


٠. واحدة‎ 


١6 


ونحن اذا اجسنا التعرف على حقيقتنا © نجد أنه لا يميكن أن تتكون للانسان 
عوية واضحة الا فوق ركائن ترائية تتمثل فى القيم الروحية والمثالية الاخلاقية 


نيوها الحضارى ٠.‏ 


ونتيجة لهذا المقهوم نؤمن أن الاسلام هو الاطار الحضارى للامة العربية » 
بخصائصها المتميزة ٠.٠‏ وأن تقطيع أوصال ذلك الرباط 6 وتضويه معالم 
:ذلك الاطار هو هدف المؤامرة الامبريالية الصهيونية » كان وما يزال ! 


ولعل من أجمل وأعمق ما وقتعنا عليه فى وصف الازمة الفكرية التى عانتها 
الشمعوب التى ابتليت بالاستعمار والغزو الفكرى © قروئا طويلة قول 
الأفريتى الشهم الدكتور « غفرانس فانون » « معذبو الأرض » ترجيمة 
الاستاذين جمال الأتاسى وسامى الدروبى : 


« شرعت الصفوة الأوربية تصنع خئة من السكان الأصليين .. أخذت 
تصطفى فتيانا مراهقين ©» ترسسم على جباههم بالحديد الأحمر مبادىء 
الثقافة الآوروبية » وتحشو أفواهعهم بشعارات رنانة » ثم تردهم الى ديارهم 
وقد زيفوا .. ان مثل هؤلاء أكاذيب حية »© لا يملكون ما يقولون لأخحوتهم ©. 
لآنهم » يرجعون ما سيعوه .. وكنا نحن المستعيرين الاوروبيين نقول 
لا يعض . وجاء جيل جديد نقل المسألة الى أفق آخر . لقد حاول كتاب هذّآ 
الجيل وشعراؤه » أن يشرحوا لنا فى كثير من الصبر أن قيمنا لا تناسبهم » 

أنهم لا يستطيعون أن ينبذوها نبذا كاملا » ومضوا يقولون لنا : لنترك 
أوروبا ألتى لا تفرغ من الكلام عن الانسان. . ومع ذلك فهى تقتله جياعات 
حيث تجده > لقد انقضت قرون وهى تخكتق الانسانية كلها باسم مغامرة 
روحية مزعومة .. أن أوروبا قد بلغت من الجنون والاضطراب فى سرعتها 
أنها ماضية الى الهاوية ؛ ويجدر بنا الابتعاد عنها »© . ش 


لقد تعمدنا الاستشهاد بقولة « سارتر »© القاطعة لانه يعتبر الامام الأكبر 
لفكرينا المزراهتين ال كما يسميهم ‏ ألذين ينيحون فى الساحة العربية 
اليوم . . لنسألهم : ماذا تراهم يقولون فى تقرير « سارتر » الساطع الباتع أن 
القيم الغفربية ‏ الاخلاقية التى توشك أن تسوق الحضارة الغربية بسرحة 
الى الهاوية لا تصلح لنا » بل يجب عليئا الابتعاد عنها لآنها لا تصلح لانسان 
يعتز بانسانيته ويرتفع بها فوق النزوات الحيوانية .. آما علم أورويا فهو 
للمعرفة » وواجب علينا أن نجتهد ونجد لناخذها عن القوم ونشارك فى تنميتها 
وترقيتها ودفعها فى طريق الكمال .. مع المحافظة على قيمنا الاخلاقية .. 
وهل نقول نحن غير ذلك ؟ ! 


ثم أسمع ما يقوله مناحب الكتاب « غرائسى فانون » عن التبشم فى 
المستعمرات : « الكنيسة فى المستعمرات هى كنيسة بيض » كئيسة أجانب. . 


لفن 


أنها لا تدعو الانسان المستعمر ‏ بفتح العين . الى طريق الله »© و'امسا 
تدعوه الى طريق الانسان الابيضشس ٠٠.‏ “أ طرق السيد المتسلط .. الى المزيد 
من العبؤدية والخنوع 0:. 


« هناك وسيلة أاخرى وهى الدين سآى التزييف الديني واس 
الايمان بالقدرة يجرد المضطهد من مسئوليته باعتبار أن الله علة كل شىء » 
فيو الذى اراد هذه الالام »© وهذا ا » ورسم. هذا صن ها الفرد 
يتبل ما قضاء له اله 16“ ” 


ةا الك م الاستعمارى” الع ؛ تنم نالوق 
يبثون ف ضمائر المستمعين والقراء خمائر رهيبة تهبىء للنسف » ! 


8 وفكذا يعد الستعمر الى تكوين طبقة من المفكرين تبشر بمبادئه ©» 
وتثئى على سلوكه الخلقتى لا على ابداعه المادى * .. وتكوين طبقة من القادة 
العملاء الذين يمتصون دم الشعب وينفذون مخططات التجهيل والتضليل ! 


« وحين أتيح للمستعمرات أن تستقل © كانت نت شعويها قاعدة عريضة 
من الجبل والرض والجوع » يجلس على قمة هرمها خثة صغيرة من مثتنين 
مزيفين » وتادة عجلاء » ! 


اليس هذا هو واقع الامة العربية اليوم ؟ 


مثتفون يتصارعون على الايديولوجيات التى استوردوها فى حقابو عن 
الغربهء وقادة متناقضون همهم أن .يتملكوا المتعة لا المعرفة © وا ن يحتقروا 
الحتيقة ويزيفوا التاريخ » لينللوا حيث أقامهم المستعير - غارب 


الأحداث ٠ ٠‏ ا 


ويصبح هدقف النظام حصر جميع الحقوق فى السادة والحواقى والجوارى 
والاذئاب » وحصر جميع الواجبات فى القطيع السحوق .. الافراد كل مهمل » 
والامتيازات كلها للحاكمين.ومن يدور فى فلكهم من. المنتفعين والمنانتين ٠‏ وى 
انظمة كهذه_ تغيب المصلخة العامة 6 وتحضر المصلحة الخاصة © ويتقسم 
المجتمع الى قسمين : فئة مدللة تستغل أبشمع استغلال خئة أرقاء وعبيد 55 
« شلل » عميلة مأجورة ترسم » فى حمى السادة والشادة على مزاجها 
مقدرات الناس والبلاد وآلوان وألصى » ! ! 


ويسشى 0 0 .4 يعرى الحضارة لأوروبية من القيم الي ؛ مق ل 
ويخجلها من نفسها © ويكشف التناقض بين دعوى آنية 
تدعيها أوروبا وبين جرائمها الاخلاقية فى حق الانسان © فيقول : 


2 أن رحاء آوروبا 4 بل أن حضارة أوروبا المادية قد جبلت من عرق 
جثث الزنوج والعرب والهنود والصر فى آسيا آفريقيا 6 ! 


يفن 


لقد كان تعصب المستعمر المستير أزاعنا.:» هو تعصب . احتقار »6 
ولكن حفاظا على مظهر القيمة التى يدعيها المستعمر والتى تنادى بان البشر 
متساوون فى جوهرهم »© تدعو هؤلاء البشر المتخلفين الى أن يصبحوا بشرا 
اسوياء من خلال النموذج الانسانى الغربى المخادع المفتعل الذى تجسده © 
وهذا ما يدعو الشسعوب المغلوبة بقيادة مفكريها الذين تتلمذوا على النماذج 
الغربية والثقافة الغربية » أن تقلد اللستعمر ليس فى زيه وثقافته ولوس 
فحسب ©6 بل فى نزوته الحيوانية 4 وقيمة المادية واستهتاره بكرامة الانسان» 
ولا تبلث أن تتكشف نوايا الاحزاب التى قامت باسم الوطنية والقومية © ثم 
استحالت بعد التحرير. الى دكتاتورية غردية طاغية » تتكون حولها نقابة 
محترفة لتقطف ثمار النصر لأفرادها وحدهم على حساب الجماهير ؛ وتصبح 
هذ النقابة سدا منيعا بين القيادة وبين الجماهير لتستقل وحدها بالمزايا 


وتنطوى العقيدة التى ساق الجزب الجماهير الى النضال فى سبيلها 
وتنتفى “ الاهداف الوطنية »؛ ويستغنون عن البناء الحقيقى للطاقات الى 
تظاهرات شعبية ومؤتمرات واحتفالات موهومة بأعياد الاستقلال » ويتحول 
الحزب الى دائرة حكومية تقطف الثمرات ٠.٠‏ تشترى سندات مالية من 
أورويا وامريكا وتقضى عطلة الأسبوع فى لندن وياريس © ويضيح سلوكها 
يجب ترويضها باستمرإر بالتضليل والتخويف » ويتحول الحزب الذى وضعت 
فيه الامة آمالها غداة الاستقلال الى مصلحة مخابرات »© تراقب الناس ©» 
وتكبت حرياتهم » وتلجم السنتهم » وتمتص دماءهم وتمارس فيهم دورا'يثمبه 
دور الاستعمار المطرود » ! : 


« واذا قامت معارضة فى وجه هذا التعسف طورد أعضاؤها وحصيوا 
بالحجارة » وضربوا بالسياط حتى تتم تصفيتهم ولا يبقى الا حزب واحد 
هو حزب النقابة الحاكمة » ومن الطبيعى والمؤكد فى حالة كهذه أن يفنوز 


مرة أخرى نقول ما أصدق انطباق هذا الكلام على واقع العالم العربى 
الاسود اليوم ! 


ويختم « غرانس فانون 6 كتابه قائلا : « لقد انقضت ترون وأوروبا تجحد 
تقدم البشر الاخرين ؛ وتستعبدهم لتحتقيق أهدافها وأمجادها  -‏ أنتضت 
قرون وهى باسم مغامرة روحية مزعومة تخُنق الانسانية كلها .. أنظروا 
اليها الآن وهى تسقط بين تفتت الذرة » وتحلل الروح .. غيا ايها الاخوة 
كيف لم نفهم للآن أن هناك ماهو خير لنا من اتباع أورويا التى لم تنقطعلحظة 
عن الادعاء بأنها لا تهتم الا بالانسان .. 


وقد عرفنا اليوم كم قاست الانسانية من آلام » ثمنا لكل نصر من انتصار 
روحها ! هيا يا رفاق »© لقد انتهت لعبة أوروبا » علينا أن نجد بديلا آخر .. 
اننا نستطيع اليوم أننفعل كل شىء شريطة أن لا نقلد أوروبا تقليدا أعمى 


اقفال 


انها قد افلست اليوم من كل قيادة وكل عقل وان دوارا رهيبا يعضف بها ) 
ويوردها موارد الهلاك . اننى حين أبحث عن الانسان فى. التكنيك الأوروبى 
لا أرى الا سلسلة من الانكار للانسان .. الا مواكب جرائم قتل الانسان ٠٠.‏ 
له .. لقد سوغت أوروبا جرائيها باسم-الفكر واضفت بثقافتها © الشرعية 
على استعيادها لأربعة أخماس الانسانية ٠٠‏ فهل يجب علينا أن تدفع جزية 
لاوروبا بخلق دول ومجتمعات تستوحيها ؟ 

ان الانسانية تنتظر منا شيئا غير هذا التقليد الاعمى الكاريكاتورى 6 ! 
« غمن أجل اوروبا .. ومن أجل أنفسنا .. ومن أجل الانسانية » يجب 
علينا أن ننشىء فكرا جديدا وان نحاول خلق الانسان الجديد !»© . 


نحن نؤكد بأ ت » وبالحجة وبالدليل والبرهان »© أن ذلك ١‏ 
وبحن نؤوكد , صو وبالحجه و والبرهان © ان 
الجديد » وذلك الانسان الجديد لا يمكن أن يوجدا الا 'من خلال الاسلام ٠‏ 


أما مراهقو المفكرين كبا يسميهم سارتر .. الذين افتتنوا بالحضارة 
الغربية » بوجيها الأخلاتى المنهار » غماذا يتولون 5 

يقول أحدهم : « ما دامت الشعوب الاسلامية تعتنق قيما ثابتة تخالف 
قيم الغرب » وهى القيم الاسلامية 4 خلايد اذن من أحد حلين : أمنا أن يمحى 
بحيث لا يتجاوز نفوذه المسجد باقناع الثانى ان الدين 'قنىء ومشاكل الحياة 
شىء آخر .. وأما أن يخضع الاسلام للتطور ليتقارب مم القيم الغربية 
الاجتماعية والاتتصادية والاخلاتية » وهذا هو نفسه هدف امؤامرة الامبريالية 
والصهيونية بالتمام والكمال ! ٠‏ 

واضرب لك الامثال من الذاكرة » وهى كثيرة تجدها كل يوم »© فيما يكتبه 
ويقوله الادعياء والعملاء والمأجورون »© وفيما تبثه وسائل الأعلام العربيية 
عبر الآثير ٠٠‏ 5 3 


سفير أردئى جاعنا من وراء البحار ليحلل بعاد المؤامرة غيقول لنا: 
ان سبيل النهضة هو العقل والعلم والديمقراطية كأنيا تلك البديبيات هى 
أسرار خافية على الناس اكتشنتها عبقرية السفير الهمام » أمآ القوة الدافعة 
التى يحاولون طمسها والتحرج من ذكرها والاحتراز من الاشارة اليها » 
بكل #سلوب وكل دليل » خلم يتطرق اليها السفير العلامة من قريب أو بعيد 
خضية اتهامه بالرجعية والتآمر » أو بسبب الجهل والغفلة أو عن سبق 
عمد وتصور . . ولذا اغفل السفر تبصيرنا وتنويرنا بأن الايمان الذى اغتقدئاه 
وخلعناه » والذى هو أمغى الاسلحة فى كل معركة خضناها خلال التاريخ » 
فلا أن للسفير به » فتد أعمتنا التعميمات الفضفاضة والتجريدات الذهنية: 
عن ادراك نقص قدرتنا على تفسيرها وتنظيرها وتثويرها وأسلوب ممارستها 
لغياب الخلفية الخلتية التى يستند اليها سلوك القرد والمجتمع لمعرفة'تلك 
البدائه وامكان تطبيقها .. 


وهذا استاذ فى الجامعة الاردنية يثرثر فى قضيتنا المقدسة » ويخرج 
.بنتيجة فى حكم المسلمة الغائية التى لا يأتيها الباطل / لا تقبل النقاش 
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وهى. أن: الامة العربية اليوم تحتاج الى قائد كبسمارك ليوحدها ويجمع 
دمب أن , بيجا 


وما أشد هوان أمة لا تجد فى تاريخها المجيد الطويل الغاص بالنماذج 
الانسانية الخالدة المذهلة » بطلا تستحضره فى ذمنها ؛ وتود لو أتيح لها 
فى ظروف محنتها المعتمة قيادة كتيادته ! ؟ 


لقد استحى الاستاذ الجامعئ الذى يتولى أمانة تنشئة أجيالنا القادمة 
أن يقول : ان الآمة العربية احوج ما تكون اليوم الى بطل مؤمن يتولىقيادتها 
كصلاح الدين غيلم ششسملها » ويوحد صفغها تحت لواء الايمان استحى دن 
الحديث عن الدين قد أصبح وصمة عار .. حين نجحت المؤامرة الثقافيبة 
فى غزو عقول مفكرينا ».اذا تحدث أحدهم عن المعركة والثار أطل عليك 
بالف تخليل وألف تخريج » محجما عن ذكر“الدين أمضى اسلحة المواجهة 
لشحذ ارادة: القتال وارادة النصر خشية. اتهامه بالرجعية والتخلف ! 


وهذا «لويس عوضن(١)24‏ فى نقده لكتاب «سجدالليل» لصلاح عبدالصبور 
فى عدد الأهرام ؟ ب ١١‏ 1995 يفسر قول الشساعر : « حتى لا تفجأنى 
السكين .. أن تصبح كلماتى عما قبل السانع والستين » فيقول : « اننا حين 
نكثر من الكلام عن صلاح الدين » فالعالم يسخر منا » بعد ان كان يرثىلنا» . 
والتنديد بدعاة الاكتفاء بذكريات « حطين »و « مرج دابق » و « عين جالوت.6 
هو تقليد شاع شعرا ونثرا فى الآونة الآخيرة 4 . 


.ونسأل الكاتب بتواضع وهدوء : من ترى يدعو الى الاكتفاء بذكريات 
وعن حاجتنا الئ .أمثال صلاح الدين ؛ بعد أن تمرغت التيادات العربية 
فى الطين !! ؟ واذا نحن تنكرنا لبطولاتنا » هل نستجدى بطولات الاخرين ؟ 
أيريد عوض وأمثاله أن نلفى التراث العربى الاسلامى كله لنكون تقدميين ؟؟ 


ويقول « السيد يس » فى تعليقه على كتاب « روبرت تكر © آستاذ 
السياسة فى جامعة « برنستن © : « الفكرة الماركسية الثورية » يقول ؟ 
« اذا كان محك أية نظرية هو التطبيق قد أثبتت الماركسية بصورة أكثر 
وضوحا وجلاء من آية نظرية اجتماعية اخرى فى التاريخ © انها بحق فلسفة 
القرن العثرين ») . 1 


ولو درس هذا الكاتب وتعمق جوهر الدين الاسلامى لغرف ان 
الثورة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قد انتهت بمحمد صلى الله عليه 
وسلم - كما سيجىء بحثه فى موضعه من هذه الدراسة  (١‏ اليوم اكملت 
تكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام' دينة » وان 'النظرية 


)١(‏ أذا أردت التوسع فى معرفة موقف لويس عوض وأمثاله من القومية والدين © راجع 
كتاب اباطيل وأسمار للاستاذ محيود محمد شاكر ٠‏ 


_ 


الاسلامية هى ايديولوجية كل القرون وكل الاجيال © لا القرن المشرين 


1 بوحدهة 5 


ومن عمجب أن يصر السيد يس على هذه الحتمية التى يعتنقها » فى بلد 
عربى مسلم كالكويت ! 


ويكتب المدعو « ابراهيم عامر » فى مقال له بعنوان « دور الجيثى فى 
أحداث تركيا »6 يعدد المصور 1171/5/11 يتول : « فى ظل تفتت الاحزاب 
التركية » وعجزها استشرت الاتجاهات المحافظة والرجعية » وخااصة 
الاتجاهات التى تتاجر بالدين الاسلامى فى السياسة » والتى تقيم مائة جامع 
الاسلامى الحق لا يكؤن تجارة » وان ادخال الدين فى السياسة هو من صميم 
جوهر الاسلام .. وان المسجد فى الإسلام هو المدرسة التى تخرج الابطال 
والمجاهدين الذين_لا ينامون على ثأرَ .. وان الاسلام فضل العملم على 


غير أن هذا الحقد امتاجج فى هذه الطوايا العفنة هو مظهر طبائع المسخاء 

الشائهين وكل ما نطلب مثهم أن يدرسوا الاسلام قبل أن يتهجموأ عليه .. 

: من النفع ان هى أستقامت على 

سئن المروءة والصدق .. وكيف نطالبهم بذلك © اذا كان السفهاء يقولون 
على أقدارهم امعانا فى التردى فى مآزق الضلال ؟. ش 


ٍ أنظر ألى.ما يقوله كاتب « متمركس » هو ( كلوفئيس مقصود ) فى عدد 
النمار :1975/8/4 فى معرض قرار الرئيسالسادات بطرد الخبزاء الروس : 
العربى تجسده قوى تقدمية تؤمن بالتغيمر الشامل »© هالمناداة بالوسطية 
خدمة 'لليمين الرجعى والاعتراضات والخلافات التفصيلية لا يجوز أن 
تبعد عئا العلاقات المصيرية بيننا ؤبين السوخييت وذلك يحتم علينا الدعوة 
الى المزيد من التواجد السوفييتى وليس النقصان منه) ٠‏ 

ويجب 'أننسال الكاتب هنا : ماذا يعنى باليمينالرجعى؟ اذا كان يعنى 
الاسلام » وهو غير خاف فيما يسوده من أغمدة الصحف © فهو كاذب متآمر 
.لآن الاسلام عدو التخلف وعدو الجهل » ونصير التكنية والعلم.والاسلام 
أشد أعداء الارتباط بالمخططات الامبريالية » لآن الدين مروءة © والمروءة 
شرف »© وذو الشرف الرفيع » فى سبيل أن يسلم شرفه من الاذى » لا يبالى 
الحياة .. أما الرجغى الحقيقى»فهو الذى. ينكر الايبان بالله » وبدون ايمان 
بالله يصبح الانسان » شر الدواب على الاطلاق ٠١‏ , 

ومن كان بلادين » مهو بلا مرعوة » بلا شرف » ولذا يسول عليه أن يدعو 
بقحة » الى ميد منالارتباط بالمخططات الامبريالية .. ومزيد من الاستعمار 
الروسى لبلادنا .. 


هؤلاء هم ممثلو القوى التقدمية التى تدعو الى التغيير الشامل بحتمية 
المزيد من التواجد السونييتى لا النتصان منه ! .. وتد مسره آخيرا « الدكتور 
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صادق جلال العظم »© فى كتابه « نقد امنظمات الفدائية 6 الذى ينتهى فيه هو 
الاخر الى حتمية أخرى تشسبه حتمية صديقه ‏ وما أكثر حتميات التتدميين ! 
بل هم الرجعيون حقا ! هى أن ١‏ فتح » والمنظمات الآخرى قد:آن لها أن تعلن 
عن 'هويتها » وهى الماركسية اللينينية ». وبغير ذلك لا يكون تحرير؛ولا تكون 
حرب شعبية © ولا يكون انقاذ مقتدسات ! وقد أوردت كلمة 2 متدسات » 
هنا عمدا »© لنعطى فلسفة الدكتور العظم ابعادها الحقيقية . 


ويقول الاستاذ كمال جنبلاط فى حديث لجريدةالأنوار لا ١‏ ل 19377: 
« المفروض فى .الحاكم 'وفق التعبير الحقوقى الرومانى الآصيل أن تكون له 
روج السلطة © 'ودهنية الابوة فى آن واحد »© ومن ينقتصه ذلك لا يِ 2 5 
أن يتسلم أى مركز فى الدولة » . 


يستحى جنبلاط هو أيضا أن يحدد شروط وصفات الحاكم كما جاء بها 
الامنلام » وهو ذروة الذروات فى هذا الباب وغيره فى منهج الحكم وتصور 
الحاكمين © ويفزع الى التعبير الحقوقى الرومانى »© لآن الاسلام لا يليق 
مفقود عند الذين تعج بهم الساحة العربية من تقدميين ثوريين ! ومجانبة 
الحتيقة أبقبع صور التآخر والرجعية والسقوط ! . 


ويقول « جنبلاط » حول مشروع الؤوحذة .الليبية الممرية السورية ‏ 
جريدة الأنباء ١١‏ لم 1975 : « الوحدة هى من طبيعة واهداف تيار 
التجمع العربى © وظاهرة التجمع منالتزعات الرئيسية للتطور الاجتماعى 
البشرى . وكذلك هى نزعة التكور الكونى التى تلعب دورها فى هذا الحتل ! . 
نود ونأمل أن لا يذكر فى الدستور الجديد للوحدة اى كلمة حول :دين الدولة » 
لان ذلك مناف للواقع ولحقيقة المؤسسات الدستورية ثم انه يجعل فثات 
كثيرة من الشسموب التى تشملها الوحدة تتساعل عن وضعها ومصررها ٠.‏ بل 
يجب أن يتضمن الدستور جملة كهذه « ان أنظمة وقوائين الإتحاد الفدرالى 
اللامركزى ©» ومنهج الدولة تستوحى مصادرها ومثالياتها من علمانية 
للدولة تستلهم الانظمة التتدمية والروحانية والمناقبية المشتركة لجميع الآديان 
الموحى بها . .فيبتعد الاتحاد عن النظرية الضيقة للتقليذ العصبى الدينى © 
وعن علمائية الالحاد التى تمثلت أحيانا فى بعض الدول الغربية » فهدننا 
هو اقامة دولة علمانية ترتكز الى امناقبية والى الروحائية التى تتضمنها 
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جميع العقائد الرؤحية » فتجمع بذلك انضل ما فى تراث الشرق وافضكل 
. .واذا نحن غضضنا الطرف عن نظرية جنبلاط فى 2 التكور الكوتى 6 تسأله . 
اذا كائت ظاهرة التجمع من النزعات الرئيسية. للتطور الاجتماعى البشرى ؛ 
فلماذا يحارب بضراوة أنذن: ©» فكرة التضامن الاسلامى ؟ وهل أطلع جنبلاظ 
.على حتيقة وجوهر الشريعة الاسلامية ؟ ولاذا يفزع من النص على اعتبار 
هذه الشريعة مصدر التقئين فى دولة الاتحاد 6 بعد أن شسهد أكبر علمسساء 
القائون فى العالم أن تلك الشريعة أسمى واأعظم من كافة الشفرائع الوضعية » 


وأجمل ما فى كلمة الاستاذ جنبلاط قوله : « اننا يجب ان نجمع أففل 
مافى تراث الشرق »© واجيل ما فى تراث الغرب 6 ٠.٠‏ هذا حق وصدق »© 
. وهو ما ندعو آليه بحراد ةو ل وو 2 فلو نحن استطعنا أن نقتبس العلوم 
.والابداعات المادية والمعجزاتد التكنية من الحضارة الاوروبية مع المحافظة 
على مفاهيمنا الروحية واخلاقياتنا الدينية » لما وصلنا الى ما وصلنا اليه 
اليوم من تهافت على فتات موائد الدنيا واستجداء العطف والشسفقة من 


الأفيداء! 


اذا كان يقصد بذلك الاخوة المسيحيين فذاك دس ووقيعة وفتنة . ان الاسلام 
يحارب العصبية الدينية » والتبلية والعنصرية © أكثر الف مرة مما يحاريها 
جنبلاط ‏ واعوذ بالله من المثارنة والقياس ٠‏ . 


واخواننا المسيحيون من قبل ومن بعد » هم جزء منا ومن تاريخنا وحضارتنا 
وهم حماة لغة القرآن »© وباعة الثقافة العربية » بعد عصور الجهل والظلام 
واذا كانت الشريعة الاسلامية مالحة لكل زمان ومكان فى رأى كبار العلماء 
والنفلاسنة والمنكرين والمشرعين الغربيين كما ذكرنا © وكما سئثبت بعد 
حين © غهل يضيز أخواننا وهم شركاؤنا فى السراء والضراء أن نتاوى 
بالراطنة فق ظل تلك الشريعة فى الحقوق والواجبات » أن يعيشوا مع تلك 
الشريعة الغراء لهم مالنا وعليهم ماعلينا »© لا تنقص ولا افتئات»ولاً فرق 
بين مسلم غربى و.سيحى عربى الا بالعمل الصالح وشرف الواطنة وخدمة 
كاملة غير مهضومة وهو ما آكده تاريخ الاسلام - 


وكيف يجهل رجل ككالاستاذ جنبلاط ان الاسلام هو الوعاء الحضارى 
والمعين الروحى للقومية العربية التى يتغنى بها .. وان اعتزاز 
المسيحى بقوميته العريية هو اعتزاز بذلك الوعاء الحضارى © وان التفريط 
الوعاء تفريط بالمحتوى والمضمون ؟ 


كيف يجهل أن القومية هى نسب حضارى » وان ذلك النسب موصول 
الوشائج بالاسلام . 


عن "' الكئيسة للاسباب التى نكرناها » غمن قال يان واقعنا الاجحتياعى 
والسياسى والثقاق يلزمنا بان نحذو خذو التجربة الاوروبية بفصل الدين 
عن الدولة ؟ ا 


الاسلام ليس مجرد علاقة بين الفرد وربه ينتهى عند عتبة الممسجد .. 
ولا هو عقيدة مجردة نابعة من الضمائر .. بل الاسلام عتيدة وشريعة 
ومجتمع يؤمن بالدين منهجا وتصورا وتفكيرا وسلوكا ©» ودنيا وآخرة .. 
بنبئق ذلك كله من افراده تمالى. بالالوهية والحاكمية والسلطة © فهو 
رحده الجدير بان يطاع ؛ وشريعته وحدها الواجية الاتباع » فاما الحكم 
ما انزل الله © واما الجاهلية والضياع لا تردد ولا توقف ولا اشتباه .. 


لقد ادى القصام النكد بين الدين والحياة فى أوروبا القرون الوسطى 
الى نوع من ازدواجية الولاء للسلطة الزمنية المتمثلة فى الامبزاطور » 
والسلطة الروحية المتمثلة فى الكنيسة ‏ اعط ما لقيصر لقيصر »© وما لله 
لله باعتبار ان السلطة القائمة على الأرض .. انما هى كما يتول 
« بولس الرسول »© من آمر الله » فمن يعصى السلطات: الشرعية فكانما 
هو يعصى الرب 6 وتحل عليه. اللعنة وقد أدى ذلك مع الزمن الى 
تزايد سلطة الكنيسة »© واعتبار الحاكم مسؤلا امامها لانها هى المثل 
الحتيقى للرب .. ثم كان ما كان من تناقض وتعارض 2 .. ثم تتارك 
وانقصام ٠‏ 0 


اما الاسلام فيقوم على اساسى التوحيد بين السلطتين كما حدث فى 
تجربة الحكم الاسلامية الأولى التى يعتبرها معظم الفلاسفة والمفكرون 
الغربيون » أعظم تجربة عرفتها الانسانية لانها تدعو الى تقييد السلطة 
بمصلحة الرعية وحسن تطبيق الشريعة .. وان الولاية هى بمثابة عقد 
بين الحاكم والرعية .. وان طاعة الحاكم مقيدة بحدود ذلك العقد مان 
اخل الحاكم به بطلت طاعته ©» وهذا يتفق مع اللفاهيم الديمقراطية 
الحديثة » بانبثاق الحكم من الشعب » باختيار حر © لمصلعة الشضعب .. 


ان من يخقشون تطبيق الشريعة من جهة الحزص على مشاعر 
وحساسيات الأقلية الدينية واهمون أو مغرضون .. أو هم يجهلون ان 
هناك فرتا بين قانون الدولة العام وقانون الاحوال الشخصية .. فقد 
سبق الاسلام الدنيا كلها منذ مئات السنين »© الى اعطاء الاقليات الدينية 


9 الله أو الدمار ١765‏ 


حقها الكامل فى ممارسة شعائرها والرجوع الى محاكيها الخامة فى 
الاحوال الشخصية » حسب مبادئها الدينية .. وجميع القوانين الحديثة 
فى الدنيا قد الخذت عن الاسلام هذا التفريق . 


ولو نحن اتجهنا يصدق والخلاص الى الحوار العلمى الموضوعى » 
لتساطنا عما اذا كانت الشريعة الاسلامية كدستور دولة صالحة لواجهة 
متطلبات الحياة العصرية ؟ 1 ش 


فاذا كان الجواب بالايجاب » وانها اصلح من القوانين الوضعية 
فى المبادىء الانسانية والتطبيقات الاخلاقية والحلول الاجتماعية 
والاقتصادية ©» خفهل يصح فى عقل عاقل أن يقول : ان الاقليات الدينية 
ترفض تلك الشنريعة الافضل »© وتطالب بتطبيق القانون. الرومانى »© أو 
اللأتينى أو الافرنسى او السويسرى أو الانكلوسكسونى فى بلادنا 1 ٠‏ 


ثم ماذا يقول جنبلاط فى الاتليات العنصرية والعرقية الاخرى التى . 
مايل يي ايخطالي إخذنا ببلطفة ع عن وهيعها رممكرها ل انولة 
الاتحاد 0 


ان الرياط الذى يجمع بين هذه الفثات وهذا المجتمع مو الاسلام 
ولا شىء غيره أما الرباط الذى يجمع بين الفئات التى ذكرها جنبلاطاً 
وهذا المجتمع » فهو رباط ارحب مدى »© وأكثر شمولا .. هو رياط 
المواطنة واكشاركة والهوية والانتساب الى حضارة واحدة . صنعها 
الجميع وانتمى اليها الجميع .. والانتياء الحضارى ليس صبفة عارضة » 
يحكها الاستاذ جنبلاط وحواريوه فتحول وتزول بل هى باقية بقاء 
الازل © لا يؤثر فيها الخراصون .. قتل الخراصون ! 


وفى اعتقادنا أن الاستاذ جنبلاط ظاهرة غريبة تستحق المزيد من الدرس 
اقول متناقضة © فهو قد نشاً فى بيئة عربية وفى احضان الارساليات 
التبشيرية » ثم درس فى باريس »© وافتتن با « ليوجا © الهندية © وقيسس 
من الاسلام © كما قبس من هذه الثقافات اشتاتا سطحية دون تعمق ©» 
فتاه فى تياراتها المتضارية ؛ ثم غلب عليه بحكم زعامته العشائرية طايع 
التعالم والاستعلاء »؛ فهو يحسب انه اأستاذ كل فن © وكل علم ©» وكل 
تجتمع النقائض فى نفسسله فقيكون اقطاعيا وماركسيا لينينيا »© والله أعلم 
بالسرائر .. وينتقل عجلان كحسو الطائر اللعوب بين الثقافة اللاتينية 
والثتافة الاسلامية والثقافة المندية » ويدلى برايه دون توقف فى السياسة 
العرب : يظل المرء فى فسحة من عقله حتى ينظم قمعرا .. ْ 

ونحن. نتجذب حقا الى بدوات الآأستاد جنبلاط ونزوأته وتعبيياته 
وتقريراته ونحبه كسياسى نظيف بيى سبهاسة معظمهم موسوم بالعفن 
والفساد .. ولكن حين نضع ما'يكتبه فى التضايا الفلسفية والدينية بعضه 


خرن 


.الى جوار فقن نجد التخبيط الذى يصل الى :العبيث ويباعد ا مسا 


الحرية في بيروت 0 : « لا يمكن اعتماد 0 كدي بطحرد 
ابئاء كفلصسطين اليهود منها » لأن أى حل على اسان القومية © لابد ان 
يتجاهل حق الجميع فى مصيرهم » فالقومية تقول بحقى وحدى متجاهلة . 
احق ضواى .. 2 كموي المشكلة الفلسطينية على أساس قومية 
متفتحة انمسانيا”” »؛ وهى وحدها الوصفة المحكبية التى يمكن الاششساذة 
بها فى هذه المنطقة الحساسة من العالم » على أساسس اتحاد فدرالى 
ا 2 0 ادخال فلسطين ودمجها معنويا ان لم 
يكن سياسيا فى مجموعة بلدان الشرق الأآدنى »© . 


0 التهار 1995/8/1 : « هل قدر للعرب ان يمهدوا 
لتوسع دولة اسرائيل من جديد لتكوين ملك سليمان الى أن يتم 
لهذم لهذه الشعوب ا الحماسة الروحية كل عد كمد د 
بدينها ٠.06‏ لآنه في الواقع يعوزتا الدين الحق لأنه لا يوجد لديا بالعنى 
» تعلق بالكين © بل تعصب . لأن المؤمن -الحق لا يخاف 

الموت ؟. 


وقال فى هريدة الحياة ”3 «أن الأمة العربية انقتطمت 
عن مجرى حضارتها التاريخية مئذ ستمائة سنة » ولم تحاول ان تصل 
نفسها يهذا المجرى الحضارى الضخم عبر قرون الظلمات ©» وليس هذا 
هو حال الشعوب الحضارية كالصين واليابان والهند التى حافظت 
على حضارة تعود بها الى خمسة آلافه سنة 8 واول وأجب اللعالم 
العربى ان يعود الى جذوره الحضارية ويسستوعبها قبل أن يتلد الغرب » . 


قارن بِينْ هذه الكلمات المضيئة الملهمة » بما قاله ى كلماته السسابقة 
لتتعمرف معنا على نزوات هذه الظاهرة الغريبة ف مجتمعنا العربى 

وآخر « تعليقاته ‏ بعد موده الآخرة من موسكو انه يفكر فى وضع 
3-3 المادية والفلسفة” الروحية: ٠ه ٠‏ فاأستمع وتفكتا 1 


اما الشضعرة ل سيك طبر الرسن ود بن حافك لضي لقان 
محاولته اثبات العلاقة بين البوذية والاسلام » اذ يقول : « ان تمارين 
النفسى < اليوجيه » التى من شأنها تهدئة الفكر وتجديد طاقته » نجحد 
لها مقيلا فى عمليات السجود التى يقوم بها المسلمون عند الصلأة » 
والتى قدفع بالدم الى الرأس فيرتوى نما وغازا 20 مؤكسجا (( نقيا ٠.‏ 
وذلك يذكرنا ببعض وقفات « اليوجا » خصوصا تلك التى ينتصب غفيها 
(الانسان على رأسه وقدماه ق البعلق ٠6‏ وك التلفظطل يكلمات 2 “اله ا( 
ولاشك ان النيبى كان يدرك ألوانا من هذا التعبد عندما اعتزل 7 ق غار 
حراء © ملحق الاأثوار الاسبوعى 1977/5/56 . 


فسن 


ن الركوع والسجود تى فريضة الصلاة مى 0 رجام 
صاحب 'اليوجا فى الهواء .. وان قوله الله اكير هى للتتقسى المييق 
وأن محمد! قد اعتزل فى غار حراء ليمارس بعض تمارين ‏ 0 اليوج 1 
وكيف ترى يستطيع عاقل ان يعلق على مثل هذا الكلام ! ٠‏ 


وقارن اذا شثئت بين هذا الافك المعيب حقا ؛ وبين ما يقتوله مفكر 
عربى مارونى تعتز به الحضارة العربية الاسلامية فى كتابه فى خطى 
' محمد 6 5 2 دين الاسلام وجاهمليه هوة سأسعى الى ملثها بالورود 
والرياحين لتفدو ساحة لقاء ؛ وخكل تثن.) ناي بذلك في ادع اخوة 
ل مسيحيين على حتيقة هذا الدين © وما يحتوى ثروآات روحية وخلتية ٠٠‏ 
وعلى ما أدى للانسائية عبر المصور من حلى الخدمات 325 وما أنشده 
من الاعماق هو ان تنتقل 'جميما من الجهل الى المعرفة .. لان المعرفة 
وآمل أن أكون بهذا المطام » وضعمت مدماكا ل صرح نلتقى فيه حنعها 
حبصن ووسلدين ١‏ وتعيقى أخوة متحابين» 4 جاملن ين لمننا. . سبق سوق 
شعور بما سوف تكون عليه السماء ») . 


تعروا من كل ما علق ف اذهائكم وأمستخر »“وامحوا بن مخيلاكم وأعماتكم 034 


ما تراكم فيها عبر الزمن من آراء ونظريات »© ولا تعتبروا كامر واقع 
ل جدال فيه ) ما بعتم وتسيعون ف بعض اوساط ل هم لما مسو 
مسيحنية 6 . 


« ان الدين الاسسلامى بالنسبة ل القومية كان كالروح بالنسسبة 
الأعجوبة »© أنما كان حجسدا وروحا . التومية العرسة جسده 9 وروحه 


00 + 
ذاك كبا ينون بعالم سيدا عسي عليه | ؛ لا يجدون افقلا 


بين الفكر القومى والفكر الدينى فى الح الحضارة العرير 
يتول الشاعر: العربى رشيدد الخورى الملتب بالشماعر التروى 
انا المسروبة إلى فى كل ميلكنبية ْ 
]اكب ولى شران ‏ انصا تعسسام 
ل عهد ا ل واندلسى 
عن عيق فلسقتى عن عدل احكامى 
'شغلت قلبى بحب المصطفى وغدت عروبتى مثلى الأعلى واسلامى 
هذا هو القول الفصل © أما فلاسفة المقاهى والبارات ©») وحكياء 
اليوجا » من المسطولي فهم الذين يمثلون. أامة الفكر العريى الممساصر 
شر تبثيل ! .. 


يفل 


لاوم 


عندما بزفت. النهضة الوطنية فى بمض.يبلاد الشرق الاوسط » فى اطار 
الدعوة الاسلامية على أيدى الرواد من المصلحين الاسلاميين كجيال 
الدين الأغفانى ومحمد عبده ورشيد رضا ‏ والزوايا الدينية فى الفكسمال 
الأفريتى ©» والحركة الوهابية فى الجزيرة المربية » اجفل المبشرون 
المستعمرة على محارية هذا الاتجاه » وبذلوا كل مساعيهم ليلفقوا لأهل كل 
قطر مسلم قومية وهمية . . كبعث الفرعتزنية فى مصر » والغيئيقية فى لبنان » 
والاشورية والكردية فى العراق »© والظهير البربرى فى المغرب . : 


ولا لم تنتصر هذه الدعوات الاقليمية » لجا الاستعمار الى خكرة 
التومية العربية لتكون مناقضة ومعارضة للاسلام ٠.‏ ومما يؤسف له ان 
نفرا كبيرا من الشباب العريى الذين درسوا فى الأرسّاليات التبشيرية 
والدراسات الشرقية فى الجامعات الغربية » تجاوبوا مع هذه الفكرة وأخذوا 
يناهضون الاسلام سرا ثم علائية تحت. ستار العروية ©» وجميع الاحزاب 
القومية التى نفسات فى بلادنا جعلت همها الأول الدعوة الى العلمانية 
ومحارية الاسلام » فجعلوا الملاقات بين الدول العربية تقوم على 
رابطة العرق وحده المجردة من كل صلة بالدين . وجعلوا! علاقة الدول 
العربية بالدول الاسلامية فى نطاق هذا المفهوم لا تختلف من علاقتها بالكونفو 
والمكسيك والارجنتين(1) ! 


وهكذا نقأت فكرة القومية المغلقة على اساسشس تصورات خيالية 
وتجريدات ذهنية يجرى فرضها على الواقع بالعنف والارهاب ٠.‏ وساتت 
هذه التصورات بعض دعاة القومية الى صياغة تعريفات غريبة »؛ لا مدلول 
لها ولا مضمون ولا مفهوم © فى وصف الآأمة العربية .. وبذا جعلوا 
فكرة القومية موازية لفكرة الألوهية » للتخلص من الاسلام » ولذا نضات 
معظم الاحزاب العربية قومية ثم انتتلث ماركسية لمدم وضوح الرؤية ©» 
5 وفوصى القعارات 3 


وفى الجهة المقابلة ».نجد اليهود يقدمون لنا فى كل صباح دليلا 
جديدا على محافظتهم على تماليم التوراة والتلمود 2( وان ذلك هو دير 
. تجمعهم وانتصاراتهم » وليست قصة مشروع الزواج المدنى التى فشلت 

٠ )1(‏ التبشبر والاستعمار © الصطفى القائدى وعمر فروخ . 
سنا 


فى اسرائيل فشلا ذريعا بالرغم من الاقلية الدينية المتطرفة فى « الكنيست » 
الا مظهرا اذلك التزمت المريب 1 1 : 


ولقد سمعت عضو < الكنيست » « مناحم باروس ©» يقول فى 
حوار بالراديو الاسرائيلى : « ان سر بقاء اليهود متمثل فى محافظتهم على 
تقاليدهم وطتوسهم الدينية المستقاه من التوراة ١ن‏ . وقرات للكاتب 
الاسرائيلى 9 ماتى غولان © قوله : « لقد قامت الدولة لتحقيق وجود 
واستبرار الدين اليهودى والعنصر اليهودى . لقد عاثن الدين اليهردى 
والشسعب اليهودى قرونا طويلة دون دولة يهودية » ويمكن استتيرارها 
بدون دولة .. لكن الدولة اليهودية لا يمكن أن تعيثى بدون التمسك المطلق 
بالديانة اليهودية » ! 


وسمعنا آخيرا ان مجموعة من المتدينين الاسرائيليين قد اعتدوا فى . 
ضح النهار وبمرآى من رجال الآمن على متجر لبيع المنشورات الداعرة » 
وتحطيمه وحرق محتوياته .. كما سمعنا باعتداءاتهم المتكررة على 
الارساليات التبشيرية المسيحنة لحماية المجتمع اليهودى من الانحراف 

الديد 


ونجد ان « شمويل يوسف عجنون 6 وهو من كبار المفكرين اليهود 
الحائز على جائزة « نوبل » فى الآداب » لا يخجل ان يقول : أنه يكتب 
بالعيرية وحدها لآأنها لغفة الله .. وان كبار القادة والساسة والثتفين 
وفى مقدمتهم « سازار وأشكول © وبن غوريون »© وديان » وايبان وبيرس 
وغيرهم وغيرهم ممن يزعم بعض مفكرينا انهم ملحدون » هرعوا عند احتلال 
القدس العربية فى حرب سنة 19517 الى حائط المبكى »© يجأرون بالنحيب 
والبكاء » ووقفوا حاسرى الرؤوس بخقسوع يتلون صلواتهم » وبلغت 
العصبية الدينية ببعضهم ان يدس فى قوق الجدار اوراقا صغيرة كتبوا 
فيها أمئياتهم . 

وذكرت وكالة « الاسوشتدبرس » غداة الاحتفال بتقييع جنازة 
١‏ تشرشل » فى لندن » ان « شالمان شازار وبن غوريون » اللذين مثلا 
الحكومة الاسرائيلية فى ذلك الاحتفال » ساراا مسافة ميل ونصف »© وهيا 
الفميخان اللذان تجاوزا السبعين » ورفضا ركوب العربة لأن يوم 
الاحتفال » كان يوم سبت » والدين اليهودى يحرم استخدام وسائل النقلا 
فى ذلك اليوم . ' * 

وبن غوريون وغيره من القادة اليهود ‏ جميعهم دون استثئاء ‏ 
لا ياكلون الطعام الا اذا أعد وخقا للعقيدة اليهودية وتحريماتها الواردة فى 
التوراة 35 واليهود الى هذه الساعة ؛ يرحجمون السيارات ف قلب تل أبيب 
اسرائيل قِ الهيئة الدولية ») يعطل اجتماع مجلس الامن »© ليقوم يالطتوس 


والجماهير اليهودية حين وصلت الى حائط المبكى فى السابع من حزيران 


4م01 


وجلجلت الآأصوات الهادرة : ليستط محيد ٠‏ اليوم انتهى محيد 
محمد مات وخلف بنات » يا لثارات خيبر !! 


قادة العرب وزعمائهم 2 لأن هدف المؤامرة 4 هوا محيد والاسلام ٠.‏ 


محمد ودين محمد ولم نجد مفكرا واحدا يكتب حرفا فى تعبير اليهود 
بالآرضية الدينية ! وا نجد عربيا يسأل نفسه : لاذا يهتف التوم ضد 
التتدميين ! لا يعرفون محمدا بل لا يعرفون الله !! :. 


ثم ألم تسمع بالتدينين ©» اليهود يهرعون الى ساحات السجد الأتصى 
ليترعوا البوق وقت الاذان ©» فى مسجد عمر »© ويقيموا حلقات الرقص 


فى باحات الكنائس والمساجد » الحتقارا واستهزاء بالديانتين السماويتين 
العظيمتين 8 


وحين يعلن اليهود فى كل مناسية ان هدنهم البعيد » هدم المسجد 
الاتمى وقبة الصخرة ويناء هيكل سسليمان الجديد نوق انقاض الاسلام . 
الاسرائيلى » التى تنكرونها علينا ؟ 


وحين يقول بن غوريون : « بدون التفوق الروحى لم يكن شليينا 
التدس © ولا معنى للقدس من غير الهيكل ! 4 ٠‏ ماذا تريدوننا أن نسمى 
هذا ؟ وهل نلام اذا استصرخنا المسلمين والمسيحيين »© لينقذواا متدساتهم 


من الفيان 11 
الممهيونية ؟1 ْ 


ان مفكرى العرب الثوريين » يعرفون هذه الحقائق »© ويتعمدون 
انكارها ؛ فهم ما انفكوا يقولون لنا ان المجتمع الاسرائيلى هو مجتمع 
لا دينى © وان الدولة الاسرائيلية دولة علمانية » وان كيار القادة 
الاسرائيليين ملحدون »© ليبرروا دعوتهم الى العلمانية والالحاد .. وأول 
دعواهم التى يبشرون بها عدم زج الدين فى معركتنا مع اسرائيل والدعوة 
الى حرية الكفر » وان طرح القضية على آرضية دينية خط سواء لكان 


مع أن فيما سقناه » وهو قليل من كثير » من أثوال زعمائهم وقادتهم » 
ألف دليل حسى على كذب دعواهم » ويكفى ان نقسير ان اليهود الذين تجميعوا 
فى اسرائيل من تسعين دولة وجنسية »© ليقيموا مجتمعا متلاحما متضامتا 
متكاقلا » انما تجمعوا على أساس الدين وحده .. وان ما عرقتاه من 
انعزال الاقليات اليهودية فى المجتمعات الغربية » قبل قيام اسرائيل » مرده 


نيرق 


مدة الفى سنة ف الشتات على 01 يسموته نه ثقاء الدم الود ا 
بقاء الصهيوئية . ٠‏ .أن مجد اسرائيل سيبقى طالما بقىة متعلا بالتوراة . 
واف نهضة اسرائل القومية واحياء الدين اليهودى - كما يقول الحاخلم 
«تكتر؟ ابوان 4 عازن ' 


ونحن ندعو الذين يكثرون من الثرئزة عن الحاد اد المجتمع الاسرائيلى الى 
دراسة البرامج التعليمية فى أسسرائيل»من أول مراحل التدريس الى آخرهاء» 
فالطالب اليهودى مئذ دخوله دور الحضانة الى ان يحمل اعلى شهادات 
التخصص » يلقن التاريخ اليهودى والدين اليهودى . وتخصص ساعات 
يومية فى البرامج لخراسة التوراة والتلمود وقصص قسض. البطولات الديسية عبد 
الطفل »؛ وهو يزداد احساسا كل يوم 2( ا الله. 
المختار »6 1[ ..: 


ثم .. اليس الاسلام هو العقيدة التى اعزنا الله بها فى كل بعارعتا 
فانتمرنا واذلنا حين تركتاه ؟ 


الاطلاق 00# 


التضية ببساطة أن العداوة الكامنة للاسلام فى أوروبيا وأمريكا 
والصهيوئية التى توجه سياسة الدول الكبرى .. وألتى تخلق العقائد 
المنحولة ثم تبيدها بما يتقق مع مصالحها وأهوائها .. واخرا لا آخرا » 
صعليك الفكر الثورى الذين زرعتهم المؤامرة فيئبا وبثتهم بين ظهرانينا ( 
والتشرذم والتشنج والضياع : وجعلوا 'هدتهم الاول 62 أبعاد التضية 
اامقتدسة عن مسرحها الحتيقى ! 5 


لقد فغفرضت على هذه المنطقة سسنين طوال من الارهاب الفكرى 
والحرب النفسية 4 أوقحتها المؤامرة 4 ورفدتها الدسائس 2( واعانها الجهل 
والضلال ©» وتولت كبر ذلك اقلام عربية المفكرين عرب © احتلوا' مراكز 
التوى والسسيطرة والتوجيه »© واتتحلوا صفة المرشدين المشفتين الناصحين 


بحيث أصبحت قولة لا اله الا الله » رجعية وتآخرا ووصمة عار ٠‏ 


واستبدلوا بذلكِ » الدعوة اللئيمة الى ضرورة الحوار بين الشعوب بدل 
الحروب »© لنطأطىء الراس لاسرائيل ©» ونخضع للامر الواقع © ويتحول 
الخوار بالتدريج الى تعايشس وسلام وتفاهم انه الدرو اتا المرية 
واليهمودية ضد الرجعية ق الجائبين » لا الى كفسية قومية وطنية دينية ل 
يسبق لها مثيل فى التاريخ ! ' : 


فيل 


حتى لق د يلغت النذالة والخيانة يبعض المجلات التى تصدر فى بلاد 
عربية واسلاية دعوة الفدائيين الى وضع ميثاق عمل واحد يجتمع حوله 
المناضلون العرب وطلائع التقدميين 4 أسرائيل 03 ويرسم صورة كاملة ' 
ومديادة البروليتاريا :.. ويا صماليك لد اتحدوا  !!‏ 


منضلة ومقدية عندكم 5 محارية 0 ومن هم وراء اسراقيل 
وعند الدواء حطر كم كلك تنتفى أسباب التناقض بيئئا وبين اسرائيل 6“ 
تلعة الحضارة 2 وسيدة البرارى و البحار اوتصيح نحن قطيعا كادحا 7 
خدمة التفوق الاسرائيلى ومجد المهستدروت | 


تقولون انها معركة حضارية » ومتى انكرنا نحن ذلك ؟ لكن حضارة 
اسرائيل التى بلغت ذروة التفوق المأدى © لم تفل حافز الدين © ' 
فحمعتك نين التكنية والعلم وبين الدافع الروحى 14 اما نحن فقد وقفنا 
امام الحضارة االمادية.ميهورين .مشدوهين 53 عاجزين فاشلين ©» واضفنا 
ا هذه الصفة فتدان الحافز الذى هو وحده ©» يؤلف بين الاشتات ويحض . 

على العلم والعمل © ويزرى بالكسالى والمتخاذلين ! 


قد اضعنا أامضى اسلحتنا فى المعركة وهو الايمان » وعضواا هم 
عليها بالتنواجذ 37 ولم يمنعهم تمسكهم بدينهم من أبوصول الى قمم 
الحضار” الأوروبية ف 0 ع الادى 62 . ولم مسممع بمن يتهمهم بالرجعيبة 


لتد هزمونا بالعلم والايمان » لأننا واجهناهم بلا علم ولا ايمان .. 
أخننا من الحضارة الأوروبية التشور ملنفوفة فى « برثامة »© الالحاد » 
وتركنا الهم اللباب .. اخئنا الايديولوجيات الوافدة التى نخرت عظام 


الآمة بو 0 فت فى عضدها » وقضت على كرامتها » وشسلت طاقاتها حتى 
ا تحقّ البقاء 
شىء ) و الاباطيل . 


وبغير رفش ديئى كيف يمكن مقاومة احتلال الارض والمقدسات ؟ 


أيمكن 0 الغزو الدينى البامن ى الاستيطائى بشمعارات تلهؤ :بها 


لعل بين قادة اسرائيل من هو ملحد لا يؤمن بأله » ولو كان اله اسرائيل 


يفنا 


الخنالم الحقود ».لكن ليس بين قادة اسبرائيل من لا يدرك دور الطاقة. الروحية 
فى تكوين الحوافز على الموت فى سبيل خرافات التوراة واساطير التلمود! 


ان الامم لا تنتصر الا بالقيم. الروحية » ولذا هزمتنا الدولة. الملفقة 5 


أن التناتقضس بين العرب والصهيونية فى هذه 20000 
بدا التنانى الكلى ع ايا 2 ع م لد عي 0 عي 
من ثم الى مساومة أو مهادنة أو مصالحة ... بل نحن وهى طرفا قضية 
أحدهما زائد يحب أن يزول 4 ٌ 


ان الارضية الدينية لقضيتنا ومعركتنا لا تعنى ان نشن حريا للتضاء 
على الدين اليهودى ..٠6‏ فموسى عليه السلام هو رسول الله وكليمه ©» 
لكننا ستفتها خريا لا هوادة 'فيها “مهنا طال الزين ن » وتكائرت العثرات» 
على الصهيونية التى اتحرفت عن التعاليم الاصلية للنبى الكريم ! والتى 
تسعى لتدميرنا وتدمير عقيدتنا وحضارتنا وتضرب كل محاولة لانيبعاث 
اسلامى جديد .. 
اه در اتدداعيم فى حياة 0 
الفلسفات المادية وتعطيل الجهاد .. كل حضارة لا ترتكز على الفكر 
الديئى » هى حضارة زائفة مقضى عليها بالدمار والانهيار مهما علت وغلت» 
ا »؛ وانبعاث الامم لا يكون الا من فكرها ومثالياتها واخلاتياتها» 
ولذا فأخوف ما يخافه الاسدنتعمار وتحذره الصهيونية 6 هو استكامة امتئا 
على هدى الاسلام : 


ذلك ان الاسملام هو التراث القومى للعرب ولغيرهم من المسلبين . 


والايمان تكلدف تكليف وامتحان 575 ومعيار المصدق فيه اليثل والتضحية 
واحتقار الحياة فى سبيل مرضاة الله فين لم يحمل تكاليفه » ليس بصادق 
ولا مخلص ولا أمين »© ولا هو مسلم حقا الا بهوية وشهادة ميلاد » مهما 
صلى وزكى وصام 5 ومعيار النصر اليوم وغدا ف حماية الاصالة وحنفظ 
الذاتية والدقاع عن اللتدسات هو تحويل مبادىء الاسلام الى ايمان 
وجهاد » وتحويل كلمة الله الى سلوك . 


أن مفهوم كلمة الدين فى الغرب غير مفهومها فى الاسلام » وكل مقارنة 
دين المنهومين غشس ودس وافتعال. .ولا يصاح أن يقال 3 التعريف الاسلامي 
دولة دينيية ودولة علمانية » بل هناك شىء واحد لا خلاف فيه ولا حيدة 
عنه هو دولة اسلامية .. كما لا يصح القول ان الاسلام استراية .وان 


ليايال 


مخاهيم الادمتراكية أو الرأاسمالية ممع مفاهيم الاسلام “ فالفضل للسابيق 
وهو الاسلام »؛ والمنطق العلمى حينئذ يفرض أن يقاس كل شىء عليه ويقارن 
به » لا أن + حمل هو على غير محمله »© ويوصف بغير ما وصفه الله كما 
كان يقول السهيد سيد قطب رحمه الله » وزضى عنه وارضاه . 


مجملة غيما أمسبقنا من القول ©» فهل يجب وجوب الحتم والضرورة ©» لنصنع 
مثل حضارة الغرب المادية ان نعلن الحرب على الاسلام 4 07 


وهل ما يفعله المجتمع الغربى يصلح بالضرورة للمجتمع الاسلامى مع 
اتساع الشقة فى الظروف والمناسبات .. والاهداف والغايات . 


واذا كان جميع مفكرى الغرب وفلاسفته يرون ان الحضارة الغربية 
بوجهها الاخلاقى قد آذنت بالانحلال والزوال .. وان تلك الحضارة ل 
نيما عدا وجهها العلمى لا تصلح نموذجا اجتمع بشرى عاقل سليم ... 
كما بال التعساء السفهاء منا يريدون ان يخوضوا معركتهم مع الله تغطية 
لفشل معركتهم مع الأعداء !! 


واذا كانت العلمانية لا تتعارض مع المسيحية باعتبار ان هذه فى 
اصولها الاولى لم تكن تشتمل على تنظيمات سياسية واجتماعية واقتصادية» 
وانما كانت منوطة بضمير الفرد بسبب الظروف الزمانية والمكانية لرسالة 
السيد المسيح عليه السلام .٠.‏ فان العلمانية تتعارض مع الاسلام على 
أساس مبدا التنافى الكلى بين الفكرتين . غلا يجوز ان نجمع بين العلمانية 
كنظام وبين الاسلام كدين . ولا يمكن بقاء .احدى الفكرتين آلا اذا انعديت 
الاخرى ‏ كما قلنا قبل قليل . ذلك لان الاسلام هو عقيدة وتشريع فيحالة 
تلاحم دائم لا انفصام له . وان أصول الدين الاسلامى وهى القرآنوالسنة» 
قد تضمنت الى جانب العقيدة التى تهدى الى المبادىء الخلقية والقيم الانسانية » 
وتضبط التزامية السلوك فى الفرد والمجتمع .٠‏ ف الحاكم والمحكوم .. فى 
الراعى والرعية 4 قواعد 6 ومبادىء وأسسا تشريعية لتنظيم الدولة م6 هى 
تمة القمم غيما اهتدت اليه البشرية بعد مثئات السنين .. وعلى هذا 
فالاسلام مرتبط ارتباطا عضويا بالدولة » فاذا عزل عن موقعه أصبج مهددا 
بالزوال » فاما الحكم فى كل شان من ششسئون الدنيا والناس وفق 
الشريعة » واما الجاهلية » لا مجال لهادنة أو خيار ! 


واذا قلت لهم ان الفصام المحزن الذى وقع فى أوروبا بين الكنيسة والعلم 
فى المجتمع الغريى قد انعدمت اسبابه فى مجتدع الاسلامى » ولا يصح فى 
عقل أو منطق أو مقارنة أو قياس ان ينسحب على جميع العصور والدهور 
والمجتمعات © ولم يقع مثله ولا يمكن ان يقنع فى ديننا وعقيدتنا وشريعتنا > 
لأنه مستحيل الوقوع .. اذا قلت لهم ذلك »© ردوا عليك بالحجة الداحضة 
والمماحكة الستيمة » واستشهدوا ببا قاله المستشرق « ولفردو كانتول 
سمث »6 ان العلمانية التركية التى قام بها « اتاتورك » فى تركيا هى 
حركة اصلاحية اسلامية » وهكذا يجب أن يفهم الاسلام » . وتناولت هذا 
القول الخبيث وامثاله. الاقلام العميلة المأجورة للدعوة الى علمائية الدولة » 
وفصل الدين عن الحياة » وقامت جميع الاحزاب القومية والعقائدية بيئنا على 


فيل 


هرورة الانسلاح عن المدين وحتمية أاتصائه .عن وأقع الامة العربية 4 قَ 
0 دركنها مع اسرائيل بالذات » ليخلو الجو لاسرائيل المدججة بالعلم والايمان » 
ابنا مأ تريد وثرة ن ارد واتحواتا ا لجار دان بكي 


وحين قلت لك الاحزاب ‏ اصبح منووع الحزبية عتدها يعتاداء الاسلام 
حقا أو مسيحيا حقا تعلن التسك بهويتك التى لا تصلح انسانيتك ولا تستقيم 
الا بها » ولا يمكن ان تكون اذا تخليت عنها ذا التزام قومى أو أخلاقى ؛ هانت 
الرجمى الخلنى السلفى عد القومية والتقدمية والتمدن 


اننا نقرر بكل ما فى نفوسنا من يقين »© اننا نؤمن بالقومية العربية والوحدة 
العربية © ولكننا نؤمن قبل ذلك أن لا الوهية الا لله » ولا حاكنية الا لله 
ولا سلطة الأ لله ».ولا أخلاق © ولا شرفة ولا تكوواى ولامروءة الا بالدين ٠‏ 
وان شسعارات التقدمية والرجعية »؛ والتمدن والتخلف .. و الكناية 
والعدل والحرية والديمقراطية والمساواة كلها شعارات زائفة الغرض الأول 
والآخير من اطلاتها واعتناقها » الحقد على الاسلام . 


ل رت اخلاتيات ا ؛ ومحبة ‏ الله 
ومخافة الله ء الحياء من الله ؟ 

وهل يمكن ان نطمئن أو نثق بمن ينكر وجود الله ؟ 

ل او ل يي الله ؟ 

تج لهاك بع ل قا ل الوقوك. فى وجه 


الللم ومعلى الجماد قَ سسبيل الآرمن والوطن والمقدسات 2 والثار من 
الاعداء 


فكل من يدعو الى القومية » وينكر وجود الله هو داق فى صورة انسان ! 


ا 1 لمر سا 2 در 
الامراض العتلية لا يمكن رفع اذاه الا اذا قيدته ولجمته »؛ وأعدته من حيث 
جاو دا حي بك إن و0 ١‏ 


سعر 


54 


ولكى نغدو تقدميين يجب أولا ان نكون لا دينيين 5 


اما نحن فنؤمن بالوجدة العربية » على منهاج الله وحده » لا على منهاج 
ماركس ولينيين ونيكسون وماوتسى تونج ٠‏ 


والوحدة العربية فى يقيننا الذى لا يتزعزع خطوة لا محيد عنها فى سبيل 
تحقيق الاطار الأاكبر » وهو الاتحاد الاسلامى . 


ذلك لان الامة فى مفهومنا الدينى هي الامة الاسلامية » وليست العروبة 
ل تان لت 9 لي طن الف 
الكبير . 


وقد قرات لوزير الخارجية المصرية آراء غريبة عجيبة فى مدلول الآمة 
فهو نسبى الشمعب الفلسطيتى الابة الفلسطيئية > والشنغب المنورى _الآفة 
السوزية والشعب الاردنى الآمة الاردنية » والشعب اللبنانى الامة اللبنأنية » 
وهكذا يقسم الشعب العريى الى أمم بعدد الدويلات والامارات وا مشيخات .. 
واكاد أقول بعدد القبائل والعشائر فى دنيا العروبة .. وهل يريد لنا 
الاستعمار © أو تريد لنا الصهيونية غير هذا التبدد والتمزق ©» غير هذا 


وقرآئنا الكريم حين يقول لنا : 7( وكذتك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا شسهداء ' 
على الناس )) انما يقصد الامة الاسلامية » لا الأمم الفلسطينية والكويتية 
والقطرية والعياذ بالله ! » ولا حتى الامة العربية بكافة تقسيماتها الجغراغية 
المهترئة ! 


والقرآن الكريم لا يقصر خطابه على العرب ؛ فيقول : ايها العرب .. 
واحمر كلهم امام الله دا 9 د الا بالتقوى والصلاح 0 
بالمعروف والنهى عن المفكر 57 ولك هى الأممية المستقيمة على منهاج 
الحق © حلم البشرية الوردى ٠.‏ 


وحين يستنكر القرآن عنجهية العرق وعصبية الجنس ©» وسدف الد 
التى كانت تسود المجتمع الجاهلى © يخاطب العرب : ( الاعراب اشد كفرأ 
ونكاقا واجدر الا يملموا حدود ما انزل الله على رسوله » » تدليلا على أن 
من يتبجح بالاستعلاء العنصرى والغطرسة العربية هم اشد الئاس كفرا 
ونفاقا ٠.٠6.‏ وهم على مستوى العتل العارف © والضمير الراشد لا يستحقون 


ان يدركوا معنى حدود الله . 
وهذا التقرير على بساطته ونصاعته ووضوحه ما يزال خافيا على 
المفكرين المستأجرين أو أنهم يخفونه لحاجة فى نفوسهم هى عزل الكابيح 


الأخلاتى الوحيد الذى يحدد التزامية العمل والسلوك؟ 4 وايهام, 2 
الاغبياء ان الحضارة الاوربية التى بهرتهم © بعجرها وبجرها .٠‏ بخرها 
ثشرها 34 هى واجب الوجود وغاية الغايات 2( ونهاية المطاف .. وأنمايعونه 
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باقتباس تلك الحضارة هو أن نأخذها بسموها المادى ونزولها الاخلاتى ٠.‏ 
وحين نعجز عن ادراك السمو الماذى نكتفى بأخذ سفالات التوة الميسرة 
المتاحة »6 خلا نعود الا بأوساخ الرفضية والعدمية والعبثية ٠‏ ولانحصل 
من الحضارة الأوروبية الا على صورتها العننة النتنة المنهومة بالجئس 
والآفيون و9 ونحسب اننا قد أصبحنا متحضرين متمدنين وثوريين تقدميين ٠‏ 


0 “العامية والابداع ا 1 ع الذرة 0 
والالكترونات د حافظنا على قيمنا الأخلاقية التى أمرتنا بها عقيدتنا » والمبادىء 
التنظيمية التى أمرتنا يها شزيعتنا لجمعنا فضائل الحضارات فى نسق متناغم 
لا عوج فيه . 


: ان الثقافة تراث انسانى » والعلم طاقة مجردة محايدة ليست من خصائص 


هذه الدولة وحدها أو تلك ٠٠‏ وضرور ة تلقى واتقان تلك الطاقة غرض كفاية ١‏ - 


على كل مسلم » والتخلف فيه يعيبه أمام ريه ٠‏ 


أما أن نكتفى من الحضارة بالدعوة الى العلمانية لنتحلل من الكوابح 
الأخلاتية التى لا تكون الا بالدين » قذلك هو البلاء العظيم والشر المستطير ٠‏ 


بهذا التفسير الذى سقناه لك ©» نستطيع أن نتفهم علة موقفٍ الرفض 

العنيف الذى وقفته بعض الدول العربية المسماة بالثورية التقدمية © ازاء 
دعوة التضامن الاسلامى التى أطلقها 1الك غيصل برؤياه الصاذقة وحدسه 

قبل حرب حزيران .. ثم كانت تلك الدول كما أوضحنا ذلك من 
بل ح اول من ثارك لك الاعوتولباها + يعد عزينة المذلة والهوان © كان 
أن تحقق للآن مع الاسف » بعس الآمل المثشود > بسبب آن تلك الدعوة فا 
جاعت من « ذوق » ولم تك نتيجة مخاض شعبى ودراسات علمية » واعداد 
1 سليم . . وان ممثلى الدول الاسلامية فى المؤتمرات التى عقدت .. وى مقتدمتهم 
بعض ممثلى الدول العربية © لآ يؤمنون بالفكرةايمان الضرورة التاريخية؛ 
والقدر المصيرى ؛ بل لعل فيهم من يتخذ الاجتماعات والمتررات عملا وظينيا 
لابد لهم من ممارسته بحكم مراكزهم الرسمية . 


غير أن زيارة الملك فيصل الى آغريقيا فى أواخر سنة 157/5 قد حتت 
نتائج مشيرة ق نطاق الاخوة الاسلامية 6 تلبت موازين الاحداث فق القارة 
المسلية حين استطاعت أن تذ تضع الفكرة فى موذ التطبيق العيلى © فهتكت 
استار وأسرار اسرائيل التى تلاعت أن تتسلل الى تلك القارة فى غنلة 
من صراعات الأيديولوجيات المشؤومة فى الساحة العربية . ونهضت الدول 
الشقيقة المسليمة لتشارك مشاركة العقيدة الفاعلةٍ فى قضية العرب والمسلمين 
ولتؤكد من جديد أن الوشائج بين اخوة الدين هى أقوى الوشائج فى تيار 


ان الدول الاسلامية تحتل مناطق استراتيجية هامة فى قلب المالم وينطوى 


0< ثراها على ثروات هائلة لعلها تعادل ما فى الدنيا باأسرها » دون أن يكون 
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لها قول مسموع أو رأى مرجح ف المشاكل المحيطة بها » بل دون أن تملك 
القدرة على حماية أرضها ومقدساتها. من الغزو الأمبريالى السهيني > 
بسبب تمزقها © والتناقضات المدخولة بين قياداتها .. مع أن غريزة البقاء 
وحدها دون سواها تملى عليها أن تلملم تشملها وتوحد مفها وتلمق) عثسة 
الحد الآدنى من التفاهم والتعاون لتعود سيدة مصيرها لا المفرطة 
بذلك المصير . 


وقد فحلنت اسرائيل ومن وراءها الى التأثير اليا . لقوة التجمع المربى 
فى اطار التضامن الاسلامى »© فعملت فى الظاهر والخفاء لاثارة الخصوماك 
المفتعلة بين الدول العربية وبين شقيقاتها الدول الاسلامية » لعزل يعض 
هذه الدول أو تحييدها وابعادها عن المشاركة الفعالة فى معركة الحمارة 
الاسلامية التى تعتز بالانتماء اليها . 


غهل ترى ايقظتنا الكوارث ؟ وهل ترى وعظتنا الحادثات ؟ 


كلا الف مرة » غالمفكرون المراهقون يتعاورون الساحة العربية صاغرا 
عن صاغرٌ » يدعون الى العلمانية © وينكرون الالوهية وينادون بالالحاد .. 
سسبيلا أوحد 3 للتقدم والمدنية 57 والقادة العرب يجفلون من ذكر الملعمركة 
معركة البقاء أو الفناء » لانهم قد اختاروا العمى على الهدى والفساد على 
الضلال والذل على الجهاد ؛ كل كريق بما لديهم فرحون »© غانتقلت عدوى 
المهانة من الرعاة الى الرعية .. فكره الجميع التكاليف النفسية للجهاد 
والمرابطة والاستعداد ومقارعة الاعداء .. فى سبيل المتع الدنسة » والملذات 
خطة ؛ قد استنامت على الخزى ؛ حتىنقدت القدرة على الاحساس بالمار ! 

وقد سبقت كلمة ربك جل وعلا فى وصف ما نحن فيه . 


( يا أيها الذين آمنوا » ما لكم اذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اتاقلد 
الى الآرض ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة 
ألا ققيل . الا تنفروا يعذبكم عذابا آليما ويستبدل قوما غيركم » . 


وقد آأمر الاسلام بتطهيز الصفوف من دعاة الفتئة والتخلف والعقود » 
حتى يكون الجيشس المقاتل ذا عقيدة واحدة لا عقائد شتى » هقال تعالى فى 
هؤلاء من مثبطى العزائم ؛ مؤججى الحرب النفسية : « لو خرجوا فيكم 
مازادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم » ٠‏ 


ولكان الله تعالى بواسع علمه قد رأى ما ستكون عليه حال الامة فى هذا 
المكل الذى آلت اليه » فقد أثاقلنا فى الارض ولم ننفر فى سبيل الله غاذاقنا 
عذاب الهون 4 واستبدل بنا قوما غيرنا 5 أرضنا ومقدسساتنا .. أما من 
خرجوا منا للقتال بغير عقيدة * خلم يقاتلوا الا قليلا » بل لم يعاتلوا لك 
. الاطلاق .. غلم يزيدونا الا خبالا » وبغونا القتن الجائحة تأخذنا بن عل 
جائب لثلهو بها عن الجهاد فى سبيل الله ٠‏ 
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وند تبه الاسلام الى مضار ومخاطر الحرب النفسية التى تتمثل اليوم 
فى الغزو الفكرى والارهاب الخلقى »© والتخويف من قوة العدو » والدموة 
الى الاستسلام ©» فقال تعالى : ١‏ ثنن لم بنته المنافقون والذين فى قلوبهممرض 
والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم » ١ ٠‏ واذا جاءهم آمر منالأمن أو الخوف 


وقال تعالى يصف تآمر الاعداء علينا .. اعداء الداخل والخارج : 
« ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم سيلة 


واحدة )“) .> 


وليت شسعرى كيف يقاتل امرؤ عن شرفه وأرضه وعرضه دون ايمان بالله ؟ 
لتد عرف اعداؤنا مقتلتا » فاغنلونا عن أسلحتنا » وشئوا علينا هجماتهم 
الشرسة لتفريعع المقاتل العريى من هذه الشحنة الهائلة التى ل يكون 


بغيزها نصر .. 


وقال تعالى : «'وانزلنا الحديد غيم باس شديد ومنافع لناس »© وليعلم 
الله من ينصره ورمئله بالغيب ٠‏ أن الله قوى عزيز » ٠‏ غنى هذه الآية حث 
ظاهر على الاستعداد للمعركة بانششاء المعامل الحربية لصناعة الاسلحة 
بمختلف انواعها © واقتباس ما حتقته الشعوب والاقوام التى سبقتنا فى هذا 
الكشتان .. 1 


أما وقد وصل بنا البحث الى هذه المرحلة من الحوار © فيجدر بنا ان 
تنطلق بعزيمة الؤمن لنرد على دماة العلمانية » بالتى هى احسن » غنقارن 
بين القوانين الوضعية والشريعة الاسلامية © لنقرر ما اذا كانت هذه الشريعة 
تصلم لكل زمان ومكان .. ولنبين ان الحضارة البريرية البيضاء“اذا كانت 
تهدف الى تدمير الحضارات الاخرى »© فان الحضارة "الاسلامية 'قد تفاملت 
ق الماضى وهى قادرة أن تتقاعل 5 الحاضر والمستقيل 4 مع الحضارات 
' الاخرى © ختأخذ منها وتعطيها .. تأخذ منها دون أن تذوب يها لأنها تاخذ 
ما يتفق سبع أاصالتها ومتوماتها الآساسنية ٠٠‏ تاخذ مثلا من الحضارة” 
الأوروبية الملم » وتعطيها التشريع والأخلاق ٠‏ 


ومن المستحيل تصور الثقافة العربية منفصلة عن الفكر الاسلامي © نهى 
مطبوعة به » فى الماضى والحاضر والمستقبل . وقد اثبت الفكر الاسلامى بجوهر 
أيديولوجيته القائمة على الايمان بالله والاعتقاد بالالوهية والحاكمية له 
وحده .. اثبت صلابته واستقلاليته وقدرته .على البقاء وحدارته بحماية 
الصير الانسانى . 

غالاسلام لم يصرع .. ولا يمكن أن يصرع . . لكن المسلمين اليوم هم الذين 


معزولا فى النفوس دون ممارسة وتطبيق ! 


| ل 


فسن - 


0007 قد 5 
الي ا 


الصراع الفكرى فى الدنيا كان وما يزال بين الفلسفة العقلية والفلسفة 
الروحية . 


وتصور حقيقة الاله هو جوهر الديانات السماوية ©» وهو أكثر ما يكون 
وضوحا وتألقا وبساطة ق الاسلام ٠.‏ 0 


يتول ( الدكتور محمد عبد الهادى ابو ريده ) : « العقل الانسانى الذى 
يلاحظ ما فى هذا العالم من تنظيم وانضباط »© وما فيه من حدوث وتغير 
وزوال © لابد له وان يتجه الى نتيجة حتمية » هى أن وراء هذا الكون قوة 
فاعلة مدبرة 6 . 2 


وقد حاولت الفلسفة منذ بدا الانسان يناقش حالة وجوده فى هذا الكون 
الرحب © ان تصل الى الحقيقة وصولا عقليا » فاتفئق لم الفلاسفة عند 
المبدا الفلسفى المعروف © وهو مبدا « العلية الكافية 5ه عامتعسط» 
«268802 51041101626 وتفسسيره الانسان اذا رأى شيئًا أو حادثا غانهبفطرته 
يسأل غن سيبه ويبحث عن حقيقته . وكل العلم قام على هذا الاساس . 


وقد غسر الفيلسوف الالمانى « ليبنتز » هذا المبدا بالقول بالعلية كمبدا 
فكرى رئيسى » ووضع صيفته على النحو التالى : 


« لا واقع يمكن ان يكون موجودا »© ولا حكم يمكن أن يكون حقا الا وتكون 
هناك علة كافية لكونه كذلك لا على خلافه .. وان كانت العلل فى الغالب 
لا يمكن ان تكون معروفة لنا لقصور العقل الانسانى عن ادراكها 6 . 


ومع ان آراء المفكرين فى كلامهم عن علية الاشسياء قد تنوعت فان الغالبية 
العظمى منهم قرروا انها علة غير مادية » وغير مشابهة لمافى هذا| 
وقد اتفق رأى فلاسفة المسلمين مع رأى غالبية المفكرين المحدثين فى أن 
الوجود الى جانب كونها المصدر الذى يفسر ظهور الموجودات »© فهى آيضا 
رمز القيم الخالدة ومصدرها واليها يستند النظام الآخلاقى . ومنذ عرفت 
الانسانية الوصايا الاخلاقية العشر »© ثم أكدتها الاديان السماوية ©» تقررت 
ولا تتبدل © ولا تحرف ولا تزيف . وقيمة الدين ان يزودنا بالوسيلة الدائمة 
الثابتة لمعرفة الحق من الباطل » والخير منالشر فلا يحصر علمنا بأخلاقية 
السلوك بالمقل أو المشيئة أو التجارب أو العلوم الانسائية © خقط © فتتغير 
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احكامنا الآخلاتية بتغير هذه الوسائل ‏ ولا يكون لها مقياس ثابت القرار . 
فالا سام يحب للمسلم إن يعول علي الوا الداخلى الننسى لا على الوازع 
00 القسرى » بالتقيد بتلك | 


وهكذا أصبح التول بوجود اله هو التفسير المنطقى لهذا العالم ؛ 
والحقيقة الكلية التى تنيثق منها القيم الاخلاتية وينطلق منها النور الذى يضىء 
التقدم الانسانى ٠.‏ وصار الاعتقاد بالالوهية محور كل تفكير فلسفى . 


واثبات الالوهية فى المسيحية والاسلام يقوم على ذاك الميبدا المتلى النلسفى 
أى طريق الاستدلال بالعلة الفاعلة ©» فنحن نلاحظ حولنا عللا فاعلة * 
لكننا لا نستطيع ان نقهم كيف يمكن لشىء منها ان يحدث ذاته بلا علة 5 
ولا يمكن من ثم »© الارتقاء فى تسلسل العلة الفاعلة الى ما لا نهاية » بل 
لابد من الانتهاء الى علة أولى »© والا فانه لا يوجد شىء » لان كل ملة فاعلة 
سابقكة هى علة لما يليها © خلابيد من الانتهاء الى علة فاعلة © لا علة 
: لها وهى 3 الله 4 . لان خروج الموجود الممكن الى حيز الوجود » لابد ان 
الوجود ؛ يجب ان يكون واحدا عاقلا ازليا مطلقا لا يتغير ) يستحق كونه العلة 
الأولى لكل موجود ٠.‏ 


فالاشياء الحادئة ل يمكن ان تكون قد أحدفت نقسها فذلك تناتض مقلم ٠‏ 


مرفوض عقلا. 


والعلة الاصلية اى ذات الله » أمر لا يدرك © ولا يستطيع أن يحيط به 
المدركات الحسية » التى لا يمكن ان تخرج عن حدود الآشياء الحادثة ٠.‏ 


وفى هذا التعليل الفلسفى »© رد مفحم على من يقول ان فكرة الآلوهية 
هيع ذكرة خيدية ا تخضيع لنثاثى عقي + 


وفى هذا المعنى يتول ( الكندى ) : 9 كل ما جاء به الدين الاسلاس يمكن 
0 الدين حقا فانه لا يمكن أن يناقضش العلم البرهانى © لان الحق 
لا يضاد الحق »© بل هو يوانفقه ويشهد له . ولذا ب يصبمح الايمان باله باعثا على 
احترام حكمته والاترار بها » :نيكون العلم مِؤْيدا للأيمان ( ولاكان العلم 
طاقة اد غان هذه الطاقة لا ينبغى ان تستعمل الا فيما يحقق خير البشر 
وخق الفكر الذينى »© والالتزام الآخلاقى النايع من الدين ٠‏ 

وق الجهة المقابلة » ئفضات الفلسنفات المادية مع بدء النهضة الأوروبية 
التى اقانت: على اناس ان كل تقدم انسانى يجب أن يكون معزولا عن 
الدين 


يتل 


فالفلاسئة الماديون ‏ وهم قلة ضئيلة فى تاريخ الفلسفة يزعمون 
ان لا موجود الا المادة المحسوسة .. غهم فى الحقيقة ليسوا أصحاب نظرية 
فى تفسير الكون » بل أصحاب رأى فى طبيعة الوجود ؛ وهو رأى تعسفى لان 
المادة كما نراها لا تفسر شيئا ») وليست علة حقيقية لشىء .. ولان المتل 
الانسانى يقر بقصوره عن أدراك ما وراء هذه المادة ٠.‏ 


انهم يعتقدون ان المادة الملحسوسة هى الوجود الحقيقى كم نشضأت 
الحياة صدفة على وجه غير مقصود لذاته ٠‏ 


يقول ( ماركس ) : « ان الوحدة الحقيقية للعالم تنحمر فى مادية الانسان . 
وليست الافكار والمشاعر الا نتاج الدماغ غ البشرى .. وليس الانسان الا نتاج 
الطبيعة ؛ وان الأفكار يبتدعها دماغ 0ه » وهذا الدماغ ليس الا بادة 
دقيقة التركيب ») وهى جزء من جسم الانسان يعكس م العالم 
الخارجى ) . 


وفى الرد على هذا » يقول : ( الدوس هكسلى ) : « لم يعد لنا مناص من 
الاعتراف بانبعض اليش رمزود بالقدرةعلى استشقاف المجهولبطريقةخارجة 
. عن نطاق الحواس » وان جهلنا بالطريقة التى يتم بها هذا الاستشفاف لا يبرر 
الكارنا له الذى لا يزيد على جهلنا بالطريقة ألتى تتم بها عملية الادراك 
وعملية التذكر » فمن منا يستطيع أن يعرف كيف تتم معجزة الادراك أو 
التذكر ؟ كذلك فنحن لا نفهم كيف يتم الاستشفاف » ولكنه رغم ذلك. حقيقة 
علمية 4 . 


ومعنى قول «هيكسلى » : انه اذا كان العقلمادةفان الانكارؤذاتهاليست 
مادة لأنها لا تتحدد بحدود الزمان والمكان »© ولا يمكن فى المذهب المادى تفمسير 
قضية التخاطر «:3طغ8(ملاء1» والتذكر والاستشنفاف . 


ويقول « فريدريك 0 ت ضاحب ماركس ورئيته : + تقوم النشيرية 
نو الاساس الذى يقوم عليه كل نظام اجتماعى . فالاسباب النهائية لكافة 
التغيرات والتحولات الأساسية يجب البحث عنهالا فى عقول الناس ولا فى 
سعيهم وراءالحق والعدل الازلين»وائما فى التغييرات التى تطرآ على أسلوب 
دنتاج والتبادل واذى غتلينا أن ١‏ تبحث خن هذه الأبياب فق التلفينة > وإننا 
ن اقتصاديات العصر الذى تمنيه »4 ! . 


ابتة وائا هى ثتيجة التفاملات الاتتصادية ف الجبيع ٠‏ ناذا تغيرت علاقات 
تكاس يها الأمور ٠‏ وعان هذا فالدين هو أنيون الشسعزب»ابتدمه الامطاعيون 
والراسماليون لتخدير الجماهير وشغلها عن الصراع الطبقى . : والمثل العليا 
هى أوهام المحرومين 6 ! . 


والاشباع 


ا م ل ان الكفايات ات 
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. واللأهب المادى يرد تحصيل الانسان للحقائق الكوئية الى التجربة الحسية 
وحدها أى أن الشىء المشاهد والمدرك عقليا بواسطة الحواس © هو مصدر 
المعرغة الحقيقية اليقينية » وبذا يعتير الفكر الدينى مناتضا للعتل . 


وخلاصة الماركسية : ان المادة توجد قبل العقل »© ولذا غهى أكثر أهبية 
من العقل » لان العقل متؤقف عليها فى وجوده » ولا يمكن أن يوجد منفصلا. 
عنها » بل هو أنمكاس لها »6 وأن كل. شىء* يوجد فى حالة تغير مستمر وفق 
الحركات الاتتصادية » وما يطرا عليها من تغيير وتبديل © فالاعتقاد بقيم أزلية 
ثابتة هو اعتقاد ماسد » والتغيير المتطور يحدث ببطء وتدرج »© ولذا لا بد من 
الثورة للتعجيل فى هذا التغيير » ذلك لآن الأحداث الاقتصادية هى القوى المادية 
الرئيسية ؛ اما الاحداث السياسية والأخلاقية نيا هى الا انعكاس للاحداث 
الاتتصادية التى تكون البو اعث النهائية لكل الأعيال الانسائية . 


والمادية الماركسية » د تقوم على مبدا النقائض ختقول : ان كل شىغء يتضمن 
3 رئيسيتين متقابلتين © أحداهما « دعوى » والأخرى « مقابل الدموى 6». 
حديد هو د سابع الددزنين ١‏ فى ينوم قا هذا : الجاتم ) ١‏ دوي جدرد 6 
و 9 مقابل دعوى » وينشا من تقابلهما وثناقضهما « جامع جديد 6 وهكذا الى 
مالانهاية . وهذا هومايسمونه « الديالكتية المادية ) . 


لكن نظرية النقيض ونقيضه © تضع النظرية الماركسية فى مازق حرج »© 
لان الشيوعية عندها هى نهاية المطاف . غيم أن ضرورة التغم المستمر » 
توجب اعتبار الشيوعة » حلقة مرحلية لابد أن تتحول هى الاخرى وفق هذه 
النلسفة الى دعوى » ودعوى مقابلة » وجامع جديد . 


وعلى هذا فان قولهم بضرورة 5 التغير المستمر وام بانتهاء التغير عند 
الشيوعية فكرتان متناقضتان لا يمكن التوفيق بينها 


وقد اقتبس « ماركس »© نظريته من فلسفة ١‏ هيجل » . غير أن « هيجل »6 
قد طبق نظريته هذه فى دائرة « الأشياء 6 . أما ماركس غطبقها فى دائرة الأشياء 
0 على السواة » 3 0 وقع 2 ماركس 0 فى شطط « مرحلية 


وللتمثيل على ما ذكرناه يقول 0 ماركس » : المجتمع الملكى سقط وتحول الى 
الجاتئب المقابل له . والجائب المقابل له ذو طرفين : وهما حكام الملك من جهة 
والعبيد والفقراء.فى الرعية من جهة آخرى . ومن هذين النتيضين تكون الجامع 
بين الدعوى ومقابل الدعوى » وهو المجتمع الاقطاعى . ومن صراع التقيضين 
فى المجتمع الاقطاعى : < الملاك والارقاء » نشأت الرأسمالية الصناعية .. 
وبذا تحول الاقطاع الى القوة المقابلة له وهى الرأاسمالية . وفى الراسمالية 
كما فى غيرها دمويان بكناتضتان : أصحاب بال وعمال م 
أحد الطرفين فى القوة المتابلة له . وهى قوة العمال » لينشا اللجتمع الجديد 
وهو مجتمع ” البرولتاريا © . 


يل 


غم أن مبدا النقائض هذا فى ضوء نظرية التغير المستمر لا يقف عند مجتمع 
« البروليتاريا »© » بل يستتبع بالضرورة قيام دعوى و مقابل دعوى فى هذا 
المجتمع كما وقع فى غيره .. ألى ما لانهاية .. 


وليس الغرض من وضع هذه الفصول أن نخرج للناس كتابا فى الفلسفة 
على القارىء العادى » الى اسس الفلسفة الالهية والفلسفة المادية » لنناتشى 
القضية برمتها من جهة مصلحة الانسانية واللصير الانسانى .. فنسالدعاة 
المادية : هل من مصلحة الانسانية والمصير الانسانى القول بثبات القيم الخالدة 
أو القول بتغيرها؟ . 


هل من مصلحة الانسانية والمصير الانسانى ‏ بغض النظر عن كل اعتبار 
آخر ‏ القول بوجود الاله » أو بالغاء وجود الاله ؟ . 


الخلقى فى الفرد والمجتمع » أو غيابهما؟ . : 


هل من مصلحة الانسائية والمصي الانسانى أن نقول ؛ ١‏ أنهى الاحياتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين (١‏ غنغوص ف المعاصى والجرائم والآثام 
بلا وازع ولا رادع .٠‏ أو أن نقول : ان هذه الحياة الدنيا هى برزخ للحياة 
الباقية ») حيث يجزى كل امرىء بما اجترحت يداه ؟ 4 


الائسان من أحاسيسه الرفيعة ومشضاعره النبيلة 4 ليصبح حيوانا تحكيه 


الستم ترون طلائع النزوات المدمرة » تطل علينا من كل هج عميق ؟ . 


وما الذى يردع المفلت حين يفقد الالتزام السلوكى » أن يغدو قاتلا أو زانيا 
أو لصا » او عميلا © اومخرباما دام لا يؤمن بالله » فلا يؤمن بمروءة ونخوة 
وكرامة وأخلاق. ؟ ان الملحد انسان قلق حاتد منقبض » يعتقدانه هو صائدم 
نفسه وخالق مصيره »؛ وحين تصبح حرية الانسان كما فى الفلسنفة الوجودية 
ابنة النلسفة المادية » هى الاساس الذى تقاس. عليه القيم » ولو تعسارضت 
مع حريات الآخرين . . فكيف يمكن أن يقوم مجتمع سليم ؟ وماذا ترى أن تكون 
تتيجة المسار الانسانى فى هذه الفوضى العارمة التى لا تفهم الا الرفض والعبث 
والهدم والتدمير ؟ . ُْ 

أن معنى الالتزام الأخلاتى الذى يحمى خصائص الانسان من هذه النهاية 
المأساوية » هو تطابق سلوك الفرد مع معتقده . . ومثل هذا الالتزام لا يترعوج 
الا فى أحضان التدين والايمان باللة . وعقل الانسان الذى اصبح الهه ف 


امل 


الحضارة الغربية يقف عاجزا أمام اقتدار الايمان على الاتيان بخوارق الأقعال» 
وكونه أقوى حافز عرفه تاريخ الاخلاق ٠‏ 


الم تقراوا' قوله تعالى : (١‏ ياأيها الانسان انك كادج الى ربك كدحافملاقيب» 
وقوله جل وعلا : ١‏ لاخير فى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو 
اصلاح بين اقناس » غهالايمان تكليف وامتحان وكدح وجهاد وتكريم للانسان 
الذى خلقه الله فى احسن تقويم .. أما المخب الهادر والتجديف الداعر » 
أو نهيا عن منكر ©» أو أصلاحا بين الناس ٠٠.‏ 1 


أن العقل الانسائنى ما يزال طفلا يحبو ) وكثير مما نسميه حقائق علمية » 
ليست ذات صغة قطعية » لان العلم يقوم على التجربة والاختبار » وكثيرا 
ما تخطىء التجرية ويسقط الاختبار » وما نسميه اليوم حقيقة قد تصبح غدا 
باطلا » فالايمان المطلقيعطيات الحواس مجازفة وغرور » وما اكتشقه العقل 
من منجزات هائلة لا يتجاوز نقطة فى بحر » وذرة فى صحراء من أسرار الكائنات. 
فهل يصح فى عقل عاقل أن تكون المعارف الحسية » هى غاية الغايات » ومصدر 
السلوك والأخلاق ؟ ! . 


يقول « رسل تشارلز ارنست ؟ استاذ علم الاحياء والنبات بجامعة 
فرإنكنورت ١‏ 2 اننى اعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية » قد بلغت من التعقد 
درجة يصعب علينا قهمها »وأن ملايين الملايين من الخلايا الموجودة على سطح 
الآأرض “» تشهد بقدرته تعالى شهادة ' تقوم على الفكر والمنطق ولذا مائنى 
أومن بوجود الله ايمانا رأسبخا .٠.‏ 6ه 


ويقول « ايرفنج وليام » أستاذ العلوم الطبيعية بجامعة (ميتشجان» ةان 
العلم لا يستطيع أن يفسر لنا كيف نشات تلك الدقائق المتناهية فى الصغر التى 
تتكون منها جميع الاشياء » كما لا يستطيع العلم .أن يفسر لنا كيف تتجمع. تلك 
الدقائق لتنتج الحياة الا بالاعتياد على فكرة المصادفة »© وهى فكرة لا تتفق 
العلم . ان دراسة التكائر فى الاحياء تعتبر أكثر الدراسات اظهارا لقدرة الله». 


ويقول الدكتور « الكسيس كاريل » ف كتابه « الانسان ذلك المجهول » : 
« يظهر أن الحضارة الغصرية لا تستطيع أن تنتج رجالا يملكون الابتكار والذكاء 
والجزاة .. وى كل قطر تقرييا يرى الانسان فى الطبقة التى تمارس ادارة 
الآمور وتملك زمام البلاد > انحطاطا ف الاستعداد الفكرى والخلقى .. ان 
المناخ الذى نكمأ عن العلوم الطبيعية لا ينسجم مع الخصائص الاتسانية 
وشخصية الانسان .. ان الأمم التى ازدهرت خيها الحضارة الصناعية تسير 
أن يعيش الانسان »© متأخر جدا عن علمنا بالمساديات » وهذا التاخر هو الذئ 

ويقول المالِم المعامر « ديل سوارتزن دروير » : * كيف نفسر نظام الكون 
والابداع الذئ يتجلى فيه . هنا طريقان :. أما أن يكون الكون قد حدث. بطريق ' 
الصدفة وهو ما لا متفق مع المنطق والتجربة > ولا مع قوانين ( الدينائيكا ). 


فل 


الحرارية التى اكتشفها العلم الحديث . وام أن يكون هذا النظام قد وضع 
بتفكير وتدبير وتصميم وحكية وهو الرأى الذى يتبله العقل . أما ماوصلنا اليه 


أويقول « اينثستاين »© : « ان الانسان الذى يعتبر حياته وحياة غيره من 
المخلوقات عديمة المعنى » ليس تعيسا فحسب » بل غير مؤهل للحياة » . 


ثم يقول : « أن العقل البشرى مهما بلغ من سمو الادراك والتفكير عاجز 
عن الاحاطة بالكون ؛ ولا يمكن أنيدرك أكثر من الطفل الذى يدخل مكتبة كبيرة 
تضم عددا ضخيما من الكتب المختلفة بلغات متعددة » فهو يعلم أن هناك 
أشخاصا قد كتبوا مثل تلك الكتب »© ولكن لا يعرف من كتبها ولا كيف كتبها » 
ولا يعرف اللغات التى كتبت بها . والطفل يلاحظ أن هناك طريقة معينة فى 
ترتيب الكتب ونظاما خفيا لا يدركه هو ولكنه يعلم بوجوده علما ميهما » خذاك 
شسبيه بموقف العقل البشرى من الله » مهما بلغ من العظمة والسمو »6 . 


وقد سأله مرة صحفى يدعى « غيرك » : هل تؤمن بالله ؟ فاجاب : « ليس 
أمام أحد الا ذلكءوالاقلينظر'الى السماء وليسمع موسيقاها الرياضية » وليقل 
لى بعد ذلك : من هو ذاك الموسيقار المهندس العظيم » وراء كل ثىء » وكل 
نفس وكل عق لآئنى لست ملحدا » ولا ادرى ما اذا صم فى القول بأننى من 
أنصار مذهب وحدة الوجود » فالمسالة اوسع نطاقا من عتولنا المجردة غ0١‏ 


« اينثستاين » الذى يعتبر بحق قمة العتل العلمى فى العالم » يؤمن بأن نطاق 
العتل محدود .. وأدعو القارىء الى مقارنة هذا التواضع العظيم » يبعض 
وكل ثقافتهم حصيلة نتف سطحية من هنا وهناك »© ولا يستحون أن يعتقدوا 
سنفها أنهم بلغوا قمة المعرفة » فحق لهم انكار ذات الله ! . 

ويقول « وليم جيمس » : « ان الحياة تستحق أن نحياها اذا اعتقدنا بأن 
هذا العالم ليس الا جزءا من الوجود » وأنه يوجد الى جوار عالمنا اللحسوس 
قوى روحية خالدة موجودة فى عالم غير مرئى »© وهذا يفسر السعادة الروحية 
والنفسية التى يحسها من آمن بالله . أما الملحد فهو مخلوق يحطمه القلق 
قلا يستطيع الحصول على مثل هذه السعادة » ويدفعه موقتفه السلبى من 
الكون الى آرادة تدمير كل شىء » كل القيم » والاخلاق والحوافز الانسانية © . 


ويلخص الأستاذ محمد قطب والمرحوم الأستاذ سيد قطب مجمل هذه 
الآراء فى دراستهما الاسلامية « بأن القول بسبب أول للوجود يقتضى أن يكون 
تكون العلة الاولى فى حاجة الى علة لوجودها فان ذلك يجعل العلة 
الآأولى »> حلقة فى حلقات لا تنتهى » ولا يتصور عقليا أن تكون سببا أولا فذاتها. 
والذى يقود الى ذلك الادراك هو صوت الفطرة وحدس البداهة . ولا يصح 
للعقل أن يقيم نفسه حكيا على أساس مدركات الحواس .. مع ما نرى من 
تغير وتبدل هذه المدركات © وأقحام العقل فى قضايا هى فوق ذرع المقل . 
ذلك لان المدركات العقلية تبدا من المنظور والمحسوس فهى عملية جمع شواهد 


ندل 


ولو نحن نظرنا الى الكون نظرة كلية تتجاوز التفريعات والجزئيات »© لوجدناه 
مخلوقا ومسيرا وغق قوانين دقيقة من أصغر الكترون الى أكبر مجرة . فهو 
أشسبه بسمفونية متناسقة مضبوطة عل حركة فيها بمتدارٌ »؛ وجميع الموجودات 
ترتد الى أصل واحد »؛ والخلافات الظاهرية 3 هى خلافات فى الكمية و الكينية 
والتركيب والتكوين .. وهذه الوحدة فى الخلق تعنى وحدة الخالق المتعالى 
الذى يعطئ الصفات ولا تحيط به صفات ٠‏ 


ويقول الدكتور ‏ مصطفى محمود فى كتابه «رحلتى من الشك الى الايمان5: 
أما القول بازلية الوجود لأن العدم معدوم والوجود موجود » لهو جدل لنظى 
عدم لى التصور يتن ونه معدوما » والعدم هو على لكر نقى ا تعلم ؟ 
ولكنه ليس ثفيا مطلقا مساويا للميحو المطلق .. وكلمتا العمدم والوجود 
تجريدات ذهنية كالصقر واللانهاية ِ لا يصح أن نخلط بينها وبين الواقع 
اين التعين . 4 والكون الكائن الحدد 8 الحواس - فالكون أذن ليس 
0 7 رد .٠‏ من الحرارة الع ا 0 
الآإولى حتى يتعادل المستويان فيتوقف التبادل الحرارى . ولو كان الكون أبديا 
ازليا بدون ابتداء » لكان التبادل الحرارى » قد توقف فى تلك الآباد الطويلة » 
وبالتالى لتوقفت كل صور الحياة » ولبردت النجوم وصارت بدرجة حرارة 
الصقيع والخواء حولها وانتهى كل شىء ٠‏ 

ان العلم الخق لم يكن آبدا مئاقضا للدين » بل انه دال عليه مؤكد لمعناه » 
وانما نصف العلم هو الذى يوقع العقل فى الشبهة والشك » خاصة حين 
يكون العقل مزهوا بنفسه يعتقد أنه كل شىء . 


وكما لا يمكن التنبؤ بما يأتى به الغد فى حياة غرد هانه يستحيل القول بالحتم 
والاحتمال .. وهو ترجيح يخطىء ويصيب » ويحدث فيه التفاوت فى طرفيه ٠‏ 
وانما تأتى فكرة الحتمية الخاطئة من القصور الخاطىء للانسان على أنه جسد 
5ه ؛ واعتبار م هي عور وو و 
ف الواين ‏ المادية “مع أن الصدق العام هو صبدق احصائى + والذل ريات 
القطع والاطلاق » 1« ؟ ل 4 هى مقولة بديبية وحقيقية مطلقة صادقة لابجوز 
.عليها ما يجوز من نسخ وتطور وتغي فى نظريات العلم ٠.‏ وحركة الكون كله 
جدول من القوانين الحقيقية الصادقة الطلقة »© كتلك المقولة البديهية لها صفة 


القطع والاطلاق »© . 
وآخرا .. يقول العالم النفسى الكبير 8 يونخ مم 6 فى كتابه « الدين وعلم 
.الئفس » : « أن الانسان د مريضا عصبيا عندما يفقد ثقته بئفسه © والثقة 


بالنفس تكون قلقة غير مستقرة اذا لم تقترن بالايمان بالله » والثقة به والتوكل 
عليه»#. 
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وبعد .. لقد ستت الفصول السابقة مدخلا للنقاشسشس العلمى المقارن 2( 
وارادة التدليل بالبمرهان الساطع على أن. الشريعة الاسلامية صالحةللتطبيق 
فى كل زمان ومكان ٠‏ غاذا كان الآأمر كذلك »6 خها الذى يمنع من اتخاذها 
دستورا عاما فى البلاد العربية والاسلامية .٠.‏ ؟ ولاذا يفزع أنصاف المفكرين 
من الملاحدة ومستوردى الشسعارات من ذكر الاسلام ؟. 


وأنا لا ازعم لتفسى القدرة على الخوض فى هذا المبحث الجليل بدقائقه 
وتفصيلاته واعترف بقصورى وعجزى عن الاحاطة به » وفى أمتى من هم أطول 
باعا وأكثر أناة وحكية » وأعيق معرفة وغهما بمبادىء الاسلام وأحكام الشريعة» 
لكتنى أرسم خطوطا عريضة واضع مؤشرات هادية على معالم الطريق ؛ تقيم 
الحجة وتهدى الى الرشد » مستلهما آراء كبار الصحابة والتابعين والائُة 
المجتهدين الذين أثاروا لنا المحجة 4 ووضعوا الأسس للاجتهاد ادراك 
كبام الشريعة الغراء واستنباط الاحكام © وقابسا من العلماء االحدشين 
منهجهم فى البحث: والتنقيب » وفى مقدمة هؤلاء الذين شرفت بالتتلمد علد 
والآخذ عنهم » الفمهداء حسن البنا وسيد قطب وعبد القادر عودة والأساتذة 
الندوى والمودودى ومحمد عبده ومحمد البهى ومحمد تطب والدكتور اقبال 
وعبد الوهاب عزام وعبد الواحد وافى ومصطنى الزرقا وعطية مشرفة » 
وغبرهم كثير » وما توفيقى الا بالله . 


وقد أخذت نفسى فى دراستى هذه بمبداين صارمين لا أحيد عنهما قيد أنملة . 


الحكم الاسلامية اللضيئة فى تاريخ الانسانية » لا فى عتمة دياجير الل لام الى 
طمست ألق الاسلام قآل عند اصحابه الى ما هو عليه اليوم . 


؟ - أن المأذاهب الاسلامية » خاصة الأاربعة الشمهيرة مئها »؛ ليست حتمية 
الاتباع فهى اجتهاد أناس مثلنا يصيبون ويخطئون » قد تكونت عقولهم فى برهة 
زمائية تجاوزتها تيارات التطور الحضارية . كما وان اختلاف الفرق الاسلامية 
انبا هو اختلاف فى الجزئيات لا فى الكليات ؛ فى الفروع لا فى الأصول » وأن 
الاحتكام الى القرآن والسنة وحدهما فى استقراء الاحكام واستثباطها قمين 
بأن تلغى تلك الخلافات فى نطاق متطلبات العصر .. وان الامة التى اطلعت 
تلك العقول الجبارة لن تعقم عن ابرازعلماء محدثين قد واكبوا حركات التطور 
الاحكام الموائية لزمائنا هذا من مصدريها الثابتين الأازليين . 
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ونحن لو فهمنا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم « اختلاف.أمتى رحمة » 
فهما صحيحا لادركنا أن اسلامئا » يسر لا عسر . وأن شريعتنا تحترم الفكر 
والعقل ©» وتؤيد اختلاف الرأى فى سبيل الله » وبروح التجرد والايمان » 
نضالة المؤمن البحث عن الحقيقة أينماكانت واعتناقها وممارستها والدفاععنها. 


غأول ما يتوجب علينا ازالة تلك التناقضات واعادة النظر فى اجتهادات 
الفقهاء ومذاهبهم فى البحث والاستنياط » للاتفاق على راى موحد فى انبعاث 
اضلامى جديد يتولئ أمره علماء تعمقوا دراسة دينهم مع النظر الوائق فى كافة 
النظم والنظريات التشريعية والقانونية التى تضمنتهاً الحضارات المتعاقبة ؛ 
وماطرأ عليها من تغير وتطور ٠‏ 


ذلك ان القرآن والسئة انما قررا القواعد الأساسية الكلية الجاميعة 
دون التفاصيل والجزئيات » وتركا لنا الحرية فى خهم النصوص وتفسيرها » 
عملا بقوله تعالى : ( ولو ردوه الى الرسول والى اولى الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم » . ومصداقا للقصة المشهورة التى تضبط ما قلناه » 
قصة:« معاذ بن حبل 64 حينما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم قاضيا فى 
اليمن » فساله : كيف تصنع اذا عرض لك قضاء . قال : أقضى بما فى كتاب 
الله . قال الرسول:فان لم يكن فى كتاب الله » قال : مبسنة رسول الله . 
قال : فان لم يكنقسنة رسول الله . قال قاجتهد برآايى ولا آلو . فاقره 
الرسول على ذلك ٠‏ ّْ 


أى ان الاسلام يتنافى مع التحجر والجمود » والتطور الفكرى » دعامة من 
دعاياته . وأصحاب المذاهب الذين سبتونا ‏ كما قلنا ‏ يشر مثلنا قد 
يخطئون فى اجتهادهم وقد يصيبون © والقصص كثيرة عن عودة بعضهم 
عن رأى رأوه اليوم اذا بدا راى أصوب فى الغداة . غفهذا أبو حنيفة 
مثلا يقول لاصحابه : « لا تكتبوأ هذا الرأى عنئ اليوم من يدرينى لعلى اذا 
أصبحت غدا أعطيتكم رايا مخالفا له » . لقد اجتهدوا ولم يألوا وفق ظروف 
زمائهم » وعلينا نحن أن نجتهد ولا نالو وفق ظروف زماننا » مستهدين بما 
تركوه لنا من ثروة ضخمة وتراث عظيم ٠‏ : 


وفى هذا المعنى يقول « جولد زيهير » : « الشريعة الاسلامية الصحيحة 
لم توصد باب الاجتهاد والتجديد .. وهذه المرونة هى التى آغنت الحضارة 
الفكرية العربية بأفكار الحضارات التى سبقتها © . ١‏ 


وثانى ما يتوجب علينا القيام به ان نتداعى لوضعمالشريعة الاسلامية 
فى منهاج علمى ممائل لمنهاج القوائين الحديثة »© تبويبا وترتيبا » ونصتفه 
التفرغ لدراسة مبادئها العظيمة فى عشرات الالوف مِن الكتب الفقهية 
التديية حيث تضيع الفكرة أو المادة أو المبدا فى بحر من الشروح والخوائى 
والتعليقات والتفريعات والتقاصيل ٠‏ 


لقد كان الغزو الفكرى الذى واكب الاستعمار » ومود له © يتمثل ‏ كما 
قلنا ‏ فى التبكمير والاستشراق » وفى الاسرائيليات ١!ى..‏ ٠..مة‏ عمدا فى احاديث 
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الرسول وأقوال الصحابة والتابمين لادخال القبهات فى النفوس . موضعت 
الوف الكتب والدراسات الجامعية واكباحث الفلسفية الهادفة الى فكرتين 
مدخولتين أساسيتين » لتقمويه حتيقة الدين الاسلامى : فكرة بشرية القرآن . 
وفكرة عزل الدين عن الحياة ٠‏ 


وقد عمل ذلك الفزو عمله المدمر ‏ كما أوضحنا من قبل فى عقول هئة 
ثم تقد أقسام الدراسات الشرتية فى الجامعات الفربية . . 


وكانت عدوى اتجاه الاستشراق والاسرائيليات ف نفوس أبتائنا وعقولهم 
تطرح فى استحياء واستخناء حتى أوائل الخمسينيات 0- طرحوها علائية من 
الصراع الايديولوجى الذى استشرى وامتد فى طول البلاد العربية وعرضها + 
حتى أن جميع الشعارات المطروحة فى الساحة العربية ©» تؤدى فى النهاية 
الى غرض واحد هو تصنيف المواطنين العرب والمجتمعات العربية والدول 
العربية الى مسلمين وغير مسلمين .. المسلمون هم الرجعيون المتخلفون 
قباسا على ما هو حادث بالفعل فى معظم البلاد التى تتخذ الاسلام هوية 
لا مضمون لها.وغي المسلمين هم الملاحدة وممثلوا الشسعارات الوافدة الذين 
ينظرون الى الدين نظرة عداء حتمى بالشرورة تحت ستار الليبرالية والتكنية 
والعلم والتقدم ؛ انتنانا بابداعات 'الحضارة الغربية المادية فى مجالات 
الكشوف العلمية » التى حتقتها ‏ فيما زعموا ‏ حين تنكرت للدين » ووضعته 
فى مكانه الصحيح (!) باعتباره تصورا منوطا بضمير الفرد لا علاقة له بالحياة 
٠‏ كما فى الدول الراسمالية © أو باعتباره خرافة ومبخدرا وافيونا للشسعوب 
يجب مطاردته والفاؤه من حياة الناس كما فى الدول الشيوعية . 


وكان غرض الغزو النكرى » القضاء على الترابط الخلتى والنفسى والدينى 
بين الشعوب الاسلامية للحيلولة دون تلاقيها وتضامئها وتوحدها فى وجه 
الصليبية المستمرة » والصهيونية والاستعمار ٠‏ ' 


وساعد على نجاح المؤامرة ركود الفكر الاسلامى » فى عصور الجهل 
والظلام فكانت أولى الخطئ فى تدمير المسلمين ايعادهم عن تراثهم المجيد » * 
بتشويه البرامج التمليمية التى تزرع فى نفس المسلم مذ الصغر الشكوك 
والاراجيف » ليؤخذ بالترغيب والترهيب على اعتناق مساوىء الحضارة: 
الغربية دون محاسنها » واقمباس القوانين الغربية والقيم الغربية والسلوك 
الغربى والأخلاقيات الغربية » دون توقف ضربة لازب » وقضاء متضيا . 


اليس من الغريب المستهجن » تلك الفقرة التى وردت فى معاهدة «مونترو» 


سنة 1178 » بالغاء المحاكم الاجنبية فى مصر » والتى تلزم الحكومة المصرية 
باتباع روح التشريع الغربى .. أى الغاء الشريعة الاسلامية فى حياة 
١‏ ال 


ومن المؤسف حتقا أن ما ئراه اليوم من يقتظة الوعى الاسلامى لا : تئد فى 
ال الى فهم صحيح للاسلام ومبادئه » بل تقوم على مجرد التعصب 
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الممزوج بالجهل لغياب الموجهين الصالحين والدعاة المستنيرين © والمفكرين 
الذين جمعوا الى تعمق دراسة الاسنلام » دراسة الايديولوجيات الغربية 
ليستطيعوا مقارعتها وتفنيدها ورد التهم الباطلة والشبه الدنيئة التى الصقت 
بالاسلام وهو منها براء ه ‏ © 


وكيف تستطيع العصبية الجاهلية ان تصمد فى هذا الصراع العنيف ؟ 


وكيف تستطيع أن تفهم أن التدين ليس تعصبا ولا تحزيا وائما هو دعوة 
حق »© ولذا نعتز باسلامئا لانه الدين الوحيد الذى يعترف بكاقة الرسل 
والأثبياء والكبب المنزلة »© ويختمها حكما وتشري ٠.٠‏ فيضع أسس الأممية 
التى يحلم بها الطوباويون ١ ٠‏ 


رلست أتصد © حين أشضر الى مساوىء الحضارة الغربية الأخلاتية » 
أن نتخلى عن درانسة اللفات الاجنبية أو الأخذ بمتهمج البحث الأوروبى 4 أو 
بأساليب العلم التجريبية » بل ان اسلامنا يدعو الى ذلك جميعا » فناخذ 
با يناسبنا ويلائمنا من محاسن تلك الحضارة العلمية » ونمعن فيه امعانا 
شديدا بع الحافظة على قيمنا الروحية ومقاهيمنا الاخلاقية التى أمرنا بها 
ديئنا » كا فعلت أمم قبلتا واعمت بين اقتباس افضل ما فى لك الحضارة 
مع الاحتفاظ بمقوماتها الحضارية » فاستطاعت أن تسبق الغرب فى ميدانه » 
دون أن يتهمها أحد بالرجعية والتُخلف » واجمل مثل على ذلك » اليابان .. 
بل اسرائيل ! 


وبعد ©» ما هو الاسلام » وما هى الشريعة الاسلامية ؟ . وكيف تكون 
الدولة فى الاسلام ؟؛ وكيف آمكن تحقق أعظم تجرية حكم فى التاريخ زمن الرسول 
وخليفتي 4 7 1 


سنحاول اجمال ذلك ف المبادىء التالية : 


١‏ الدولة فى نظر الاسلام هى تحويل القيم الاخلاقية والمبادىء 
المثالية الى قوى زمانية مكانية . ولذا فالدولة فى الاسلام ليست « ثيوقراطية » 


؟ . الاسلام دين ودولة معا » آما فكرة القصل.بين الدين والدولة ») فهى 
فكرة أوروبية لا يمكن حدوث مثلها فى الاسلام » لان المسيحية لم تنزل لاقامة 
وحدة سياسية أو مدنية ©» وانما نزلت سلوكا آخلاقيا فى عالم دنس .. ولذا 
الدولة مسيحية © وقفت من الكئيسة موقف التعارض والتناقض © فنقأآت 
الخصومات التى آدت الى المتاركة والصدام .. ثم الانفصال ٠‏ 


وهذا ليس رأينا نحن وحدنا » بل هو رأى جميع المفكرين الغربيين الذين 
يعتد بهم ونجتزىء هنا بالاشارة الى رأى « ماومان » فى كتابه « رسائل 
عن الدين » حيث يقول : « ان المسيحية حين جاءت لم تظهر اهتماما بحفظ 
كيان الدولة » ولم تحفل بالتشريم ولم تعن بأحوال المجتمع الانسانى »© ولذا 
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كانت النتيجة » أما أن يلقى الناس بأنفسهم بين براثن الفوضى متعمدين ©» 
واما أن تكون لهم شرعة سياسية الى جانب العقيدة الدينية » . . « ولذا كانت 
الكنيسة » كما يقول « سباين » فى كتابه « تطور الفكر السياسى » » تتسهل 
فى اعتبار الحاكم هو ظلالله على الارض وانه يجكم بارادة الله وتفويض 
منه ٠‏ ولا تجوز معارضته مهما انحرف وجار لآن مسؤوليته مرجاة الى الحياة 
الآخرة وهكذا تعلو السلطة:على الحرية © ويبرر الاستيداد . وبالرغم من أن 
المسيحية الأصلية تدعو الى الحرية والمساواة بين كافة البشر ككل الاديان 
السماوية آلا أن الكنيسة غسرت ذلك تفسيرا روحيا. يسمو فوق أعراض 
الدنيا الزائلة ! » ليس المهم أن يتحقق فى هذه الدنيا المليئة بالشرور » بل 
أن يتحقق فى ١‏ مدينة الرب » الباقية بعد زوال هذه الحياة الدنيا » . 


ويقول 7 ليوشتراوس ( ف كتاياته 2 تاريخ النئلسفة السياسية-» :98 أن 
الكنيسة كانت تهتم بالتطهر النفسى والسمو الروحى أكثر من اهتمامها 


أما الاسلام فهو منهاج دنيا وآخرة يقوم على أفراد الله تعالى وحده 
بالالوهية والحاكمية والملّك 4 وما يستتدسعه ذلك من أفر.اده تعالى وحده 
بالتشريع .٠.‏ فاذا استحال فصل الألوهية المطلقة عن الحاكمية المطلقة ©» 
فكذلك يستحيل فصل العقيدة عن الشريعة .. واستطرادا لهذا التصور » 
فكل تشريع من عند غير الله هو تشريع ياطل هو تشريع الطاغوت . سواء 
أكان هذا الطاغوت فرد! آم جماعة .. رأسمالية أو شيوعية . 


خليفته على الأرض ٠‏ ومقتضى تلك الارادة الالهية أن يحافظ الانسان على هذه 
الآمانة التى أودعها الله فيه » خلا يفل ولا يهون © ولا يخاف » ولا يرضمْ 
لحكم الفرورات » بل تصبح حياته كلها وفى كل لحظة » جهادا موصولا 
فى محبة الله ورضاه » غلا يقول الا ما يرضى الله ولا يفعل الامايرضى الله » 
حتى ليصبح نشدانذلكالرضا نافلة من نوائل الكمال »؛ لا تتحقق بغيره 
انسائية الانسان . 


؟ ل الاسلام يعترف من جهة أخرى » بالكائن البشرى كما هو بنوازعه 
وميوله الفطرية ولكنه يهذب ذلك جميعا » ويضع له الحدود والقيود والحقوق 
والواجبات فى الدائرة التى تتحقق بها مصلحة الفرد مصلحة الجماعة على 
وممارسستها فى الحدود المشروعة دون استتذار أو كبت أو رهينة أو كهمنوت 525 
غالارادة الحرة هى مناط المسؤلية فى النظام الاسلامى كله . . 

لقد خلق الله الانسان من الطين » ونفخ غيه من روحه فكان من هذا 
المزاج كائن هذ لا هو بأله ولا هو بشيطان »© بل هو كل متوازن لا تطغى 
ماديته على روحانيته ولا روحانيتهعلىماديته . فاذا غلبت عليه الروح » انعزل 
وانطوى وتكين 2( وأصيح عالة على الانسانية ٠.6‏ واذا غلبت عليه المادة 
غسد وفسق وضل . وحين يضل الافراد يضل المجتمع وتهوى الانسانية 
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الى الحضيض . أما حين يستقيم هذا التوازن فى الفرد فيستقيم التوازن 
فى المجتمع .. وذلك هو عيل الا ٠.‏ و 


ه ‏ اذا كانت القدرة الالهية قد خلتِت كل شىء بالحق »© وان كل موجود 
يستمد أسباب وجوده من الله وحده دون سواه » فليس من الحق أن تكون هذه 
الحياة الدنيا آخرة المطاف » بلهى برزخ وممر الى الدار الآخرة » لحكية 
ارادها الله » قد يعجز العقل عن الاحاطة بها » لكن الروح القابلة لتلتى الهدى 
تدرك تلك الحكمة وتدرك العجز ازاءها »؛ وتصل أسبابها بتك القدرة بالخضوع 
والتسليم ٠ ٠‏ 


فالحياة الدنيا ابتلاء وامتحان »© والدار الآخرة جزاء وحساب ؛ ومسثوبة 
وعقاب . وحين تستقر هذه الصورة فى النفوس والأذمان تكون نتيجتها. 
الطبيعية أن هذه الحياة الدنيا هى مكان السلوك الباتى والالتزام الآخلاتى 
الخلاق ؛ فلا يأس ولا قنوط ولا طمع ولا عدوان ولا خضوع ولا استجداء »© 
ولا تيول بالظلم » ولا انحناء لغير الهم . 


١‏ - ليس ف الشريعة الاسلامية حكم لا تترتب عليه عقوبة أخروية فوق 
الجزاء الدنيوى . غهى بذلك تقضى على الجريمة قبل وقوعها مخافة غضب 
الله . أما القوانين الوضعية فان الناس لا يطيعونها الا بقدر ما يخشون 
من الوقوع تحت طائلتها . ومن استطاع أن يرتكب جريمة وهو آمن من سطوة 
القانون الوضعى » فليس ثمة ما يمنعه من ارتكابها اذا غاب وازع الدين ٠‏ 


٠‏ الشريعة الاسلامية كاملة ايدا لان صائعها يتصف بالكمال . أما 
القانون الانسانى هناقص آبدا لأن صانعه يتصف بالنقص © فهو من ثم عرضة 
شؤونها وسد حاجاتها فهى من ثم متأآخرة عن الجماعة أو هى فى مستوى 
الجماعة اليوم » متخلفة عنها غدا .. لان القوانين لا تتغير بسرغة تطصور 
الجماعة . أما الشريعة خثابتة لا تقبل التغير والتبديل »© لأنها من عند الله ٠‏ 
ولذا جاءت مبادىء الشريعة الاساسية الثابتة من المرونة والسمو والشسمول 
تتسع لحاجات الجماعة مهما تغيرت الازمان وتطورت الجماعمات . فلقد 
تطورت القوانين الوضعيةىيدى الثلائة عشر قرنا الماضية؛وتفيرتوتبدلت 
عشرات المرات »© مع أن مبادىء الشريعة ونصوصها ظلت أسمى من مستوى 


ولذا اكتفت الشريعة بايراد الاحكام الكلية فى نصوص عامة مرئة وتركت 
لاولى الامر أن يتموا بناء التشريع على أساس هذه القواعد . واولو الآمر 
لا يملكون حق التشريع »© فهو حق الله ؤرسوله » وقد انتهى وجودذلكالحق 
بوفاة الرسول وانقطاع الوحى » .وانما عمل ولاة الامور ان لهم حقالتنديذ 
والتنظيم والقياس والاجتهاد ق اطار المباإدىء والتواعد العاية للشريعة 5 


هالاسلام يحرم على المسلم أن يتخذ من غير شريعة الله تانونا » تحريما 
قاطما وكل خروج على ذلك أو الرضى به » فهو كفر وضلال بعيد » ولذا فكل 
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ما يخالف الشريمة محرم علىالمسلمين » وآن آمر به ولى الأمر أو أباحته 
السلطة الحاكية »© وواجب المسلم لا أن يمتئع عن تطبيقه وتنفيذه فحسب ©» 
بل واجبه الدينى أن يقف فى وجهه ويحاربه جهد ما يستطيع . 


م طاعة أولى الأمر لا تجب الا فى طاعة الله . ولا خلاف بين الفقهاء 
والمحتهدين ان لا طاعة لمخلوقق معصية الخالق . وأن تعطيل أحكام الشريعة 
أو اباحة ما لم يأذن الله به هو كفر وردة . وان الخروج على الحاكم المسلم 
اذا ارتد واجب على المسلمين» وأقل درجات الخروج هو عصيان أوامرهم 


4- الغرض من الشريعة هو تنظيم الجماعة وتوجيهها الوجهة الصالحة 
فى نفس الوقت . آما الفرض من القوانين الوضعية » فالاصل هيه أن تشرع 
لتنظيم الجماعة وليس لتوجيهها وتفصيل ذلك أن القوانين الوضعية منوطة 
بالظواهر أما الشريعة الاسلامية مهى منوطة بالظواهر والسرائر . ولذا 
قالفضيلة فيها التزام من" الداخل لا الزام من الخارج . 


٠ أحكام الشريعة كلية كاملة لا تقبل التجزئة والفصل والتفريق.‎ ٠ 


والعدالة الاجتماعية . ولو نحن تتبعئا المبادىء الانسانية والاجتماعية 
والقانونية والاقتصادية التى عرفها هذا العصر » وفاخر بها آبناؤه لوجدناعا 
كلها واحدا واحدا فى الشريعة الاسلامية على أحسن الصور وافضل الوجوه . 


الاسلام هو الدين الوحيد الذى يجعل العمل الصائح 6 وطلب العلم 
ومكارم الاخلاق فى منزلة العيادة » وهو الدين الوحيد الذى يجعل العدل 
فى الرعية عبادة » ودفع الظلم عبادة » ومقارعة المعتدين' عبادة لايكتيل 
بغيرها الدين . 


غالرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « لا خير فيمن كان فى أمتى ليس 
بعالم ولا.متعلم »© ويقول : « اذا عجزت آمتى أن تقول للظالم » يا ظالم 
فقد تودع منها » أو ما هو بمعناه . ويقول : « يذاد أناس من أمتى عن الحوضش 
يوم القيامة فانهض لاشفع لهم © فيقول الله لى : يا محمد لا تفعل ©» انك 
لا تدرى ما احدثوا بعدك . فأقول يا رب وما احدثوا ؟ فيقول سسبحانه انهم 
كانوا يمشون بعدك التهترى على امقايهم © ٠‏ 00 


ويقول سبحانه فى محكم كتابه : (١‏ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها 
مصتحون ٠‏ وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا ذيها )») وامكر 
هنا بمعنى الفتئة والفساد . ويقول : ( وإذا أردنا ان نهلك قرية امرفنا 
مترفيها ففسقوا فيها » ٠‏ 


ويقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « والله لو أن بغلة عثرت بحجر 
فى ارض العراق لحسيت ان الله سيحاسيئى ان لم .اسنو لها طريقها »© . 


١5١ الله أو الدمار‎ - ١ 


وكل من يتوخى الحرلة للابتعاد عن مشاكل الجتمع مدعيا التفرغ للمبادة 
على أذاهم خ لن الؤين الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم » . 
ويكول : « الدين النصيحة غمن أحجم عن النصيحة أو كتمها لغوض دنيوى 
ليس بصادق الايمان » ٠‏ : 


ويقول : 2 أعظم العهاد غلبة عق غند صلطان جاتر ».+ ويتول : « اذا 
اراد الله بتوم له احتعيل عليوم المنتهاء » مانظر اق هذا الحديث 
الشريف فيما نحن فيه البوم ! 


الي هد كانت أولي مبادىء القترية بعة ه: : الآمر بالمعروف والنهى 
والحدود 6. تروف على ثلائة النواع ' : المفروض أو الولحب المندوب 
ل يجوز فيه تهاون أو اجتهاد ٠.٠‏ ل او المستحب هو كل ما تقتضيه 
الشريعة وترجو أن يقوم فى المجتمع ويروج ويعم . واما اليج أو الجائز 
وو ع لو ا ا كه ابيع ا وار 0 حتى أن كل 
شىء فى الدنيا ما عدا المحظوراتالحدودةيبا لا حرمة فيه ٠‏ ودائرة الاباحة 
هى الدائرة التى أطلتت الشريعة خيها لنا ألحرية الكاملة لوضع القوانين 
والأنظمة التى توائق حاجات التطور ومشاكل الزمان والمكان 


آما المتكر' المنهى عنه © خهو توعان : المحرم أو المحظور © والكروه ©» 
غالمحرم هو الزامى التجنب فى حياة الفرد والجماعة وقد جاءت أحكامه فى 
الشريعة واضحة لا لبس فيها ولا فموض . وأما المكروه فهو كل ما قد 
أظهر الشارع كراميته له صراحة أو كناية »© وترك رعاية ذلك لآولى الآمر 
وعلماء المسلمين يجتهدون فيه ويقررون © ما يجب وما لا يجب أن يكون . 


٠‏ وعلىٍ هذا خان الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو مظهر الايمان وهو 
لا يجوز لمسلم أن يتهرب منها أو يتخلى عنها والكرية السياسية فى الاسلام 
مكنولة بحكم الشفريعة ©» ومن المستحيل الفصل بين. السياسة والدين . 


1 الحقيقة النهائية فى نظر الشريعة هى حقيقة روحية يتحقق وجودها 
0 هو طاهر فيجذور وجوده ؛ والدولة فى نظر الاسلام ليست 
الاامحاولة لتحقيق الروحانية فى بناء المجتمع الانسانى 


1١6‏ الاسلام كوحدة روحية مثالية ؛ يتين كبا يقول الدكور 
محمد أقبال - مبدآين آساسيين © يساعدان ا على مسايرة 
التغير المستمر فى العالم الواقعى وهما ختم الرسالة الألهية والاجتهاد فى 
الأحكام . هالاعتقاد باختتام الرسالة السماوية » يسوق الى الاعتتاد بانتهاء 
الثورة الاجتماعية وتحرير لانئسان وانتهاء الوصاية عليه ٠‏ وليس معنى ذلك 
احلإل العتل محل الرسالة » بل آن القشريعة جاءت بالأحكام والتواعد الكلية 
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الشاملة المرنة السهلة الميسورة التى تنظم شؤون الفرد وحاجات المجتمم 
تنظيما مثاليا لا معقب عليه . وعمل العقل الانسانى أن يستنبط من تلك الاحكام 
الكلية ما يتلاعم مع كل زمان ومكان ١ ٠‏ 


وعلى هذا تعتير الحزبية فى الاسلام خيانة » لان الآمة كلها مرتبطة ارتباطا 
مضويا بحزب واحد هو الاسلام »؛ وكل ما عداه خيانة وخروج عن الصف 
وتمزيق للوحدة ٠.‏ 


وقد حض الاسلام على حرية الانسان المطلتة فى السيطرة على الحلييمة 
المادى. 


ومؤدى ذلك استبعاد فكرة انتظار « المخلص »6 كما فى المجوسية »© ثم فى 
اليهودية والمسيحية 34 وايطال الرهبتة والمصمة ووراثة الحكم 6 ومناضدة 
العتل التجرية على الدوام . 


5 الشريعة الاسلامية مستمدة من القرآن والسنة؛اى اقوالالرسول 
وأفعاله وسيرته فى القيادة والحكم » وهى فى كل ما عدا ذلك يصمح أن يؤخذ 
منه أو يرد عليه © ولوكان من كبار الصحابة »© فان أقوالهم وأفمالهم لا تمتبر 
حجة شرعية ؛ وفى ذلك يتول «الشوكانى» فى كتابه « أرشاد الفحول » :: 
كلها مأمورة باتباع الكتاب والسنة لا فرق بين الصحابة ومن بعدهم » ولا شبك 
أن مقام الصحابة عظيم » ولكن فى الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظم الشان »© 
ولا تلازم بين هذا وجعل الواحد منهم مشرعا كالرسول .. حتى أن طاعة 
الرسول نفسه مقيدة يما آمر بتبليفه ») وما صح عنه من قول آو عمل . 
خغطاعته محمولة على نسيته الى كتاب الله . أما فيما عدا ذلك فهو رجل 
يخطىء ويصيب. » وكثيرا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بقىء 


ثم يستشير أصحابه فيأمرون بغيره . . فيترك رأيه ويعود الى رأى أصحابه . 


اما كبار الصحابة فقصة عمر المشسهورة اوضح بيان لا قصدنا اليه . نقد كتب 
له أبو موسى الاضعرى يوما كتايا الى أحد الولاة ختمه بقوله:«هذا ماأرىالله 
عمر » فيقول له عمر : « أمحه واكتب هذا رأى عمر © نان يك خطأ فمن 
عمر »!1 

صفوة القول انه لما انتشرت الدعوة الاسلاميْة واتسع نطاق.الامسلام » اذن 
الرسول لبعض الصحابة بالفتيا » فكانوا يحكيون بين الناس بالكتاب اولا 
وبالسنة ثانيا ثم بالاجتهاد آخيرا . ١ ١‏ 

كان الخلناء الراضدون يحتاطون ق قبول الحديث خشية نسبة الخطأا الى 
الرسول » فلا يتبلون من الحديث الا ما شهد به اثنان سمماه من الرسول . 


واكتملت آادلة التشضريع بهذه المصادر الثلاثة واضيف اليها التياس . فكان 
الخلفاء الراشدون يجمسعون النقهاء ويستشيروتهم اذا لم يجدوا نصاق الكتابي 
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'والسنة اذا اجمع رأيهم على شىء قضوا به وبهذا ظهر الاجماع » وهو الاتفاق 
على الامر الدينى عن اجتهاد . اما القياس فهو تنزيل الاحكام على نظائرها 
فلا يصيب الناسس. ما أصاب من سمبقهم من خلاف حول التكاليف المشروعة . 


والاجماع والاجتهاد هما مفتاح التطور فى الشريعة الاسسلامية » لانه يكفل لها 
حياة' متجددة تتمشى مع مقتضيات التطور . 


ذلك ان التشريع فى القرآن قام على اسسس ثلاثة : الاول رفع الحرج عن 
الناس ( وماجمل عليكم فى الدين منحرج )) ١ ٠‏ يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم 
العسر !)) . والثانى التخنيف من التكاليف . (( لا يكلف اله نفسا آلا وسسعها )) 
وقول الرسول : « ما نهيتكم عنه . فاجتئبوه وما أمبرتكم به فافعلوا منه 
ما استطعتم » فخائما هلك الذين قبلكم من كثرة سائلهم واختلافهم مع 
انبيائهم . والثالث التدرج فى التشريع لاخذ الناس بالرفق لاضلاح امورهم 
تدريجيا كى لا يشعروا بانقلاب مفاجىء او ارهاق معجز... والتدرج فى التشريع 
يفسر علة نسخ الاحكام ٠‏ 


والاجمال فى التشريع عماده ان يتسع لمتطلبات كل زمان ومكان © وما يجد 
من حاجات ومشاكل فيقتصر التشعيع»على تدر حاجة من شرع لهم لا لحوادث 
فقرضية قد تجد فى المستقبل . 


يقول « ريورند بأاسورث سميث » عضو كلية انتثليت فى محاضراته 
المجموعة عن مكمد والاسلام سئة 9م1١‏ ء: « اننا نجهل الكثير عن ديانات 
بوذا وكونفوشيوس وزرادشت »© ويشتمل الغموض حياة المسيح واصحابه 
وحوارييه ©» ليس لديئنا الا مراجع قليلة لا تغنى عن حياة موسى أما الاسلام 


ذلك ان الترآن ةد جمع بتثبت بعيد انتقال الرسول الى الرفيق الاعلى » 
مكان القرآن الكريم بذلك هو الكتاب المنزل الوحيد الذى سلم من التحريف 
والزيادة والنقصان .. وتأخر تدوين السنة الى عهد عمر بن عبد العزيز ©» 
وبذا اصبحت نصوص المصدر الثانى للتشريع الاسلامى مسطورة مكتوبة » 
يسهل الرجوع اليها غير ان تآخر تدوينه افسح المجال لادخال الكثير من الشمبه 
الاسرائيلية والاحقاد الشعوبية » واختلانها فى اقوال الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فأكب رجال الطبقة الثانية على تمييز الصحيح المجمع عليه من غيره 
ال ين ال ا لو امد ع لي ل 
كتاب الله » واطلق عليها لفظ الصحاح .. ثم أطل عصر تدوين الفقه على يد 
الائمة الاربعة الكبار ٠.‏ : 


ثم اعترى الدولة الاسلامية ما إعتراها من التفكك خنشا عصر المقلدين 
بسقوط بغداد على أيدى التتار سنة 1651 هجرية واأستمر ذلك الى اليوم 
بغير حجة .. فقال الأمام ابن حنبل : « انظروا فى آمر دينكم غان التقليد 
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لغر المعصوم مذموم © وقال أبو حنيفة : هذا راى أبى حنيفة وهو احسن 
ما قدرنا عليه . غمن جاعنا بأحسن منه »فهو أولى بالصواب » . وقالمالك: 
2 انما أنا بشر أخطىء واصيب فانظروا فى قولى »© فكل ما وافق الكتاب 
والسنة فخذوا به وكل ماخالف ذلك غاتركوه» . وقال الشافعى مثل قوله . 


عام لزي السدلييى بعد وه فيل الاين وليه درل وليك ل 
خاصتهم وعامتهم على السواء » فائهمرت الكتب الملفقة الخظلفة عن سيزة 
الرسول وكلها مبنية على العداء للاسلام 4 بتوسل الدس والتزوير والكذب 3 
الصراع التى لت بالمسليين فى سور نهر ©'ولم يكن هدرم التجرى عن 
الحقيقة » بل الوضع والتزييف ! 


الدولة فى الاسلام تنفرد يطابحها الانسائى العالمى © فهى حكومة 
انسانية لا الهية » مكفولة بالتضامن والتساوى فى الحقوق والواجبات 
والمحافظة على الكرامة البشرية التى لا يجوز أن تقهرها حاجة © أو يسحقها 
ظلم . غهى من ثم دولة أخلاقية لا بوليسية » ولا طبقية » ولا فردية استبدادية» 
وهى متفردة بخصوصيتها الفكرية » القائمة على الالتزام لا القهر والالزام ٠‏ . 


وطبع الدولة الاسلامية الجهاد الدائم المستمر »© لا العزلة عن متع الحياة 
المشروعة » ولا التواكل والتخاذل والخضوع لحكم الطاغوت . والاستمتاع 
بالحياة خيها يتنافى مع الافتئات. على حقوق ‏ الاخرين » فالاسلام هو الدين_ 
الوحيد: الذى يجمع بين حق الملكية فى اطار المصلحة العامة مخالنا بذلك 
جميع النظم والحضارات ٠.‏ 


دولة تنئر من التخلف والجهل وتسعى الى التقدم والعلم » وتدهو الى 
العدل فى سعة من العنو والاحسان . 

دولة يلتزم يها الافراد التزاما عفويا بحكم القانون لانه شريعة الله » 
لا شريعة طلبقة أو هرد أو حزب أو عائلة أو عشيرة » ولا يسود فييا 
الا الاعتبار الانسائى وحده » خلاوثنية ولا تأليه )؛ ولا انتماء كائب ولاخضوع 
ذليل . فقس ذلك على بعض النظم السياسية المعاصرة التى تجعل للحزب 
عصمة قطاع ولا تناققس وتجعل للزعيم قداسة الاله » لا راد لحكمه ولا دافع 
لتث انه ! 8 


18 - مغهوم الاسلام للحرية هو الايمان بالله سيادة وحاكمية والوهية » 
فذلك وحده يضع حدا لسيادة الانسان على حرية الانسان » أو قهر النظام 
لحرية الانسان أو قمع الكوادر الحزبية لحرية الانسان . . 


الحرية الانسائية الفردية أن تحققت كان المجتمع انسانيا بتفكيره واتجاهاته» 
وأن فقدت كان المجتمع همجيا جاهليا بتفكيره واتجاهاته » وللحرية الفردية 
فى الاسلام مضمون خاص ومضمون عام 8 خاص من جهة تحرر النفس 
البشرية باستعلائها وارتفاعها علىالضخرورات ٠.‏ وعاممن جهقرفض السيطرة 
من آية جهة كانت الانى حدود الشريعة والنظام العام . اذا تتررت هذه 


16 


الحرية أصبح سلوك الفرد أخلاتيا بالضرورة » لآن الارادة الحرة مى اصل 
السلوك الحر والعمل الأخلاتى .. والارادة الحرة هى وحدها القادرة على 
تحدى الاغراء من جمة » وتحدى الظلم من جهة آخرى . 


وكل حضارة » مهما سمت فى ابداعها المادى » لا تعكس التفكير الحر » 
والارادة الحرة موددة بالزوال والاندثار » ذلك لأآن كل النقماطات العقلية 
طاقات مجردة لا يمكن وصفها بأنها حضارية أو متمدنة أو تقدمية الا اذا 
استعيلت استعيالا أخلاتيا . 


والفرق بميد بين التوكل على الله » وبين التواكل .. التوكل .على الله 
على المظائم .٠‏ وأخلاق النصر تتكون فى الفرد والمجتمع من حواخز الايمان » 
وعلى طول التاريخ نجد النصر دائما معتودا . بلواء الرجل المؤمن .. الذى 
معتقد بأن الله قد وهبه التدرة التى لا تغلب » ولا تبالى ما فاتها من مغريات 


الدنيا اذا هى استشودت فيسبيل الله . 
ولذا كان العرب يوتفون فى معاركهم المظفرة : هبت 'ريح النصر أى غلبت 
على المجاهدين آخلاق النصر : 


ونتطة البداية فى كل هزيمة غياب الايمان في نفوس المتاتلين فيخافون 
الردى ويفقدون ارادة القتال . .وتهب عليممرياح التفككوالجبنوالاتهزامية» 
كما هو حال العرب اليوم وهو شيبيه بحال عصر الطوائف فى الاندلس » 
حيئما كانت حصون المسلمين تدك واحدا تلو آخر » والمعتمد بن عياد يلمب 
الشطرنج » مع وزيره ابن عمار .. ويلهو بمحظياته وجواريه !! ما اشسبه 
الليلة بالارحة !! 


الاسلام اذن يترر بصيفته التطع والالزام » انه ما دام الله هو الحاكم 
الأعلى » خفلا خضوع لفيره ولا تزلف ولا نهاق © ولا انحناء ولا استخذام . 


غالايمان بالله قوة لا تدانيها قوة مهما بلغت من العتو والجبروت .. لكنها 
ليست قوة سلبية » آى أن نمضغ ايماننا بالله ونستريح ! بل الايمان قؤة 
حركية ديناميكية بتعبير اخواننا آلثوريين » توجب على المؤمنين أن يدوا 
لاعدائهم ما استطاعوا من قوة ومن علم وتخطيط . فقد حددت الآيةالكريمة 
وسائل النصر تحديدا جامعا » اذ أن اعداد القوة يوجب أن تتسلم الآمة 
بالعلم والايمان » بالقوة المعنوية والقوة المادية © لا تغنى احداهيا عن 
الآخرى ؛ ولابد من اجتماعيما لتحتيق النصر . ١‏ 


#ما التواكل مهو الرضوخ لأحكام الشرورات المادية وتغلييها على 
المروءة والنخوة ودنع المظالم ورد المعتدين . ومعنى < التناعة كنز لا يئنى 6 
هو الاستملاء على.ما فى يد الاخرين من متاع تافه يرخص الى جوار العزة 
والكرامة والوقوف فى وجه الطفاة .. وان التكالب على عرض -الدنيا بقل 
شرف اللجاهدة » هو مرض المادية والماديين »© والثورية والثوريين 6 
والتقدمية والتقدميين » فى محيار هذا الزمن القذر 6 الذين يساتسهلون الهوان: 


لحل 


والعبودية لكل من ملك السلطان فى سبيل الحصول على نزوة عابرة » وشهوة 
غامرة » ومتاع الى حين ! 


والفرق بين المادى والمؤمن كالفرق بين من يريد آن يأخذ ولا يعطى » 
ومن يريد أن يعطى من ذات نفسه اذاخزب الأمر وضاق رحب الفضاء 6. 
الادى يسرق ويقتل ويكئب وينافئق ويخون لأن هدفه أن يتملك قصرا أو 
'سيارة أو سلطة أو مركزا أما المؤمن فيعف عن الدنايا لكنه يقف فى سبيل 
حته وكرامته » موقف الشجاع الندب الذى لا تستهويه متعة ولا ينعفه 
اغراء 3 


ولذا فالادى لا ينتصر لكرامته اذا اعتدى عليه » بل يجبن ويذل ارادة ٠‏ 
الحط ا ل حر .اها الذي لقصل لها قور المؤون إلذى 1 يتتيسية بن 
ا 0 

ولذا يقسم الاسلام الناس فى حالة الاستنفار لرد العدوان الخارجى 


الى غريقين : آخرون يضربون فى الآرض يبتغون من غضل الله » وآخرون 
يقاتلون فى سبيل الله © غالجهاد ليس بالقتال وحده بل بالعمل على توفر 


الحياة الكريمة للمقاتلين 5 وهذا هو مجتمع الحرب ٠ه‏ مجتمع مجتمع الممركة 
فى امت صورها واعلى مرلتيها + ا 
وهدف الجهاد هو 0 تثبيت الايمان بالله على هذه 


الأرض لصلحة المصشيرة الإنضبانية 55 ولذا” كان القتال من أجل هذه الغاية 
ان تكرهوا سينا وهو خبر لكم » وعسى أن تحبوا تسينا وهو شر فكم » ٠‏ 
فالقتال اذا كان ب يشق علىالنفسلأسباب غريزية » فهو فى سبيل الله عبادة ) 
وفريضة غير موقوتة بزمن © ما دام فى صالح البشرية كلها لاقرار الايمئان 
الله وحده © ولولا الجهاد لتقرير . الايمان بالله لطغت الفتنة المادية على 
الخصائص الانسانية » ولعاد البشر جميعا الى شريعة الغاب . 


واجيا مضاعقا ؛ لحماية الايمان بالله 0 0 2 


وعدو المؤمنين بالله » هم الكافرون من اهل الكتاب والكافرون من اهل 
1 واصحاب المادية . 0 وجب على المسلم أن ينهض أقاتلة اسرائيل 


فقد وصفهم الترآن الكريم بانكار رسالة موسى وتحريفها وتزييئهيما» 
.والخضوع للخرافات والاساطير التى اختلقوها وابتدعوها تسفيها لما جاء به 
دينهم»ولذا فهم يؤمنون باله ظالم معتدسفاح » يختص برحمته شع باسرائيل 
وحده دون سواء ويحض على الظلم وسناٌ الحا البريئة فى سبيل مجد 
اسرائيل ! 


يذل 


/ 


فيقول القرآن الكريم فيهم : 7 كلما جاءهم رسول بما لا تهوى آنفسهم 
فريقا كذبوا وفريقا يقتلون » يعنيهم من الديند أحد أن ١‏ 
0 5 لدين شىء واحد ان يسيطروا على 


والاسلام يضع الاسس الصحيحة للمواجهة »© فهو فوق امره بالاستعداد 
المادى والمعنوى يأمر المؤمنين ان يثبتوا عند اللقاء » وان يصبروا ويرابطوا مهما 
طال كيد القوم»ويأمرهم ان لايتنازعوا غينشلوا ختذهب ريحهم»فوحدةالقاعدة 
الفكرية ٠.‏ ووحدة العتيدة » ووحدة الصنف.هى وضع اوامر الله موضدع التحقتق 
والتطبيق » وكل من يخرج عليها خان الله ورسوله والمؤمنين . واذا قعد المؤمن 
عن الجهاد فرط فى دينه وخالف عن اومر ريه ونواهيه .. ومجال الاختبار 
والامتحان » ان من نكص واختار زينة الحياة الدنيا فليس بصادق الايمان » 
بدافعين . : الدافع الاول » كونهم يدخلون فى مفهوم الكافرين من اهل الكتاب 
فليس الايمان بالتمنى ‏ كما يقول الرسول الكريم ‏ بل الايمان هو ما وقر فى 
التلب وصدقة العيل 33 


ومشروعية الجهاد تقررت لدفع الاعتداء الواقع من هنااو هناك » 
فى اطار الحدود الانسانية التى لا تظلم ولا تجور » فهى لهدف معين فى حدود 
معينة لا ينبغى تجاوزها . وجنوح الجانب المعتدى للسلم على اساس "زد 
الحقوق كاملة غير منتقصة »© يفرض على المؤمن ان يجنح له © بلا مكابرة 
ولإ عناد ولا تفريط ولا عن ضعف وحُوف ٠‏ 


والجهاد هو مجال اختبار ايمان المتاتل » وعزوفه عن الدنيا ومجاهدة النئس 
بأيثار التضحية والاستشهاد على هوان الدنيا والآخرة . والمهم ليس الغلبة او 
النصر » فالنصر من عند الله » قرط الاستعداد له »© وتوفر اراك ةالقتال. . 
والهزيمة من عند الله »© لمخالفة أوامرة وئواهيه ... بل وا لايضعف 
المجاهد ولا يستكين ( أن بمسسكم قرح فقد مس تقوم قرح »وتلكالايام 
نداوتها بين اقنادس». وامارة المؤمن فى المعركة مهما تكن نتائجهاانلايستخذى 
ولا يهون. فان تك هزيمة © فهى موضع غبرة » تقود الى 'اعتدال المسيرةمن 
من حديد . وان يك نصر » خلا غلو ولا اسراف ولا استكبار . ولولا النكبات 
فى تاريخ الامم مااتضح الفرق بين الصابر حقا والصابر كرها .. والمحنزهى 
محك الأغراد والامم على السوام 4 فتواجهها بالارادة والتصميم ©» والاتعاظ 
يما وقع من خلل أو تفريط أو انحراف .. والنصر هو حق القوى فى ايمانه بها 
يتاتل من اجله 2.٠‏ والاستعداد له بالعلم والتنظيم والتخطيط ٠.٠‏ والعاقية 
للمتقين مهما عدت العوادى وطال الزمن © وغلا غرور الأعداء . 


. ولو فطن العرب والمسلمون الى حقيقة دينهم ومعنى جهادهم ما هانوا ولا 
وهنوا ولا ضعفوا ولا ذلوا » ولا استجاروا بالاغداء ولا.تمرغوا!ا على اعتاب 
الطواغيت » بل لكانت نكبتهم منطلقا الى ترسيخ ايمائهم بريهم وبارضهم 


وكيف يقاتل من ليس له مبذا يمسك به وعقيدة ينافح عنها ؟ هل يقاتل الا 
مكرها ؟ ومن يقائل مكرها مهيأ.للهزيمة ولو تسلح بالقئابل الذرية والصواريخ! 


لعل 


اما المجاهد فهو الذى يقاتل عن اختيار لانه يرى فى القتال قربى الى ائله 
وسعيا فى رضا؛ »© فثباته فالمعركة » استحياء منالله ومحبة فى الله وخشية 
من غضب الله :' من اجل حماية الانظمة المنخورة » وحكم الطواغيت » وصراع 
الابديولوجيات . ١‏ 


18 07 لا يستقيم فى التصور الاب لامى التلاقى على مودة مع الملحدين 
لا تحد قوما يؤمنون باثله واليوم الآخر » يوادون من حاد الله وله 
ولو كانوا بلقم أو أبناءهم » أو آخوانهم أو عشسرتهم ) مالقناتضش هنا 
يخضع لمبدا التنانى الكلى »© فانسانية الانسان لا تكتمل ألا على هدى الايمان 
بالله » ومن لم يؤ.ن بالله يعتبر فى حكم المتخلى عن انسانيته » فلا مهادنة 
ولا مساومة ولا .ناء »© عملا بمبدا التناق المطلق © بين انسان » وبين حيوان 
فى مسلاخ انسن . 


وعلى هذا فالمودة الحقيقية لا تستقيم الا بين المؤمنين بالله واليوم 0 
أما من يحادون الله » أو من يوادوثهم ويمالئوتهم خم لبسو ينول نحن 
منهم »© لأنهم لا يشاركوئنا صفة الانسانية . 


ولذا نكرر هنا ا من هذا المنطلق الى ضرورة تلاقي وتواد المؤمنين 
فى ضورتها الاصلية' 2 والاسلام فى آلقه الأضيل و العميل. على ازالة 
روأسه : الاحقاد التى كادتها أوروبا للاسلام عير القترون .. تلك الرواسب 
التى رتخذها أعداء المؤمنين ذريعة لبذر بذور الكراهية المفتعلة بين المسلمين 
والمسيحيين . 


وحين تدرك أوروبا الغربية المغرقة فى ماديتها » هذا التوق © وتعود 
الى ا 5-0 ومدق النحة ان 
نصل الى الرجاء فى مستقبل هذه السيارة . 


ان المؤمنين الذين وضع ١‏ لله فوم أمانة محارية الفساد والاتخلال 
الآخلاقى والظلم والطغيان هم أتبا ع الر سالات الالهية الثلاك : اليهودية 
والمسيحية والاسلام .. خاذا كان ا 
. وخانوا مواثيق أنبيائهم » وآخذتهم العزة بالاثم .. ما بال المؤمنين من 
مسيحيين ومسلمين يقتتلون ويتصارعون . . أننا كمسلمين ننظر الى المسيحيين 
فينا » كأقرب الناس مودة لنا .. وى هذا أبلغ رد على من يتهم المفساخر 
باسلاميته » باثارة ضغينة الدول الغربية المسيحية » ضد الاسلام والمسلمين. 
أن أيدينا ممدوة لكل مسيحى صادق المسيحية » وقلوبنا مفتوحة لهم » ولانضمر 
لهم عداء ولا حقدا » بل مودة ومحبة ورحمة »© أملنا اذا كنا جميعا 
فى ايماننا بالله أن نلتقى فى صعيد واحد » لنصارع ونصرع طواغيت المادية 
والالحاد والفساد » وفى جبهتها الآولى طاغوت الصهيونية البشيع ٠‏ 


واذا كان الثابت تاريخيا وواقمي » أن الصهيونية العالية ترمى الى لديم 


د سي والاسلامية ٠ه‏ 9 اا اع او 6 
١‏ صهيون 34 يتمثل اليوم ق الفشمعارات اللييرالية والعليانيية والماركسية 
والرأسمالية المنحرفة عن المسيحية التى تؤدى كلها الى هدف واحد هنو 
انكاز الالوهية والغاء الوازع الدينى من حياة البقير ؛ وتحويل الانسان الى 
آلة » أو دابة همها العلف والسفاد !! 


هذا لى كم المقرون الذين يفون الن فتن الأسستلام 2 معان 
الآية :لكريم لزيا ليها ع ا ا 0 
ةا رو ول الساواة” . 


1 غاذا كان رمز الدين المسيحى هو المحبة ©» فان رمز الدين الاسبلامى هو 
المساواة .. فالمحية هى شعار الرحابة والشمول »2 والمساواة هى الشعار 
الذى ترنو 0 ع اع ا ا نا 


ل ل ا 


٠؟‏ - الاسلام يكفل حرية الفرد فيما يعتقد » اذ أن الاكراه قد يضمن 
الظاهر » أما الباطن فلا سبيل لغير الله عليه . ولذا يحعل قضية الهداية 
والكفر قأنا من شؤون الله وحده » لكنه يعمد الى الاقناع العقلى بأسلوب 
معواع ا ادع الى سبيل ردك باتحصكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتى «طلى ن )) ٠‏ 


والايمان من ثم » ليس قولا يعلن أو شهادة ينطق بها اللسان » بل هو 
ما استقر قر فى أعماق الضمائر وحنايا النفوس خخالطها » حتى طهرها ونظفها 
وأقامها على منهاج الحق .٠.‏ فهو بهذا المفهوم وسيلة وفاية تتحققان فى التطابق 
التام والانسجام الكلى بين الاعتقاد والسلوك 6 غلا :مخال لكئب أو دجيل 
أو تدلينس »© اذ لا يكون الايمان صادقا الا أذا تحتق فى مظهر خارجى هو' 
العيل فى حدود الالتزام الأخلاقى المنبثق من الداخل لا المفروضش قسرا من 
الخارج . 


وا هذا فالاسلام ليس دموة ٠»‏ مجردة الى الحق منوطة بشمير الفرد. 
ازاء خالقه ٠.‏ بل هو سياسة وتنظيم وتشريع ٠‏ هو منهاج عقيدة ومنهاج 
شريعة لا يقبلان التجزئة والتفريط » فالعتيدة ممارسة نفسية وتدريب عقلى ) 
وحضور" دائم لذات الله وضفاته فى 5 تفسن الْؤْمن تأمره كل لحلة بالمفروف 
وتنهاه عن المنكر والبغى والافكات على أنذاق الآخرين وارواحهم .والشريعة 
لا قانون غرد أو فئة أو حزب أو دولة ٠‏ 6.6 ويهذا يتميز الاسلام عن جميع 


كين 


الاديان بأنه دين ودولة ألا يمكن 'الفصل ,بينهما © ولا يمكن الأخذ بجزء والتخلى 
عن جزء © فاما ان يؤخذ بكامله واما ان يترك بكامله © وكل .محاولة تبذل 
للتشكيك ى هذه الحقيقة الربانية هى جزء من التآمر ضد الايمان الحق » 
ورسالة الله الخالدة . 


ومن عجائب اعجاز هذه الشريعة »© ان كل ثورة سياسية أو اجتماعية 
أو اقتصادية عرفتها الدنيا منذ جاء الاسلام » تجد الحلول الاجدى والاكرم 
فى رحبة تلك الشريغة السمحاء » ذلك ان سبب كل تلك الثورات يتلخص 
فى مساوىء ثلاث : سوء استغئلال الننوذ ) وسوء استغلال الملكية ») وسوء 
استفلال الثروة وقد عرفت الشريعة الغراء كيف تحسم هذه المساوىء » 
فتقف وسطا متميزا بين قطعتين متنافرتين : فوضى الحرية من جهة »؛ والغاء 
انسانية الانسان من جهة أخرى » فقربت النافر » وادنت المشتط © فلا سرف 
ولا تفريط ولا كبت ولا طغيان ٠‏ واين فى الدنيا عدالة » واخوة ومساواة ©» 
ومشاركة حقة © ومحافظة على كرامة الانسان » تبلغ من السمو والسماحة 
والشمول ما تبلغه فى الاسلام ؟ 


غليس كالشريعة الاسلامية دستور يصون حرمة النفس وحرمة المال 
وحرمة العرض وحرمة المسكن © وحرمة الشسهادة أى العدل » وحرمة 
الطبقتى 3 وتسنقيم العلاتة بين الفرد والمجتيع 4 فلا أمت ولا اعوجاج 5 


والمسلون من ثم اخوة » بكل ما تعطيه هذه الكلمة من معان .. أخوة 
فى السراء والضراء .. فى بناء المجتمع وحمايته من الاعداء .. فى المساواة 
الطلقتة الحتوق والواجبات 2 بعضهم أولياء بعض تتكافاً دماؤٌ هم ويسعى 
بذمتهم أدناهم .. ولا يفرق بينهم لون أو جنس او لغة أو قوة أو مركز أو 
جاه أو سلطان » الا من أتى الله بقلب سليم .. 


واذا كان الاسلام يشجب الاكراه فى المقيدة فهو من جهة ألخرى 
لا يتساهل فى الحضش على حماية المجتمع الاسلامى من التفكك, الداخلى 
والفتئة والفساد وردة من ارتد بعد ان أهتدى تقية أو مكرا 537 أو من 
الغزو الخارجى بالدعوة الى المناجزة وهو الجهاد الذى فرضة الديس ادك 
كناية أو فرض عين . 

حق الحماية والوقاية للمجتمع من الضلهف الداخلى توجب على اللؤمنين 
وجوبا قاطعا محاربة البدع والمبادىء والعتائد الالحادية » والتشكيك فى 
ذات الله . 


وحق رد العدوان الخارجى يفرض على المؤمنين ان يعيشوا دائما فى حالة 
تهيقٌ واستعداد واستنفا .. شاكى السلاح فى مواجهة المعتدين فلا مهادئة 
ولا مساومة ولا استسلام ٠.‏ 

2١‏ س يضع الاسلام الحد القاطع للصراع. الذى يقوم فى نفس الفرد 
بين أمر اس ب ع ا رك حو اسوات 


إفف 


سلاية المتتميع من مثل هذه النزوات فوق كل اعتبار © فيخاطب الضعف ‏ 
الانسانى بقوله تعالى : ١‏ أن كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وأازواجكم 
وعشيرتكم 3 واموال اقترفتموها 6 م تخشسون كسادها 1 ومساكن 
ترضونها » احب اليكم من الله ورسوكم » وجهاد فى سبيئه فتريصوا حتى 
يأتى الله بامره » ©" وبتوله تعالى : ١‏ واذا راوا تجارة أو لهوا!ا انتضصوآا 
آليها وتركوك قائما ٠‏ قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة » ٠‏ 


لقد قررت هذه الآيات الكريمة الحد القاطع للصراع الذى قد يتوم 
فى نفس الفرد بين مصلحته الخاصة » ومصلحة الجماعة السائرة على منهاج 
الله ورسوله . فان غلبت الانانية واستحكيت الأثرة » هزمت الآمة كما 
هزمنا .. وان غلبت التقوى والصلاح » أصيح المجتمع أقوى من ان تناله 
سهام الاعداء ! 

فالارادة الحرة التى يقررها الاسلام ويضع لها البادىء والحدود 
تستتبع الشعور بالمسئولية الجماعية فى تحقيق المصلحة العامة . 


أما فى المجتمعات المادية » قهدف الفرذ تحصيل المنافع الخاصة ولو على 
حساب الآخرين 4 فيعم الطمع 4 ويسوت الجشع » وينكسم المجتميع الى 
طبقات متناحرة متناقضة متعادية © ولا يمكن ان يصبح مجتمعا لا طبقية 
فيه » مهما أرجف المرجفون »© لان الطبقات المستضعفة ليست حرة الارادة 
فى اختيار ما تريد » ورفض ما تكره » بل هى مضغوطة مسحوقة بلا مشيئة 
ولا اختيار . والاينان بالله وحده ©» ولا شىء غيره © يعيد للفرد حرية اختياره 
دون اكراه ويزيل من المجتمع رواسب الاحقاد . ٠‏ 


ولذا نرى الانتماء فى المجتمعات العربية اليوم » هو انتفاع على غير 
استعداد للتضحية فى سسبيل تنمية المجتمع وتماسكه وبقائه »© وحمايته من 
اعدائه فى الداخل والخارج على السواء ولذا فهو انتماء مهزوز © يدوم 
ما دامت النعم ويختفى باخّتفائها .. مثل هؤلاء هم الذين يسميهم القرآن * 
المنائقين » وما أكثرهم حين تصاب الامة بنكبة تحجزها عن مسارها » 
فوظيفتهم حينذاك التشكيك والتثبيط ليسلم لهم ماهم غخيه من نعيم 
مقيم > يتسللون الي عبر نكباث امتهم ومآسيها . جتى اذا جد الجد اختفوا 
فجأءٌ كما ظهروا نجاة كالفقاتيع .. وهم المعنيون بقوله تعالى : ١‏ الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثآقه » ويقطعون ما آمر الله به ان يوصل » 
ويفسدون فى الأآرض ٠.‏ اولئك هم الخاسرون 0 

ومن عجب ان مثال هؤلاء الخاسرين هم الذين يكثرون عند الطمع ويقلون 
عند الفزع »؛ ويطفون.على سطح المستنقع » ويتحركون على المسرح يمثلون 
الادوار القذرة التى اختارها لهم اعداء آمتهم . 

ولذا يشد الله تعالى فى آمر هؤلاء الخونة الذين يرتزقون بما يصيب 
امتهم من كوارث »© فيقول تعالى : (( يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين » 
واغلظ عليهم » فيجعل التفاق فى درجة الكفر . ١‏ 

واعجب ما فى آمر الامم الضائعة والمرتدة م حينيا تصاب بالاتهيار 
والانهزام والتبدد » ان تقتعد تلك الطبقة من المنافقين © مراكز القوىا مؤثرة 


لفغن 


فى المجتمع » مثلا تعيسا » وقدوة سيئة »© وفيهم العيلاء والقوادون 
والمهربون ! .. الا ترى الى مراكز القوى فى العالم العربى المهتوك » يحتلها 
أمثال من ذكرنا يتصدرون للتحكم فى مقدرات الناس ومصير الأمة المقلف 
مالذ 0 


ان الله جل قانه يضع الؤمنين. ‏ واين هم اليوم ؟ ‏ بين طريقين 
للتاء عدوهم واما أن ينتظروا العذاب فى الآخرة والهوان فى الدنيا 3 


فالايمان بالله وحده هو سبيل التحرر من هوى النفس والسمو عما 


وهو التوة الهائلة التى لا تعرف الا النصر أو الشهادة . 


ولتد غاب علينا بعض أحلاس المقاهى من مراهقى المنكرين المعتزين 
بالحادهم تولنا : ان الله قد تخلى. عنا حين تخلينا عنه » فحسيوا اننا 
الى سمو الادراك بطاتة الايمان كحافز على الاستفهاد . كما عابوا علينا 
قولنا : ان الجندى الاردنى لم ينسحب من المعركة لجبن أو تقاعس »© بل 
تراجع لنقص فى سلاح المعركة وادأة الحرب نانصبت عليه نيران العدو 
من كل جانب دون ان يملك القدرة على اتقائها » لإن أمته قد بخلت أن توفر 
له زاد المعركة وعتاد الحرب »© وتأبت عليه ان يعد للعدو ما اعده العدو له 
من طائرات تتناوشه من كل اطرافه »© وقنابل نابالم تتساقط عليه من 
السماء .. عابوا علينا أننا لم نقل مثلهم ان الآمة العربية قد انهزمت لأنها 
لم تكن « اشستراكية » بالقدر الكاق ‏ هذا أسلوبهم ‏ ولم نقل مثلهم : 
الحمد لله على هذه الهزيمة » اذ لو انتصر العرب لكان ذلك انتصارا 
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للاسلام ا 


وليس يزعم عاقل ان الشجاعة وحدها تكفى فى ميدان المعركة » او 
ان الايمان وحده يكفى.فى معارك المصير .. لكن اذا كانت قوة المقاتلين 
تتمثل فى نوعيتهم لا فى عددهم وكثرتهم » فان الايمان هو الحافز الأكبر 
للاستبسال وحب الموت فى سييل الله .. ونحن فى غنى عن التأكيد ان 
الآمة العربية لو وضعت قدراتها وطاقاتها » بل. بعض بعضها من أجل 
وآهداغها » ولملمت شملها وجمعت صفها »؛ وازالت؛ التناقتضت بين قادتها» 
ثم اندفعت للقاء عدوها ونفوسها عامرة بالايمان ماكانت بالهزيمة لتكون . 

ان خمرة الانتقام أقوى نشوة من خمرة الحب » كما يقول « طاغور » 


لكن القادة العرب ».والساسة العرب »© يفضلون نشوة المخازى على نشوة 
ار 


الانسان الذى هو خليفة الله على الارضض وبين الشرك بالله وتاليه فرد او 


انفن 


نئة أو حزب أو فريق . وسبيل الاسلام الى معالجة هذا التناتض ©» هو 
الدعوة الملحة بالحكية والحسنى والموعظطة الصادقة والكتفت عن المباداة 
بالمناجزة . الا اذا بلغ اخلاف المغتدين حدا لا تدبير معه فيجب حينئذ النهوض 
لدفع الظلم مهما يكن الثمن « واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على 
سواء )») ٠.‏ 


ان الالتزام :الأخلاقى بالقيم الخالدة هو الذى يمدى المؤمنين 4 فلا يصدرون 
بالانسان 8 مبذا العدل لذاته ©» وميدا الوقاء لذاته ُ ومبدا المروءة لذائة 
( لا يجرمنكم شتآن قوم على آلا تعدلوا ٠‏ أعدلوا هو أقرب للتقوى !) ٠٠‏ 
تلك هى صفات المؤمنين ©» الترفع عن الخضوع للاهواء والمحافظة على 
الكرامة الانسانية » وليس السلم عندهم تمهيدا لغدر أو خيانة © الا اذا 
اعتدى عليهم . وليست الحرب وسيلة للتوسع المادى » بل لصيانة المباذىء 
العليا » والمبادىء السامية » عملا وتفكرًا . 


2 تت الاستلام هو الذى أعطى العروبة مفييرتها 2 اوهويتها . 
الواحدة .. بل كان الواقع هو واقع العصبية التدلية والانتماء العشائرى . 5 
وجاء الاسلام فمحى تلك العصبيات والعنجهيات » والمفاخرة بالانساب 
والاحساب م( ونقل تلك القبائل المتنائرة الى وحدة الآمة » ووحدة الثتافة 
والتاريخ .٠6‏ ونقلهم الى وحدة اللغفة بنضل القترآن الكريم » فما من أمة 
استطاعت لغتها ان تمتد اربعة عشر قرنا » بحيث لو بعث ابناء العصور 
الاولى لغهموا لغة هذا العصر » وتلك ظاهرة اقتصرت على العربية لاتشماركها 
فيه أية لغة أخرى عنى الاطلاق . 


5 الدعوة الى الحق ليست سلعة أو حرفة » بل هى هدف فى ذاتها 
للمجاملة والمساومة على حسباب الدعوة 2 ولا الاستعلاع ق طليها 4 
ولا جعلها احترافا أو طريقا للكسب وشيهة الاستغلال .. وغاية الجهاد 
فى الاسلام » هى رد العدوان وافساح المجال امام المؤمنين 'لاداء رسالتهم 
فى الحياة » فليس الجهاد استعمارا أو غزوا أو توسعا ©» بل هو دفاع عن 
النفنس ودفاع عن ممارسة النظام الالهى »© الذى هو الطريق الوحيد 
لصيانة اللصير الانسانى كله © وتحقيق العدالة والمساواة والسلام لجميع 
'الشمعوب على اختلاف آلوائها واجناسها . وكل هدف آخر للجهاد كالحصول 
على المغائم والاستئثار بالسلطة » واستغلال الناس » والاعتداء على حرماتهم 
وحرياتهم » يخرج به عن معناه الأصيل . 


8 عد الاينان بائله هو محية التوى لا.ضنة الضان © سحفة المائل 
لا صنة الجامل ٠‏ القوى العاقل المؤمن هو الذى يرسم هدفا مثاليا يندفع 
اليه كالسهم بشحئة الايمان التى تعطيه القدرة على الاستبسال واحتقار 
الموت فى سسبيل ما يؤمن به »© أما الجبان باكر ايا عند تراعل وتجاين 
وتخل عن التكاليف © وترقب معجزة تنزل من السماء 


لمن 


ان النصر مقدور باسبيانه ولابد من المعاناة والجهاد لتحقيقه. . والايمان 
بالنصر حركا لا ركود.»؛ وسلوك اخلاقى ملزم لا استغراق فى وهم . 
والمؤمن هو الذى يعد للمعركة ما تحتاجه من مقومات الظفر وهى العلم » 
وربط الآمور بعلنها والظروف بمتطلباتها » والالمام التام بحقائق الامور .' 
أما أن نرضى بالواقع على اساس أنه قضاء الله وتدبير؛ » فذلك ما يتياه 
الله . صحيح ان كل حادث هو من تدبير الله » لكن تدبيره تعالى منوط بعدم 
التخلى عن أمره بالاستعداد والجهاد © فاذا لم يتحقق النصر المنشود © 
فليس ذلك لخلل فى تدبيره ‏ جل وعلا - بل لخلل فى تدبير الخلق الذين 
لم يمتثلوا لارادته ولم يؤمنوا به حق الايمان . 


؟ ‏ اذا كانت الفضيلة هى وسط بين رذيلتين فان الشريعة الاسلامية 
هى منهاج وسط بين رذائل الراسمالية ورذائل الشقسيوعية . أما ما جاء 
فى ميثاق العمل الوطنى فى مصر ‏ بيان 7.١‏ مارس من قيمة الحل الااستراكى 
وان الاشتراكية العلمية ‏ أئ شيوعية ماركس ‏ هى الصيفة الملائية 
لايجاد المنهج الصحيح للتقدم وان أى منهاج آخر لا يستطيع بالقطع ان يحدث 
التقدم المنشمود .. فهو رأى عجيب مناقض للاسلام مناتضة التنافى الكلى ! 
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السام ان 00117 


يقوم النظام السياسى فى الاسلام على اساس الشورى والبيعة .. هذا 
هو اليدا الكلى: العام » ويمكن استتباط الكيفية التى تجرى تمليها الشورى 
وتتم بها البيعة 4 وغق تطور الزمن واختلاف اللروف 5 


ومعنى المورى » الآقرار بحق كل مواطن فى اختيار ولى الآمر .. ثم 
حقه فى مناتشته ومحاسيته اذا زل أو ضل .. فاذا اجتهد الحاكم فى فم 
مورد النص »© كان اجتهاده كاجتهاد بقية العارفين بشئون الشريعة؛مقصورا 
عليه وحده, له يتعداه الى غيره 4 ولذأ فالشورى مبدآ أسناسى للالترام بطاعة 
ولى الآمر فيحدود الشريعة»ناذا وقع خلاف فى الاجتهاد بين الحاكم وغيره من 
العارنين وأصحاب الخيرة والدراية والاستقراء والاستنباط والاجتهاد 4 
رد الامز الى كتاب الله وسنة رسوله © ثم الى مصادر الشريعة الآخرى من 
اجماع وقياس فمن خالف عن ذلك » فهو خارج على الشريعة مناقض لها ٠‏ 


ولذا نظلمت الشريعة مثل هذه الحالات العارضة باقامة دواوين الحسبة 
والمظالم 6 الاولى 0 9 الآمر بالمعروفٍ والنهى عن المنذكر : والثانية 
والقاضة - ٠‏ 1 


وذلك لا يقوم على مفهوم منج الناس حق الاعتراض فحسب » بل على 
مفهوم الايمان بان اوس سم ريح مد خرخت عن هذا 
ومحادة لله ورسوله . 


وحين تتحقق هذه المساواة الفعلية لبثى البشر 6 مع أحاطتها بالاحترازات 
الرادعة 4 يتعذر بروز الطافية أو الدكتاتور أو الطبكة التى تشرع وتحكم 
لمصلحتها دون باقى الناسن ٠‏ 


واذا 5 0 فى مفهوم الأننلمة 0 هو : من الكسعب 
امع و ا ا ب 
من يتوم عنهم بهذا الحق .. مساوأة خالصة لا مساواة مزيفة ) مدونة قى 
الدساتي © لكنها متعذرة التطبيق . 


5 - الله أو الدمار غف 


وولى الامر فى نظر الاسلام » خرد من الئاس لا يتميز الا باتتداره وارادته 
على الحكم بما انزل الله » لا بما ينرضه هو او تقرره طبقة أصحاب الالال 
أو طبقة العيال © او تجمع قوى الشعب العاملة : 


هو فرد من غمار الناس اختاروه عن رضى وطواعية » وحرية ارادة » 
له ما لهم جميعا وعليه ما عليهم جميعا »© لا يمثل طبقة ولا حزيا » ولا يستقل 
بمتاع ©» ولا يحظى بامتياز » ولا يملك. ان يشرع لطبقة أو فئة وفق هواها 
او هواه » بل يحب عليه وجويا قاطعا »© ان يحكم بما انزل الله » فان خرج. 
عن حكم الله بطلت ولايته وعاد الامر الى الناس من جديد » فلا سلطان 
المال القائية على التحيز والربا والاحتكار .٠‏ ولا دكتاتورية البروليقاريا 
القائمة على الكراعية والبغضاء والاحقاد وسحق كرامة الانسان . 


بو سمي اا الم اي و عكر 


والدين فى اللفهوم الاسلامى , كما يقول سيد قطب - مرادف لكلمة 
النظام فى الاصطلاحات الحديئة © شمول المدلول للعقيدة فى الضمير » 
والخِلقٌ ق السلوك © والتشريع فى الجتمع ؛ فلا يقيل من احد أو فئة أو 
حزب ماد حق الشر ائع و ل عو الكلية 4 لان هذا العق لله 
وحده دون سواه 5 


والدولة فى المفهوم الاسلامى © جهاز يكفل. تنظيم المجتيع ؛ وحمايته 4 
وتوزيع الآأدوار على" أفراد ليقوم كل واحد بما يقتضيه هذا التنظيم »؛ بما 
يترتب تب لها من حقوق 4 وما يتوحب عليه بن وااحينات:قى حندوة المبادىء 
الانسانية المندثقة من المثل والقيم العمليا الخالدة الياتقية وهى الحرية 
والديمتراطية والغدالة الاجتياعية: 4 وتحقيق الكناية والمساواة د 
أخراد الشمعب دون تمييز أو تفريق 34 وهذه الفروط مؤكدة مقررة لو يمكن 
الترخص فيها ق الفريعة الاسلامية 5-5 ولا يمكن توقر هذه الشروط الا ف 
الثى تشرع فى حقيقة الآمر © لصلحة فئة أو طيقة على حساب الام بقيسة 
الناسس . 


فالحرية الفردية فى الدولة الاسلامية » تتمثل فى أسسمى معاتيها » فى 
حق الشورى المتكاقئة أى حق انتخاب ولى الامر » وفى كفالة حرية الراى 
والاعتقاد .. خلا تعارض بين المسئولية الفردية والمسئولية الجماعية » 
ولا تناقض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجموع + اووجدد العاكم لا يعن 
الفرد من ممارسة مسئولياته فى عه صلق ريه الله ٠.‏ فاذا لم ينهذ 
الحاكم ما انزل الله" 'من_ششبريعة ة أو لم يحمل تكاليف الدعوة بأمانة واخلاص : 
قد بطلت بيعته ووجب كلعه .. تقول الوسول صلى الله عليه وسلم : 
«.من رأى سلطاتا جائر! مستحلا لحرم الله ناكثا لعهك الله ؛ يعيل فى 
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عباد الله بالاثم والعدوان » كان على الله ان يدخله مدخله © . وقوله : 
5 أغضل الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر 6 . وتوله : < لا طاعة 
لخلوق فى معصية: الخالق 6 وقوله : « ان الناس اذا رأوا المنكر ولم يغيروه 
أوشك ان يعمهم الله ببلائه » . 


. والجواب على ذلك ان نظام الحكم فى الاسلام » قد حدد الطريق الى ذلك 
يواسطة « محكية المظالم © التى اقامها الاسلام لتنظر فى 'القضايا التى 
يتيمها الافراد والجماعات ضد الحاكم واجمزة الدولة الآأخرى »© اذا! كانت 
والقرارات التى تشمعها الحكومة .. ولها صلاحية الانفغام المطلق الذى 
لا يخضع لراجعة » اذا كان مخالفا للشريعة . . وتنظر كذلك وهذا هو الاهم 
فى مخالفات رئيس الدولة للشرع »© وف تطبيقه الاحكام الشرعية » ولها 
صلاحية عزله دون ان يكون له صلاحية عزلها © لاستتباب الإمر على وجهه 
الصحيح 04 وللحد من نزوات الحاكمين بأسماءة التصرف ف الرعية 35-3 وهذا 
مالم تعرفه أرقى الأنظمة الحديثة الا فى هذا الترن ٠.‏ 

ولا خلاف فى أن الحاكم اذا آخل بشرع الله استحق العزل عملا بالآية 
الكريمة : « فان تنازعتم فى ثىء فردوه ألى الله والرسول » ى ردوه الى 
حكم ألله ورسوله . وأكثر الفقهاء على ان المراد بالتنازع هنا هو تنازع 
المؤمنين مع أولى الآمر . 1 ش 


والى جوار 2 محكية المظالم 6 تقوم « الحسبة 6 © ووظيفة اللحتسب 
ان يمنع الفش ويحمل الناس على الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر »© 
تحقيّتا لقول الرسول : « من غشٌ ليس منا » باطلاق كلمة ‏ الفقى » 
لتشمل المسلمين وغرهم ومدلول هذا الاطلاق أن « الغافى 6 قد تجرد 
المحتسب 4 ان يحمل الناس على آداب الاسلام ١ ٠‏ 


ذلك لان نظام الحكم في الاسلام يعطى الوسيلة آهمية الفاية »© فالوسيلة 
الى الحرام حرام » والوسيلة الى الواجب واجبة » والاصل النظر فى مآلات 
الأفقعال وما تنتهى آليه © خان كانت مآلاتها فاسدة كانت الأفعال ١أؤدية‏ 
اليها ماسدة . مع ان آنظمة الحكم فى أوروبا وأمريكا ما زالت تقوم على 
بالدناءة والا اخلاقية والاجرام وليست فضيحة « ووترجيت »© عنا ببعيدة ! 


ومن مقتضى ان الرسالة الاسلامية هى للناس كافة » فان الدولة الاسلامية 
ليست دولة خاصة لجنس أو عرق أو شعب أو آمة أو فريق من الناس 
فى زمان معين ومكان جقراقى خاص » بل هى ذات طابع أممى عالمى © واذا 
كانت التربية التومية فى الدول الغربية وغرها ترمى الى ايجاد المواطن 
. الصالح » فان التربية الاسلامية ترمى الى أيجاد الانسان الصالح © على 
اطلاق غير مقيد بزمان أو مكان ٠ ' 2 ٠.‏ 


هذ 


ولذا فان المبدا الذى يدور حوله نظام الحكم فى الاسلام هو المساواة 
الطلقة بين الناس قف الاعتبار الانسائى 4 ووضعهم ف مواجهة مسمئولياتد 
الفردية والجماعية موضع التماثل التام » قلا اعتداء ولا تمايز ولا افتئات ٠.‏ 


فنظام الحكم فى الاسلام فوق القومية التى تدعو الى العصبية الجاهلية » 
وفوق التكتل على اساس روايط العرق والعنصر واللون ©».وفوق الراسمالية 
والشيوعية وجميع أنواع واصناف الايديولوجيات الآخرى . 


هى دولة انسائية عالمية أخلاقية ليبرالية » بكل ما فى هذه الكلمة من 
معنى »© لأنها تمحو جميع النوارق © وتأخذ بالامتبار الانسانئى وحده © 
هأ يتميز غرد عن خرد بالجاه أو الال أو الع و و 
ما يستطيع ان يقدمه للمجتمع من خدمات: تغنى القيم السامية التى يستمد 
منها المجتمع قوته ومتانته وتلاحمه »© هالتمايز 0 الصلاح والاصلاح 

لا فى الفساد والافساد . هو فى الصدق والاخلاص » لا فى الجهل والنفاق 
كما هو واقع الآمة الاسلامية وخيها القسعوب العربية » اليوم . 0 


وهنا يتبدى لنا الفرق بين الالتزام والالزام .. فالتزام الفرد فى المجتمع 
المسلم هو دافع ذاتى وحضور دائم لحقيقة “الالوهية فى نفس الانسان ©» 
والالزام هو ان يحمل الغرد بقوة خارجية على ما يريد وما لا يريد » وبممارسة 
هذا الالتزام الذاتى يصبح السلوك الاخلاقى طابعا عاما يؤدى بمشيئة حرة ©» 
وكلعمل يقوم به الانسآن منشأه منالايمانبافراده تعالىيالالوهية والحاكمية 
هو قوة دافعة لا قوة مثبطة » والتوكل على الله يتنافى مع التواكل والخمول 
لآنه حافز على مزيد من العمل الضالح © وتحقيق أمر الله قى السعى المتواصل 
لاكتناه أسرار الكون © وتعزيز كرامة الانسان »© وحماية المثل العليا فى نفس 
الفرد والمجتمع على السواء .. وهو حافز لا يكع تحت طائلة المغريات 
ولا يخضع لحكم الضرورات بل يخضع لامر الله وحده » والرفئ بقضائه . 

بينما الولاء فى النظم الأخرى المنعوتة بالتقدمية » هو للطاغية أو الدكتاتورية 
أو الحزب الحاكم آو الجيش. العقائدى أو الايديولوجية المتسلطة © ولذا نهو 


ما 


هلاء اكراه وضغط وارهاب فكرى وقهر بوليسى » لا ولاء إلخير والمحبة والمودة 
والتقوى والاخوة .. فالمعدة والفرج فى 'الانظمة 'منتحلة التقدمية هى مفتاح 
الطاعة والانتماء » ليس العقل ولا كرامة الانسان © واحتكار الجاه والسلطة 
والمال بالباطل هى الوسيلة وهى الغاية, » لا خدمة المجتمع وصيانة 
المصم الانساتى ! 

وعلى هذا تكون سلطة الحكم فى الاسلام سلطة خلقية لا سلطة ارهاب 
بلا هوادة ولا اعتساف .. وكل من خرج عن مجال هذا الالتزام يجب أن يرد 
فى الحال الى أوامر الله ونواهيه . ويكون الشبعار الذى ينيز المؤمن فى 
بالآوامر المتصلة بالايمان به » بينيا شعار المنافق أو الدذدهرى أو المنادى © 
اعلان القبول رهبة من سيف مصلت » أو رغبة فى متا رخيص » فاذا لم 
بتحتق له من القبول والطامة نفع مادى انصرف عنه وتملص منه حين تسئمم 
ظروف . : . 


والضراعات الايديولوجية التى تمزق الشعوب العربية اليوم » لا تؤمن 
بأله. » خلا تؤمن من ثم بقيم خالدة ومبادىء ثابتة يرد اليها آمر المتصارعين ©» 
ليعرف الكاذب من الصادق والمخطىء من المصيب » فكلهم خراصون كذابون . 
بينما الايمان بالله » يوجب على المؤمنين اذا تنازعؤا فى آمر أن يردوه الى الله ٠‏ 
ورسوله ٠.6‏ ان يعيدوه الى دستوره الاساسى وهو الدين » دفعا للفرقة وصونا 
لوحدة الامة وتضامنها .. وهذا هو عمل ولى الآمر الذى يجب أن يكون هو 
ذاته قذوة صالحة نقية نظيفة » حتى يملك القدرة على اعادة الأخراد الى الرشد 
ليعود أمر المجتمع الى سداد ١ ٠.‏ ْ 


والالتزام الاخلاتى للحاكم وللمواطن نابع ‏ كما قلنا ‏ من الحرية 
والاختيار .. والحقوق والواجبات المتقابلة هى انعكاس للالتزام الاخلاقى 
الذى يفرضه الفرد المؤمن على نفسه باتباع منهج الاسلام عن حرية واختيار » 
وليس وجوبا عليه من غيره بالتسلط والاكراه .. وحين يتعلق الامر بمصلحة 
الجحمامة تنتهى حدود تلك الحرية وذلك الاختيار » ويعتير الخارج على مصلخة 
الآمة خارجا على منهاجها ومجتمعها وخيرها وتكافلها » خارجا على النظام 
المام ©» يجب قدعه وتعزيره واعادته الى السبيل التويم ٠‏ 


ولذا فان قوله تعالى : ( يا ايها اكذين آمنوا اطيموا الله واطيعوا اقرسول 
واولى الآأمر منكم )»2 ا يعنى أطاعة ولى الأمر طاعة عمياء ©» لان طاعة الله 
ضرورة لبقاء المجتمع الاسلامى » وطاعة الرسول فيما صم عنه من قول أو 
عمل ضرورة لبقاء ذلك المجتمع » اما ولى الامن فطاعته منوطة »© بتحكيم كتاب 
حتى يفىء الى أمثر الله 34 ومعيار سلوكه وعمله وتصرفه ان نرد ذلك الى الله 
ورسوله فان اتفق مع شريعة الله وسنة الرسول © وجبت طاعته دون نزاع » 
وان خرج باجتهاده الشخصى المغلف بالغرض والهوى فهو اجتهاد الخارج على 
المنهاج القويم . 1 . : 
ذلك لان الاختلاف فى الرأى طبيمة يشرية .. والتفكر الانساتى يختلف 
تبعا لؤئثرات البيئة والتنشثة والتوجيه .. ولذا كان كتاب الله وسنة رسوله 


اذا 


هما الفيصل فى حسم النزاع بين آراء المؤمنين واجتهاداتهم سواء اكانوا حكاما 
أم مواطنيك ؛ ارد 


وعلى هذا فان مقولة : « ان المجتهد الذى يصيب له اجران والذى يخطىء 
له اجر واحد »6 لا يصح ان تؤخذ على اطلاقها .. اذ ان هدف الاجتهاد يجب 
أن يكون البحث عن الحقيقة من مصادرها الاصلية » وليس .الخصومة 
واللجاج » غمن جاء برأى يخالف تلك المصادر لا يكون مجتهدا » بل يكون 
وأفضا » ولا يصيب به اجرا أو اجرين بل يصيب الذلة والمهانة » لمحاولته 


ومثل هؤلاء بلاء على المجتمع » ولذا غان ضرورة تلاحم القوة المعنوية ©» 
توجب مناهضة اللمنافقين والمرجفين والحاتدين والمزورين واازينيّن ومثيرى 
النفسية والشعارات المجلوبة التى تمزق شمله وتبدد قواه . . 


ونعود لنزيد الامر ايضاحا فنؤكد' ان الحكم فى نظر الاسلام يقوم.على مبدآ 
الالتزام الذاتى المنبعث من الايمان بالله » لا على سلطة خارجية قاهرة لارادة 
الأفراد وحرياتهم . فايمان المؤمن بالله » هو مصدر الالزام وهو مصدر 
الطاعة اما القوانين الوضعية فتقوم على مبدا الالزام الجيرى . ولذا هالفرد 
فى المجتمعات المادية قل ما يلزم نفسه بالطاعة غن مشيئة واختيار » بل هو 
يسعى جهده للتملص من رقابة القانون الوضعى . وعلى هذا يصمح القول بان 
الدولة فى الاسلام هى دولة اخلاقية » بينما هى فى أنظمة الحكم الأخرئ دولة 
يوليس ومخابرات ورقابة فاحقفضة على حريات الافراد 4 ولذا كان عمل ل 
.فى النظام الاسلامى مشقة فادحة وتكاليف كثيرة © » خلا يقبل عليه من يقبلٌ 
ألا من وجد فى نفسه القدرة على الخدمة العامة » فى حيطة وحذر وامتلاء 
بالمسئولية الخطبرة التى تنأى بصاحيها عن مفادح التفاخر والعنفوان » أو 
التجبر والاستعلاء » أو هوى النفس وهوان الضممر". 1 


والنظام الاسلامى يضع الحلول الحاسمة للامراض الاجتماعية وللجرائم 
الاجتياعية. - 


اغالامراض الاجتماعية التى تتلخص فى سوء استعمال النفوذ وسوء 
استعمال المال وسوء استغلال الثروة القومئية © وتمزق المجتمع الى خئات 
متصارعة بسبب هذه المساوىء يواجهها الاسلام مواجهة صارمة . . بالتربية 
والتوجيه لتمكين الوازع الدينى والالتزام الاخلاقى فى نفوس المواطنين » خاذا 
شذ الامر من هنا أو هناك تدخلت الدولة لتحمى النظام العام » وتضع كل 
شأن من ششئون المجتمع فى مكانه الصحيح .. كما سياتيك بيانه غير بعيد . 


:اما الجرائم الاجتماعية التى تتلخص فى الاعتداء على حرمات العرض » 
أو المال أو النفس أو المعتقد » لمان كل واحدة منها تشكل اعتداء على 
اللمجتمع كله وليس على فرد بذاته » اذ انها اعتداء على الروابط التى تحفظ 
للمجتمع مقوماته » ولذا كان كل منها فى نظر القرآن الكريم جريمة اجتماعية 
لا جريمة فردية » ولخطورة هذه الجرائم على سلامة المجتمع وامنه © جاء 


يذل 


القرآن بتحديد عقوبات رادعة لها » ولم يدع الجزاء عليها محلا لتقدير 
الانسان فى أى وقت وأى مكان »© فحدد عقوبة:جريمة الزنا وهى الاعتداء على 
العرض »© وجريمة السرقة وهى الاعتداء على المال » وجريمة القتل وهى 
الاعتداء على الئفس وجريبة الشرك وهى الاعتداء على العتيدة. 
والايمان أو ما يسمى اليوم بالنظام العام . وسنفصل التول فى هذه 


وغنى عن الذكر ان تواجد المجتمع الاسلامى لا يتحقق الا بالتربية 
الاسلامية فى الآسرة والمدرسة » التى تغرس فى نفومس الافراد منذ الصغر 
اخلاقية السلوك والايمان بالله عن طريق دراسة العقيدة والشريعة دراسة 
موضوعية تنسجم مع المناهج العلمية الحديئة . وترسخ فى عقولهم معنى 
الكرامة الانسانية باللواعمة بين الحرص على الحرمة الفردية والحرمة 
الجماعية » وبالمواعمة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع » فى اطار الشريعة 
العظيمة » قلا يجور جانب على جانب »© ولا يفتثت فريق على فريق »© بلتكافل 
وتضامن وتوازن وانسجام .. وتبذر فى أرواح الافراد الحس باليقظة 
الدائمة والشمعور بالمسئولية 'الجماعية » والاستعداد فى كل لحظة للدفاع عن 
للبشرية الصراط المستقيم:» فيتكون عقل الطفل فى نطاق تصور يقينى ان 
المجتمع الاسلامى هو نواة المجتمع الانسانى الواحد والحضارة البشرية 


الواحّدة . 


ان القرد الصالح لا يستطيع تحقيق نفسه والغاية من وجوده. الا فى 
مجتمع صالح » والمجتمع الصالح لا يمكن ان يقوم الا فى النظام الاسلامى »6 
الذى يضع كل فرد فى مكانه الصحيح . 


والبديهية الآولى لوجود الفرد الصالح هى التربية الصالحة منذ نفضاته 
لفان والديه الى التدرج فى مراقى التدريس من دور الحضانة الى. 
لجامعة . 


والتربية الصالحة هى التربية الاسلامية » وحين تقول التربية الاسلامية 
خائنا نعنى التربية الانسائية .. واعتقد جازما أننا لو استطعنا فى الدول 
العربية ان نجمع بين العلم الغربى والاخلاق الدينية » لاستطعنا من خلال 
هذا المزاج المتناغم فى صورته الأمسلبة ان نقدم للعالم كله المثل الأعلى فى 
. التربية » ولغسلنا عفن العقول وضغن النفوس ورواسب العصبية ضسد 
الاسلام من قلوب ابنائه المنحرفين واعدائه الموتورين © ولارسينا للبشرية 
القواعد الضيئة فى مدق الفساد والالحاد » من وجه هذه الدنيا البائسة 
التى يسمونها سيارة الدموع . 


وأى أب فى الدنيا يأنف ان يربى ابناءه على مبادىء التربية الاسلامية التى 
يمكن تلخيصها فى الأسس التالية : 


١‏ س ضبط النزعات الفطرية وتنئليمها بدل كبتها وتششويهها » لاستنقادٌ 


ينيل 


والجشع » والخوف والفزع 


* ا تنة 6 متذ (١‏ . على الايمان بالله ومحبة الله 4 والاستحياء من : 
الله » ومخافة الله » فى كل قول أو عمل وسلوك » خلا يقارف منكرا ولا يهيم 
برذيلة ! 


- اذا استقر قر الايمان بالله فى نفسه » سهل علينا ان نزرع فيها الانفة 


والعزة والكرامة الانسانية التى تأبى ان تتضع لارادة يشر مهما علا اذا 
خالفت ارادة الله . 


ه ‏ نعلمه كيف يكون غفردا صالحا ى صالح له حقوق وعليه واجبات 
متكافئة متعادلة فى ضوء العدالة المطلقة ؛ والساوكة المطلقة والفرص المتاحة 


1 نعوده كيف يرفض الظلم » سواء "آكان. هذا الظلم من الداخل أو من 
الخارج ٠‏ بتملك القدرة الذهنية والروحية على مقارعة النفس © والجهاد فى 
سبيل الوطن والآأرض والمقدسات ٠‏ 


غير ان هذه المبادىء لا تقوم ولا تسسمتقيم ولا تطبيق الآاقى ظطلل المجتمع 
الاسلامى والنظام الاسلامى.. 


اما انلمتنا الحالية ببرامجها التعليمية التي صاغها لنا 0 2( 
ار اك ا عر ل 
لا'يرتبطون يأرض ولا يؤمنون باله . 


والاثباء المثيرة المبنبة على الاحصاءات الدقيقة » تحمل الينا كل يوم صورا 
من الدمار الخلتى الذى اصاب اجيالنا القادمة التى نعدها لتكون جيل النصر. 


نقد كنت اقرا بالامس »© استفتاء قامت به مجلة غرنسية فى أوساط الطلبة 
الجابعيين فى بيروت »© اعترف فيه 6؟/ .من الطلاب والطالبات انهم يشجمون 
تعاطى المخدرات وحرية الحب ! 


بأزيائهم ‏ المخولة ك فر القذرة 1 1 هل تر بلطو مؤلاء 
المخنثون أن يكونوا جيل النصر ؟ 


ذاك هو السقوط الخلقى الذى .بهرنا فى حضارة الغرب » فاستفئينا به عن 
طلب وجه تلك الحضارة المضىء فى العلم والمعرفة » واكتفينا من الاحساس 
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الوطنى والانتماء القومى » بالتظاهرات" والهتافات والاضرابات وهجر مقاعد 
الدرس » والدعوة الى الهدم والتدمم ! 

والمقارنة مع اعدائنا فى هذا المجال فىء محزن حقا' ٠‏ 

البرامج التعليمية لليهود تصنعها لجان هنية متخصصة فى. علم النفس 
والتربية الاجتماعية والدينية » بينما البرامج التعليمية عندنا من بقاياً سخائم 
المادى لا المصلحة العامة » ولا الصدق والاخلاص . 


اول كلمة يتعلمها الطفل اليهودى فى دور الحضانة « أورشليم الحبيبة 6 
وأول فعل يصب فى ذهنه »© فعل : ققل يقتل . اما عندنا فاول كلمة ينطق يها 
أطفالنا فى دور الحضانة :2 راسن روس وداردور » وليلى والذئب © واول 
. فعل نصبه فى اذهانهم : ضرب زيد عمرا .. وما زال يضربه مئذ مئات السنين 
وعمرو المسكين الذليل » لا يملك الا التشرع والشكوى والاستخذاء ! 


اوحين يشب أطفالهم يملاون نفوسهم وعقولهم بخرافات التوراة والتلمود ؛ 
ويحفظونهم أقوال حكماء صهيون وانبيائها .. أما تحن فحين يشب أطفالنا 
نعلمهم أن المثل الاعلى فى الايثار التضحية هى « فلورنس نايتنجيل © كأنما 
تاريخنا قد عقم عن تقديم مثل واحد للتضحية والايثار .. ونقول لهم ان 
صلاح الدين الآيوبى وخالد بن الوليد بطلان عربيان » خشية أن كُوصم 
بالتخلف والرجعية اذا قلنا انهما بطلان اسلاميان >" ٠‏ 


وحين يكبر اطفالهم يدرسون بدقة وتفصيل وأحكام تاريخ الشمعب الاسرائيلى 
ضعب الله المختار على الارض 08 وان التعاليم التى جاء بها أثبياء اسرائيل 6 
هى التى وحدت الشعب اليهودى بعد الفى سسنة من الششتات © واعادته الى 
أرض المماد ! 


اما حين يكبر اطفالنا فنعلمهم بطولات غرسان أوروبا فى القرون الوسطى 
ومبادىء الثورة الفرنسية وشرعة حقوق الانسان » ونستحى ان نقول لهم 
ان تلك المبادىء والحقوق »© عرفها الاسلام وشرعها فى اعلى صورها واسمى 
مراتبها » قبل ان تعرفها فرنسا أو هيئة الآمم المتحدة بأثنى عشر قرنا أو تزيد ٠‏ 


وحين يذهب شبابهم الى الجامعات ©» يستمرون فى تعميق: تعاليم ا 2( 
وامجاد تاريخيم فى دروس يومية لا هوادة فيها .. ويذهب شبايئا الى 
الجامعات بعد أن ينسلخوا عن حقيقة هويتهم » وجوهر دينهم وعظمة تراثهم 
وينتقل اليهم بالعدوى والايحاء حقد اساتذتهم فى الجامعات الاوروبية 
والأمريكية على العروبة والاسلام . 


ولست أقول هذا تجنيا أو تحاملا أو اغتراء .. بل اضرب لك الأمثال من 
تجربتى الحسية مع أطفالى فى الصفوف الابتدائية . 


يقرأ ابنى مثلا فى سقرر القزاءة العربية للصف الخامس الابتدائى : « انا أردنى 
عربى لا أقبل ضيما ولا أآنام على ثأر » وهكذا خلقت © ويجىء المساء فيسمع' 
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طفلى فى الذياع ويرى على شاشة المبور امي ل 
تسل اب وخر هائة مليؤن هذ المار ا 


8 0 ار حر السامين المطية يج 
هلها فى الثبات فيها والدفاع عنها بما ينشئونه يوميا من مشروعات 
اتتصادية وعمرانية تدل على الثقة والاطمئنان والعزم والتصميم 6. 


ويتساعل الطفل : اين القدس اليوم يا أبى ؟ .. وآين اهلها » وهل بقى لها 
أهل ٠.‏ .؟ ولماذا يكذبون على . . ؟ 


ويريد المؤلفون تعريف الحرية فلا يجدون أمامهم الااقصة الهرة التى استيقظ 

صاحبها على صوتها تموء بجائب فراشه » فعرف أنها تريد الالطلاق الى 
الخارج .. وهذه هى الحرية !! أما تحرير الوطن المغتصب وانقاذ المقتدسات 
المسلوبة » وحرية الراى والنكر فى وجه طغياٍ الحكام الفاسدين » فلا تدخل فى 
تموء على الاقل“اما نحن فنكاد حتى أن نفقد القدرة على الاحساس بالاصفاد 
'التى تكيلنا فى تاخل الحدود وخارجها ! ٠.‏ 


واذا راد الأساتذة ذة الكرام مؤلفو البرامج أن يعلموا أطفالنا معنى الوفاء 


ويقرا الطفل فى كتابه مقالا مطولا عن هيئة الام المتحدة يطرى أعمالها فى 
المحافظة على الامن والسلام والحرية والعدالة فى العالم .. ثم يسمع أباه فى 
المساء يناكشس أصدقاءه قَ اتهام الهيئة بالمجز والافلاس ازاء تحدى اسراثيل 
لقراراتها التى تجاوزت المئات فى موضوع قضيتنا » بل استهزائها بها . 


ويقرأ الطفل فى كتابه مقالا آخر عنوانه « بوابة الدموع.» جاء فيه :« نشرت 
الصحف الأردنية”اسماء القادمين من المنطقة المحتلة لحضور احتنالات عيد 
المبلاد الجيد + وذهب والدان ينتظران ابئتهما التى تركاها فى الناصرة صغيره 
انناء الهجرة الاأولى ! فلم يستطيعا التعرف عليها لأنها قد كبرت وأصبحت فى 
اأتاسعة عشرة من عمرها »وا فرنافا اكناة يعائكانها وجلسو ا حسما 
بدكون وينتحيون »© وتجمع الناس حولهم يستطلعون الخبر »© . فيسألنى ابنى : 
ناذا يا ابى نبكى ونحن آمة كبيرة ذا طاقات هائلة وقوى بشرية عظيمة ؟ 
ولماذا لانقاتل ندل اليكاء ! , 


هى نابلس ؟ . . ولماذا لااستطيع ان اقوم برحلة اليها اليوم ؟ 


وهكذا نكذب على أطفالنا ؛ ونيث فى نفوسهم روح الياس والانهزام ونتفادى 
أن نبصرهم بحقيقة المأساة التى تطحن أمتهم دون هوادة 6 ختمد هم لواجهتها 
بنفوس مؤمنة وعقول مستئيرة © ونكتفى باجترار قصص مهترثة مترهلة نحشو 
كما 


5 


بها عقولهم ؛ ونتحاشى بكل وسسيلة تلقيتهم معنى الجهاد » ومعنى الثار 
الروحى واصالتها الخلقية » فانداحت ف الآفاق حُلال سنوات قليلة .. فهذا 
عقبة بن نافع يخوض بجواده مياه 0 »؛ وذاك محمد بن التاسم يطلرق 


ابواب الصين . . 


ان التربية الاسلامية لا تتحقق الا فى مجتمع اسلامى » وفى ظل نظام أسلامى 
على أساس تتاعدة فكرية واحدة وخلتية حضارية واحدة ٠.٠‏ وحين يعتثكد الفرد 
أنه مستخلف عنالله فى الارضءوأن كرامته الانسانية مستمدة من كرامة الله 
يدافع بلحمه وروحه عن حقوقه التى أقرتها له شرعة الله » ويؤدى واجباته 
بحرية واختيار » فيرقض العدوان » ويوطن نفسه على معركة المممصير كما 
يأبى أن يخضع لسلطان: جائر » يحكم فى رقاب الناس رهطا من الفساق 
والمجان » يبتزون عواطف الجماهير ويساومون على مقدراتهم ويسومونهم 
سوء المذاب ويفرطون فى الحق العربى والارض العربية والمقدسات الديئية 
فى سبيل نعمة متاحة مغموسة فى الهوان © ويعدونهم ترهيبا وترغيبا للرصوخ 


أنطق الذل والاستسلام . : 


أما الاستغلال الذى يتنادون للقضاء عليه » ومجتمع الكفاية والمدل الذى 
يتبارون فى ادعاء تحقيقه » قلغط فارغ وشعارات خلابة لان القومة على شؤون 
فقد سبقت كلمة ريك أنها لا يمكن أن تصبح حقيقة ملموسة الا فى ظل النظام 
الاسلامى . 1 

ذلك لان الاساس الذى بنى غليه الرسول وخلفاؤه اختيار الولاة والتضاة 
والحكام وقادة الجيوش هو رعاية مصلحة الجماعة والاستيسال فى الدفاع 
عنها ؛ دون تحيز أو موادة لصداقكة أو قرابة . قال صلى الله عليه وسلم : 
« من ولى من أمر المسلمين قيئا فولى رجلا وهو يجد من هو اصلح مننه 
للمسلمين فقد خان الله ورسوله والمسلمين » وليس المراد بالصلاح التقوى 
لعبء الوظيفة وتكاليف المسؤولية ولو اقتضى الامر اسناد بعض شؤون الدولة 
الهامة الى الذميين » فقد ولى عمر بن الخطاب » النصارى ادارة الدواوين 
لعلمهم بها » وولاهم معاوية مصالح الدولة الهامة فمهد الى « سرجون بن 
منصور » بادارة الأموال وهى من أهم مراكز الدولة .. وشعار ولاة الامور 
أن الجنة قد حفت بالمكاره والنار قد حفت بالشمهوات ٠٠‏ وان الله يدين العباد 
يأعمالهم ولا يدينهم بمراكزهم وأن جور الراعى هلاك للرعية » واستعانته 
بغر اهل الثقة والخر هلاك للعامة . 

فالرسول الأعظم يقول ١‏ اذا اراد الله بقوم خرا استميل عليهم الحكماء 
وجمل أموالهم فى ايدى السمحاء » واذا آراد الله بقوم بلاء استممل عليهم 
السفياء وجمل أموالهم فى ايدى البخلاء » « وأن أشرف التاسن امام عادل » 


وكان عمر بن الخطاب يقول لمماله : « اننى لم أبعثكم جبابرة ولكنى بعثتكم 
أقمة »6 لا تضربوا المسلمين نتذلوهم »© ولا تمنموهم حتوقهم نتكثروهم ا 


ما 


0 ع ننمنه خصوية من بريسد 


000 اسكت 
فقد أكثرتعلىأميرالمؤمنين غقال عمر : دعوه »؛ لا خير فيهم أن لم يقولوها لنا : 
ولا خير فينا اذا لم نقيلها منهم © ٠‏ 


فالحكم فى النظام الاسلامى آمانة » المفرط بها كالمفرط بشرفه وعرضه .. 
وحتيقة الانسان انها تعرف من سلوكه وطرائق ق سعيه فى مرضة الله ) وخم 
الناس لا من تعبد وتزهد وتهجد واعتزل » بل خيرهم من رعى مصالح الناسر. 
الع واب ارس حم ا لوه لو عار كرد 
فلقد كان الرسول الأعظم صلوات الله عليه يقول : 5 ليس خيركم من 
الحنيا للآخرة » ولا الآخرة للدنيا عر ا ل 


ويقول على بن أبىرطالب كرم الله وجهه : « خير هذه الاآمة النميط الأوسط » 
يرجع اليهم الغالى ويلحق بهم التالى » ٠‏ 


والله تعالى يقول فى محكم كتابه : (١‏ وكذلك جعتناكم امة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ) خنظام الحكم فى الاسلام هو النظام الوسط » بين غباء 
اليمين التارف 4 وجول البضار المتعجرف » ولو عرف الناس حقيقة الاسلام » 
لامبدر | عيما يدايين:. 


لقد فخلت الرأسمالية »؛ وأفلست الشيوعية 4 © وبقى رجاء الانساتية 4 
منوطا بالاسلام . والمستقبل لهذا الدين مهما طال الزمن » فهو دين السماحة 
والأخوة والمساوابة والعدالة والسلام . 


تنا تنا فنا 


هذا 


نظامالإصائى في سام 


المجتمع الاسلامى هو المجتمع الشريف النظيف لأنه يهدف الى تحرير الفرد 
من الخوف والجشضصع وتحرير الجماعة من الفتنة والفساد ٠‏ وبغير الشريعة 
الاسلامية فان مثل ذلك المجتمع النظيف غير قابل التحقق وغ ممكن الوجود ©» 
ولذا قلنا ونقول أن الشريعة الاسلامية كنظام وعقيدة ومنهاج عمل وسلوك » 
هى وحدها المهيأة لتكون نظام الانسانية الأكمل والامثل . وحين ندعو الى 
الشريعة الاسلامية فاننا ندعو اليها بوله المؤمن بكرامة الانسان واستقامة 
المجتمع وسسيادة الخير والفضيلة والمساواة المطلقة لكافة الناس . 


كرامة الفرد » وتقوم على الاتنفلاق الصارم والكبت الرهيب »؛ وتحكيم المادة 
وغياب الايمان ؛ وتسعر الصراع بين الافراد والافراد »© وبين الطبقات 
والطبقات .٠‏ ونظام يقوم على حتمية الصراع » وتحويل الانسان الى قطعصة 
فى آلة أو رقم فى قطيع > هو نظام ينمى الرذيلة ويعرى الفضيلة » ويؤرث 
الحزازات » وينمى التناقضمات ٠.‏ فالتلاحم النلاهرى هو قشرة رقيقة تخفى 
التمزق الباطنى 6 ودكتاتورية البروليتاريا هى أكبر كنبة عرفها هذا القددي 
لأنها فى الواقع » دكتاتورية الطاغية الفرد الذى لا راد لحكمه ولا دافع لتضائه» 
مع فقدان وازع اليقين الدينى » وكابح الالتزام الخلقى الذى لا يمكن أن ينبئق 
الامن ذات الله . 


وظاهرة سقوطالايديولوجية الشيوعية تتمثل اليوم فارتماء الدبالروسى 
الهرم فى مخالب النسر الأميركى الجشمع البشمع الغارق فى الفضائح الأخلائية”ا 
لكى يتمكن 2 بريجنيف 6 من سد حاجة الشعب السوفبيتى الى ألقمة الخبز » 
قبل متطلبات الحياة الاولية الاخرى اللائتة بكرامة الانسان ” 

وقد أفلست الراسمالية » لان المثل العليا التى اضفوها على الايديولوجية 
النظرية للديمتراطية » قد سقطت هى الاخرى فى مهاوى الخيانات والفضائح. 

وعنت الدييقراطية بتقريب الفوارق بين الطبقات » لكنها عمقت تلك ' 
الفوارق .. 1 . . 

. وعدت بضمان المدالة والحرية والمساواة للجميع » لكن حقوق اللواطن 
الاساسية مهددة بالضياع ! . | 

وعدت برقع المعيشمة للافراد © خارتفعت مداخيل « الكارتيلات » واغتقر 
الفرد وجاع! . 


امال 


شرف المواطنة المتوازية تحول الى سحق وقهر وتدمير !.. 
والانتخابات الحرة أصبحت مهزلة يتعاور أدوارها المخزية فريق من 
بيروقراطية مقبلة على الانهيار المؤكد ٠‏ . 


واذا انهارت الديمتراطية 3 وسقطت الفميوعية ٠.٠.‏ وقفز الى الحكم جيل 
العبث والرفض » والجنس والافيون » انفسح المجال للعدمية » وحلت روح 


الاسلامية لا بديل » ولا عديل . . 


النظام الاجتماعى فى الاسلام يؤكد ويقرر ان المجتمع الصالح هو حصيلة 
أغراد صا الحين . وان المجتمع الفاسد هو نتاج أخفراد غاء ين © تلك سنة 
الله فى خلقه . 


ولذا فان الاسلام لا يغفل حق الفرد » ولا يغفل حق الجماعة » ولا يستعدى 
فئة أو يستثير فريقا ضد فريق »؛ فيقوم التعاون مكان التباغض والتلاحم مكان 
التمزق © والتوازن مكان الاختلال »© والايثار مكان الاثرة » والتكافل مكان 
التبدد » وتصبح علاقة الفرد بالفرد » وعلاقة الافراد بالمجتمع © علاقة محبة 
ومودة » وتواد وتراحم » وتعاون » لا صراعا بين طبقات ولا ايثارا للاقلية 
الجشعة على حساب الأكثرية المدعوسة »© ولا تفضيلا مزاجيا لشخص على 
شخص أو مجموعة على مجموعة »© بل الكل سواء فى الحقوق والواجبات ©» 
وبذا تنتفى الصرخات المجنونة والصراعات المنتونة التى تجيئنا من وراء 
البحار : « يا أغنياء المالم اتفتوا على النقتراء » أو يا صعاليك العالم اتحدوا 
ضد الأغنياء ») . 0 


واذا كانت مقدمة الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر فى ٠١‏ - ؟١‏ 184 
تطالب بتوفير الحرية للناس وتحقيق العدالة والمساؤاة بينهم اعترافا بكرامة 
أفراد الآسرة الانسانية » وحقوقهم المتساوية التى لا يجوز التنازل عنها » 
سعيا وراء مفاهيم العدل والسلام والمساواة لعالم يكون الناس يه احرارا 
يما يقولون ويعتقدون وفى مأمن من الفزع والعوز » فاننا نؤكد أن الاسلام 
قد رسم وحدد وقرر حقوق الانسان قبل أربعة عشر قرنا فى صورة ادق واشمل 
داعم وأكمل: : 


والالتزام: » وتخالف كل يوم آلف مرة فى أرقى الدول »© اذا كان معيار الرقى 
هو القوة المادية © لا السمتالاخلاقى © فان الاسلام قد آمر باعتبارها 
التزاما أخلاقيا » لأنها كلمة الله الذى يراقب سلوك الاغراد والمجتيمعات » 
باعتبارها شريعة الهية فهى من ثم لا تخضع للمراجمة والمساومة والتغيو 
والتحريف والتزييف ٠‏ 


بال 


ومن السخف والجهل والغباء » تعمد بعض مفكرينا المأجورين مقارنة 
مبادىء الاسلام بما هو حادث اليوم فى الديار الاسلامية حين انحرفت عن 
مسارها الالهى وهديها المحيدى © نذلك كما يتول الامام محمد عيذه : 
« مما لا يلصق بطبيعته ولا يخلط بطينته » بل هو عليه دخيل »© ولا يتفق مع 
أصول الدين فى كثير أو قليل » . 


والاسلام وراء ذلك » ليس حكرا لفئة او شعب أو أمة » بل هو دين الئاس 
كافة © ولذا يخاطب القرآن جميع البشر لا فريقا بخصوصيته © وتتجه 


ومن مقارئة مبادىء الاسلام بشرعة حقكوق الانسان نحجد أن الخلاف البين 
الوحيد : هد حرية العقيدة .. والاسلام اكثر الاديان تسامحا فى توفير وحماية 
حرية العدادة لغير المسلمين » لكنه تشدد فى المرتد » لأنه فى حكم ما نسميه 
اليوم بالخيانة العظمى » خمن دخل فى الاسلام » فقد دخل فى النظام العام 
لنجماعة »© هاذا خرج منه غهو قد قصد التشكيك فيه »© والاساءة اليه © 
والاضرار بالذعوة الاسلامية التى هى شريعة الله .. والروايات التاريخية 
تؤكد أن بعض اليهود كانوا يكيدون للاسلام بأن يؤمنوا غدوة ويكفروا به 
عشسية ؛ ليلبسوا على الناسس. دينهم © ويزينوا لهم أن يصنعوا صنيعهم © وقد 
روى ابن جرير كما جاء فى تفسير اللنار وتفسير الجلالين والكشاف : ان بعض 
بدا لهم فارتدوا . وحقيقة معنى الحرية الالتزام بالنظام العام © والمرتد فى 
حكم الخائن اخالفة ذلك . ويرى بعض الفقهاء المحدثين أن الكفر بتشسه 
ليس مبيحا للدم » وان المبيح للدم أن يحارب المرتد المسلمين او يحاول 
فتنتهم عن دينهم . والاستاذ الكبير الدكتور مصطفى الزرقا لم يذكر حد الردة 
جريا على هذا المنهوم ‏ بين الحدود فى كتابه الجليل « الفنته الاسلامى 
فى ثوبه الجديد » . : 


وقد أمر أبو بكر رضى الله عنه الامعان فى حرب المرتدين وحقنت دماء من 


وفيما عذا ذلك فان الاسلام يقوم على عدم الاكراه فى الدين أى على حرية 
العقيدة للم اطنين المستظلين بنظام الاسلام ١‏ لا اكراه فى الدين » قد تبين 
اارشسد من الفى » ١‏ ولو ثشساء ربك لآمن من فى الأرض جميعا » ١‏ أفانت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ » ( وما آنت عليهم بجبار » » ١‏ فذكر انما 
أنت مذكر » لست عليهم بمسيطر » آلا من تولى وكفر )» . 

وبهذا الآمر القاطع ينتفى من الاسلام الاكراه أو التكيف به » ويصبح لكل 
انسان فى المجتمع الاسلامى الحق فى حرية الاختيار الكامل للعقيدة التى 
يعتنقها » وحرية ممارستها فى ظل المودة والتسامح . 
على حقوق غير المسلمين فى عقيدتهم وممارساتهم وأموالهم وتقاليدهم وطتوسهم 
وقضائهم ما لا مثيل له فى تاريخ الانسانية كلها . ا 


١5ك4١‎ 


فحين حضر أمير المؤمنين عمر »© الى أآيلياء لعقد الصلح مع أهلها » 
نظر الى بناء بارز قد ظهر أعلاه وطمس اكثره » فسال ما هذا 3 قالوا هيكل 
لليهود قد طمسه الرومان بالتراب .. فاخذ عمر رضى الله عنه » من التراب 
بفضل ثوبه »© وآلقاه بعيدا » فصنع الجيش صنيعه ولم يلبثوا الا قليلا حتى 
بدأ الهيكل وظهر ليتعبد فيه اليهود » ٠‏ 


ويتول « السير توماس ارنولد © الاستاذ بجامعة لندن فى كتابه « الدعوة 
الى الاسلام ‏ بحث فى تاريخ نشر العقيدة الاسلامية » : « ان أحد قواد 
المسلمين فى عهد المعتصم أمر بجلد 'أمام ومؤذن لأنهما اشتركا فى هدم أحد 
المعابد واستعيلا حجارته فى بناء مسجد مكانه © . 


« وجاء الرسول صلى: الله عليه وسلم » مرة وفد من نصارى نجران 
فأنزلهم فى المسجد » وسمح لهم باقامة صلاتهم فيه » فكانوا يصلون فى جانب 
منه » والرسول والمسلمون يصلون ف الجانب الآخر » ٠‏ 


لتحويلها الى مسجد ٠.‏ 


وشكت اليه امراة من أقباط مصر أن عمرو بن العاص قد ادخل دارها فى 
المسجد كرها منها فيسأل عمرا عن ذلك » فيخبره أن المسلمين كثروا وضاق 
بهم اللسجد وفى جواره دار لهذه المراة وقد عرض عليها عمرو ثمن دارها 
وبالغ فى الثمن غلم ترض » مما اضطره الى هدمها وادخالها فى السجد » 
. ووضع قيمة الدار فى بيت المنال تأخذه متى شاءت »© ومع أن هذا الصنيع 
تجيزه جميع قوانين الدنيا الوضعية © ويعذر عمرو فيماً صنع ©» غير أن 
بن الخّطاب لم يرض ذلك وأمر عمرا أن يهدم البناء الجديد من المسجد 
ويعيد الى المرأة دارها كيا كانت 6 ٠‏ 


غهل استطاعت حضارة القرن العشرين أو تستطيع آية حضارة اخرى 
الاحترام لحريات الأقليات الدينية وكراماتهم ؟؟ 


وللنرد ف المجتمع المسلم صفتان متلازمتان متوازيتان 6) صفخفته كنفرد 
مستقل وصفته كمضو فى مجموع »© وعمل الاسلام على. التوفيق بين المطالب 
النردية والجماعية » بحيث يتحقق صالح الغفرد » وصالح المجتمع » من خلال 
المبادىء العظيمة التى لا يعتريها خلل » ولا ينحرف بها التباس !1 ' 

:ذلك أن انسدانية المسلم الصادق كما يقول الاستاذ محمد قطب ‏ هى دائها 
فى حالة حضور » فهو فى الظاهر ملزم ياتباع سبيل المودة والرحمة والتعاون ؛ 
وهو فى الخناء خاضع لرقابة الله فى كل لحظة وفى كل آن 9 

' والنظام النفسئ والخلتى الصارم الذى يأخذ المسلم نفسه به باخلاص 
شديد يعيد المجتمع المختل .الى التوازن والانسجام غلا تفريط ولا اقراط » 
ولا افتئاث ولا اعتباط ! ض 


لذ 


والشريعة الاسلامية قد أدركت الدوافع السيكولوجية للجريمة » قبل أن 
يمرفها الغرب بمئات. السنين © فلا يقام حد على مواطن الا بعد أن يتخى 
المجتمع على حوافز السقتوط ودوافع الجريمة . 


أما انظية اليوم » فالراسمالية تنظر الى المجرم كنتاج مجتمع مختل » 
لا ارادة له فيما يقع منه » مع اباحة الحرية الفردية الى اتمى الحدود » 
ليسلى الفرد همومه بالاستفراق فى الجنس والمخدرات والاجرام .. 
والقشسيوعية تنظر الى المجرم على أنه كتلة مهملة لا قيمة لها ولا 
ولا شعور » خاذا شذ وجب بتره واقصاؤه بأبشع صور البتر والاقتصاء ! 


وحين يرى « فرويد » : ان الغريزة الجنسية فى « عقدة أوديب 6 
فى الأساطر اليونانية »؛ هى مصدر جميع المشاعر الانسانية .. اذ عشق 
الأبثاء أمهم فقتلوا أباهم ثم ندموا فنشأت القداسة ونشات الاديان ؛ وتجنبا 
لتصارع الابناء ؛ فى تملك أمهم © نشأ الكبت © فنشات الأخلاق والمشساعر 
الانسانية ونشأت الحضارة الحضارة الأوروبية .. فان « فرويد »© يبنى 
نظرياته المبتسرة » على الفرد المريض الثماذ لا على الاسوياء . 


وحين يقرر « فرويد » أن جميع المشاعر الانسانية » ثنائية الطبيمة 
والاتجاه فاللذة مرافقة للا بطريقة ذاتية » والحب يصحبه الكره .٠‏ ومن 
هذا التخالف والتناقض نشسأ ألدين » والحضارة والتقاليد » خان هذه الثنائية 
لا وجود لها الا فى النفوس القلقة المريضة التى لا تصلح اساسا حتميا تبنى 
عليه نظريات . ولذا يقع فرويد فى التناقض مع نفسه فيخالف ما قرره هنا 
كمسلمة ثأبتة » أذ يقول فى موضع آخر : « ان للكراهية أسبابا موضوعية » 
وأنها لا تنقشا نضوعءا ذاتيا منالحب » لان الح بسابق فهظهوره على الكره.. 
الى آخر هذه « التلبيخات (( التى افتتن يها مفكرونا واعتنقوها دستورا يكفرون 
من يخرج عليه . 


وخرويد الذى صنعته الصهيونية لتدمير الفكر الدينى © يفسر” الجريية 
بحوادث الكبت المرضية الشاذة » ويعطيها المبررات على هذا الاساس » 
فكل أعمال الانسان ترتد الى « عتدة أوديب » » ولكن فرويد يعترف" ان تلك 
حالات شاذة وأن الغالبية العظمى من الناس ترتفع حينما تشب عن ذلك 
الشذوذ .. فهو فى كل ما قاله يغفل دوافع الانسان النظيفة ويكره الفطرة 
الانسانية على ما ليس فيها . 1 


وأعجب مقولات غرويد © : « اعتقاده أنه اذا تركت الحرية الغريزية 
التامة أى حرية الجنس ‏ على هواها » ظهرت ضوابط غريزية ذاتية لمخاطر 
تلك الحرية وبذا ينتقل السلوك الخلقى من طور الضوابط القسرية المفروضة 
من الخارج الى طور الضوابط المتقبلة تقبلا ذاتيا اختياريا » وبهذا امنطق 
نعود القهقرى فى الحلقة المفرغة الى قصة الضمير بديلا للوازع الدينى .. 
ونترك للمفكرين الجادين أن يتديروا هذا الخلط الذى يجعل السلوك الاخلاقى 
منبئتا من الغريزة .. آية فريزة ؟ ؟ غريزة كل هرد وحريته الطلقة فى وضع 
منهاج سلوكه الآخلاقتى !! ونظرية فرويد هذه هى مصدر فلسفة الوجوديين ! 


؟١‏ ب الله أو الدمار 159 


مثل هذه النظريات المبنية على الندرة الشاذة الريضة لتكون دستور 
المجتمع كله ؛ هى التى ساعدت على تدهور الوجه الأخلاتى للحضارة الغربية 
انتاج عظيم فى عالم المادة » وضآلة مخزية فى عالم النفس والروح » وترد 
مخيف فى مستوى الأخلاق ٠‏ 


المزاج تولدت ا د ظ 0 0 ازج وتوازن » فلا كبت 
ولا اضطراب ٠.٠‏ ولا شذوذ مرضى ؛ ولا « عقتدة أوديب © . 


ا الكرويد» قد بتى نظرياتة على أمسامن ا 
باعتبار 5 الحياة دنس يجب ابتذاله بامتزاله . 5 

« معقدة أوديب » لا مكان لها فى المجتمع المسلم ؛ والقداسة لا تثشأا 

من الندامة بل هي النكاسن القغارة السليمة وا قتدان الغريزة الجنسية اسان 
ا ا ار لا يي الايثار والتضحية ومحبة الله والحياء 
منه » لآن تلك المشاعر صفات انسان سوى لا انسان مريض ٠‏ 


فان الحرية الاطلقة للفرد فى الأول © يد ييح الجال لعب الجرية وعريرما» 
وان الحرية المطلتة للجياعة فى ا ؛ وهى فى الواقع حرية الطليعة 
الحزبية الرائدة القائدة كما يسمونها تتييح المجال للقضاء على اتسائية 
الانسان وتحويله ‏ كيا قلنا من قبل الى قطعة جامدة فى ماكنة تطحن دون 
00 05 0 غرد يا ايك وحين يسعى الفرد هنا الئ ابراز 


- 2 » اذ لا 1 الى 1 النضائل فى نفوس 0 الجائميبوالاغنية 
المترغين .. وأيمان الشصيوعية بالحيرية الاقتصادية والحتبية التاريخية 
يسوقها الى الاعتقاد بأن الأخلاق والقيم الخالدة والمثل العليا » كالحق والخير 
واللحياخ راخف والساواة والعنااة والرودة ف مات متغرة بتفرو 
معادلات الانتاج والاستهلاك .. ولذا فهى لا ترى أن الجرائم الاخلاقية 
التى اتفقت الرسالات ع انام لي بالاعتبار»يل الجريمة 
الوحيدة التى تستحق تحوق الملاحتة » هى جريمة مناهضة النظام » أو تحرر 
الفكر الانسانى من ريقة الضغط والكبت ورهق المذلة والهوآن ٠.‏ ولذا غان 
اعدى أعداء الشيوعية هى حرية الفكر وحرية العقيدة وحرية الاختيار . 
والدليل .الحسى على ذلك »© انطفاء شعلة الخلق الننى والابداع فى اللجتبع 
الشيوعى والتجاء كبار الكتاب والغلاسنفة والقمراء الى الغرب هريا من 
الارهاب الفكرى والنفسى والالتزام بخط الدولة وآايديولوجيتها .٠‏ كن على 
منهم فهو أما معزول عن المجتمع ينظر اليه بزراية واحتقار » واما يقاسى:٠‏ 
فى مناقى سيبريا النائية اأبشع آنواع المذاب والتقاء؟ والوهدة ' التاتلة ٠‏ 


1545 


آي 


أما الاسلام الذى يهتم بسلامة الفرد وسلامة المجتمع ويسوى بين 
الناس فى الحفوق والواجبات © ويلغى تسلط الحزب وتحكم رأس امال » 
نهو بتحريه العدالة المطلتة يلغى اسباب الجريمة ومبرراتها » ناذا شسذ 
الانسان بعد ذلك فى المجتمع المتوازن المتكافل القائم على المحبة والايثار 
والجهاد الموصول لمواجهة ضرورات الحياة واجب اقامة الحد عليه دون توقف 
للمحافظة على حقتوق الافراد والجياعات . 


ولذا ينظر الاسلام الى الجريية بعين الجماعة ©» ويعطيها حقها فى 
حماية نفسها فى خلل مبادئه وتعاليمه » ولكنه ينظر كذلك بعين الفرد فيزن 
دوافعه للجريمة ويعطيها حقها الكامل من التقدير والرعاية » ويضع الاحترازات 
' المشددة فى اقامة الحق قبل أن يفرض العقوبة » حتى ليصبح فرضها نادرأ 
جدا فى حد السرقة ويكاد يكون مستحيل التحقق فى جريمة الزنا » الا اعترافا » 
وكثيرا ما تدرأ الحدود بالشبهات وفى هذا تقول عائشة رضى الله عنها : 
« ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم » هاذا وجدتم للمسلم 
مخرجا فخلوا سبيله » فان الامام لآن يخطىء فى العفو » خير من أن يخطىء 
فى العقوبة » . ومصيبتنا فى الذين يثيرون الضجة العنيفة حول حد السرقة » 
يجهلون أن ذلك الحد لا يطبق على من يسرقوهو جائع » لآن الحاجة فالمجتمع 
الاسلامى مستحيلة الحدوث »© وأن تعريف الشريعة للسارق هو الذى يعتدى 
على اموال الاخرين دون مبرر معقول ! : 


والشريعة الاسلامية تغسل القلوب بادىء ذى بدء » من الضغينة والحقد » 
وتزرع فيها مشاغر الحب والمودة والتعاون » ثم تقبم العدالة بالقضاء على 
الترف والحرمان وتوفير العمل الشريف لكل مواطن »© حتى اذا أعجزه الكسب» 
تكفل بيت المال بما بِعَيِم أوده ويحفظ كرامته الانسانية » وبهذا تنتفى 
المبررات الاقتصادية والاجتماعية للجريمة . وحين يكون واجبا علينا أن 
نمنع الظلم الاجتماعى والاقتصادى » يكون من حقنا أن نطالب الناس بالتعاون 
البناء وكبح العدوان . اذا اختل ذلك التعاون » واهتزت تلك العدالة ؛ 
يباح للفرد ان يقتل من فى يده الطعام اذا منعه عنه » وخاف على تنفسه 
الهلاك . وتباح السرقة بدافع الحاجة التى لابد من اشباعها . 


وبذا فالتنظيم فى الاسلام هو معيار الجدية والمسؤولية » والجدية هى 
فيان الحرية ‏ وان الحرية لمن عذقا فى ذاتة + بل هونوسيلة لعبجان 
الحكم ٠‏ ومع الظلم الفلااح © يصييح المنف ضرورة لا محيد عنها ولا نزاع 
فيها ٠‏ 


والقاعدة الاأساسية فى التنظيم الاسلامى قوله تمالى : ١‏ واتقوا فقنة 
لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ») ٠‏ 
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الطأ) قفاري في ملم 0١‏ 


اذا كان الحاكم فى الاسلام. رجلا .من المسلمين »© لا يمثل طبقة أو بيتا. 
او حزبا » قد اختاروه بملء ارادتهم » لينفذ شريعة الله » لا شريعة خاصة. . 
وآن نصيبه من هذه الشريعة » هو نصيب أى فرد آخر من المسلمين » 
فلا امتياز له آلا حق الهيمنة والاشراف ») وحق السمع والطاعة » طالما 
كان ذلك فى حدود الشريعة خاذا شذ عنها وخرج عليها » سقطت طاعته 
ووجب اتصائه ٠.٠‏ 1 7 9 3 

فكذلك المال فالاسسلام » ليس ملكا حقيقيا لاحد » انما هو مال الله 
فيه خاذا اساء التصرف فيه سفها أو اسرافا أو منعا » كان لولى الامر ياسم 
الجماعة ان يسترده كله او بعضه- © ويعطيه لمن هو ارشد » كما ان لولى 
الامر ان تسترد كل المال او بعضه فى أى وقت ؛ اذا-اقتضت الضرورة ٠.‏ 

دا الاستخلاة ينسحب على 
افتقر أكل بالمعروف .. 1 

والاقتضتاد- الاسلامي مبنى .على قواعد ثلاث : الملكية . التصرف فى 
الملكية 5 توزيع الثروة 5 وهذه القواعد تخضع لضوابط ثلاث أ 

:؟ .يجب أن يأخذ المال من المكلفين بحقه » ويوضع فى مصلحة 
المجتمع بحقه . : 
“* ل ان حيازة الال هى وظيفة اكثر منها امتلاكا . 

يجمع كل هذه القواعد والضوابط قوله تعالى : ١‏ آمنوا باثه ورسوله 
وانفقواا مما جعلكم مستخلفين فيه » ٠‏ 
فالايمان .بالله ورسوله هو التزام ذاتى بتطبيق الشريعة .فى حدود 
السلوك الاخلاقى فلا جور ولا افتئات فى التكاليف المالية .. ولا سرف 
ولا تفريط فى الانفاق وكل من خالف ذلك كان عدوا لله ورسوله والؤمنين . 

اما الملكية من حيث هى تملك فهى لله قد استخلف غيها الناس -. 

واما التصرف فى الملكية ©» غانه بالنسبة للملكية العامة © حق للدولة نيابة 
عن الامة وهو ما يسمونه فى المذهمبي الاشتراكى اليوم ‏ ملكية وسئل 


يذ 


ومبدآا الاستخلاف فى الارض ينسحب كل شىء ©» حتى ليصبح 


الانتاج ‏ ولكن الشارع يمنع الدولة من التصرق بالملكية العامة بالمبادلة 
او الصلة » اى الخروج عنها اعتباطا » وحرية اعطائها للافراد او الفئات.. 
ويجيز التصرف فيها بحسب احكام الدين . 


اما توزيع الثروة » فتحديد الملكية بالكيف لا يبالكم . ائ ان التملك 
المشروع له شروط »© كما ان للتصرف في الملك ششسروطا. » فلا تخرج الملكية 
عن بصلحة الجماعة ومصلحة الفرد © ولا ب المال دولة بين الاغنياء» 
باعتبار الافراد جزعا من. الجماعة 3 تتكافا 8 0 1 


كما ان 0 مظهر من غريزة التوع 01 ؛ والعبااة 7 من مظاهر غريزة 
التدين: .. هالاجتراء على هذا الحق مخالف للنطرة. 5 الانسانية » فهو مخالف 
للشريعة . : ' 


كت أن هذا الدق"' لين يطلف)] 2 الن. اطلاته يؤدئ: ا الى 
ا وصراع الافراد والطبقات ٠.6‏ اذ يسوق ق. الى 0 .الشاذ 
أو الاشباع الخاطىء 6 وكلاهما ضار بالفرت والمجتمع على السواع ولذا 
كان لابد من تحديد الكيفية التى .تت تتحقق بها هذه المظاهر..تحققا سليما 
موزونا ٠.‏ فوضعت التواعد والاصيول .من جهة وتقننا الثروة واقتئائها 
والعدالة ف توزيعها 4 وتفتيتها' بالارث وخللافه لعىئ لا تنضاً الطيقات 
لمتبامدة فى الدخل » التناتضة فى الحقوق | والواجبات ؛ ( المتكالبة على 
الاحتكار والاكتناز . 


ولا خلاف على حق 5 الامر فى التدخل والمراتبة : ؤالتوجيه لحماية 
المجتمع وتحقيقٍ 0 ا فيه ٠٠‏ 0 لك ل التخطيط 
لت اء اهداف التجوية الاتتصادية 00 : 


ولا خلاف كذلك فى التفريق بين :نظرة الاسلام الى منادة الثروة عن نظرته 
الى الانتفاع بها . فالحيازة شىء. 4 والانتفاع شىء آخر 3 ولذا تتدخل 
الشريعة فى كيفية الانتفاع » باشبتراط إن يكون ‏ الكسبب .حلالا والمئفعة 
مباحة . 


يتول الاستاذ « محمود 0 عميد حاف « ميربوخاز » فى | أزاد 
كقمير : أن التواعد العامة التى يقررها الاسلام لبناء نظامه الاتتصادى 
ضوء تلك القواعد العامة © و فق تطلورآت الزمان و المكان ؛ يمكن أجمالها. 


كينا دان * 


0 2 0 تحريم الريا‎ ١ 
١ ؟ س تحريم احنكاز المال,‎ 
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 *‏ تحريم اختزان الاموال واكتنازها 


ع ل تحريم اخفاء المواد الضرورية: في الازمات بقصد الانتفاع بهها 
استفلالا لحاجة المواطتئين ٠‏ +520 5020 2 

و حرية الفيل وفكسيته ا 22 : 

+ - حرية التملك فى حدوة الشريعة والمساواة فى ذلك بين الرجال 
والنساء. : 0 ٠. : ١‏ 1 2 

ل الضمان الاجتماعى عن طريق فريضة الزكاة ٠‏ 

يم العدل فى. توزيع الثروة بين الناس © ومنع تجمعها » وحق الدولة 
فى الأموال الخاصة عند الضرورة . .. - 

المحافظة على كرامة الشخصية الانسانية . 

0 . حظر الاستثمار دون تعويض عادل‎ - ٠ 

١١‏ ل مصائرة الملكية الخاصة للغرورة الاجتماعية أو المصلحة العامة 
مقابل تعويض عادل ٠‏ | : ا 

١١‏ ل حق الملكية الخاصة فى الأراضى ليس حقا مطلقا وانيا هو 
خاضع متطلبات الرخاء الوطنى . ْ 

ل ضرورة معاملة الاجراء بالحسنى »© ودفع الاجر المناسب العمل 
المناسب دون. تسويف ؛ ومن مقتضى هذه القاعدة ©» تقرير حد ادنى 
للاجور وساعات العمل »© وتوقير الضمان الاجتماعى الكامل للعمال . 

انقفاء صراع الطبقات ٠‏ 


6 اقرار مبدا تاميم الآرض للمصلحة العامة وهو ما يسمى 
اليوم بقانون الاصلاح الزراعى ‏ وكذلك تاأميم ما تراه الدولة خروريا 


يمكننا يدراسة هذه اللمبادىء الجامعة دراسة علمية موضوعية © مع 
التوسع فى حرية الاجتهاد » ان نطلق على هذا النظام الاقتصادى فى 
التعريف الحديث © اسسم. نظام لتبرالى. تقدمى ؛ حر موجه © هو وسط بين 
الراسمالية والشيوعية » ويجمع أفضل ما فى النظامين بلا قسر ولا فوضى 
ولا ارهاب »© فيراتب حركة رأسس المال ويحمى حرية الفرد © ويوفق بين 
مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ©» غهو يصون البادرة الشخصية وحرية 
الملكية ضمن المبادئء والقيود التى وضعتها الشريعة © انع الظلم والشطط . 
والتفريط .*وهو يضع الحدود لحقوق الملكية الخاصة © ويحارب مبدا 
الريا والاحتكار . ١‏ شْ 


هذا 


ان نظام الفوائد المصرفية ‏ الريا. ‏ الذى هو الدعامة الاساسية 
التى يرتكز عليها بناء الاقتصاد الحديث فى الدول الراسمالية ؛ يقود 
القوانين لمصلحة امتيازاتها .. كما يؤدى ألى تتابع: الهزات الاقتصادية 
والازمات النقدية والاضطرابات العمالية التى تصيب ما يسمى ى بالعالم 
الحر بين الفينة والفينة » حتى يشوقها الى الحيار ٠.‏ 


ولذا يعتقد. بعض كبار الاقتصاديين الغربيين ان الاتتصاد المتحرر 

من الفائدة 6 هو الصسبيل الوخيجة. لعجل تلك ك5 2 ويتغرفونٍ ان 
نظام آخر جديد مرت على ميا الشاركة بين الصرفا من جمة » ودين 
والخسائر حسب ناتج الفيل . 6ه وعقد ازالة الفائدة تنج جب الوسما 
بالدريت آمرا ميقورا: 


ونكتفى قَْ هذه العجالة الموجزة ان ن نشسر 0 ما ذكره أكبر اساتذة 
الاتتصاد فى هذا القرن » وعد الذكتور « شاخت: » المشمهور »؛ فقد 
. أجاء فى محاضرة له قن الجامعة المسورية بدمشق بسنة 15615 قوله 
« ان النظام الربوى يسوق الى الدمار لأنه يؤدى الى تجمع المال فى أيد 
قليلة 507 الدائن المرابى يريح دائما ٠٠‏ والمدين معرض للريح والخسارة » 
ولذا فان نهاية المال ان يصرر الى الذى يربح دائما... وهكذ ترى ان 
معظم مال الأرض يملكه بضعة آلاف » وان لآخرين ليسوآا سوى اجراء 
يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابين »© . 


ونضيف الى ما قاله الدكتور « شساخت »© : أن الاكثرية الساحقة من 
تلك النصفة آلاف هم يهود . لماه ومع ان الأديان السباوية كلها تحرم الريا 
عن تعاليم دينهم وجروا سم المسيحيين والمسلمين ©» لتدمير معسائى 
الرحية والاخوة الاننمانية ؛ وتحكم الصهيونية عن طريق المال ف 
مصائر الدئيا والدول :والأفراد 35 


ان اهم ما يمكن ان يحتقه نظام كالنظام الاسلامى ان من الريا 
اى فراكة رأس المال والعمل 43 ) وتقاسم الارباح والخسائر 4 يسور 5 عادلة 
الاضرابات التى تهز النظا م الرأسمالى وتكاد تقتوض دعائمه .من الاسامن 2 
وهذا هو النظام الوسط الذى ترنو اليه الانسانية ولا.تقع عليه . 


ولنتصور يا ام 'الأفراد من أصحاب الداع 4 والمدخرين والمستثمرينٍ 4 
وقيام هذه الإسسة اتتتويل المشاريع ا والزراعية' والتجارية 4 
وتقسسيم ناتج الربح بين المؤسسة وبين المساهمين والمودعين © فيصبح 


| 9.٠ 


الجميع متسدا وى الحقوق فى الحركة الاقتصادية ولا يعود الآفراد بحاجة 
الى الاكتناز , الادخار © ويتحررون من الفوائد التى كثيرا ما تؤدى الى 
الفواجع والكرارث .. ثم يكؤن اللدوؤلة الحق فى اقتطاع جزء من الارباح 
وغيرها ) وسد العجز فى موازنتها_ الى آخر ذلك . 


ولو طبق هذا النظام على الدول الاسلامية التى تملك ثروات نقدية 
هائلة.تودعها فى المصارف الأجنبية » محيث يتلاعب دهاتنة: اليهود بتيمتها » 
حتى تذوب بعد سنين قليلة أو كثيرة © كما نرى اليوم ... لو طبق ذلك 
النظام الالهى على الدول الاسلامية المتخمة بالثروات النقدية الهائلة » 
اسلامية لاستثمارها على الأسس التى ذكرنا © لامكن ان تتحول جميع 
الدول الاسلامية مع الزمن الى قوة اقتدمادية زاهرة مؤثرة فى السبياسة 
الدولية » ويصبح للكتلة الاسلامية عندئذ سوقها المشتركة وثرواتها 
المشتركة: ومؤساساتها ومصارفها المشتركة »- بالتكافل والتضامن .. 
ولا يمكن ان يتضح مدلول هذا الكلام ف اذهائنا ؛ الا اذا ادركنا الاتحاهات 
الفكرية السياسية الجديدة فى النصف الثانى من هذا القرن © فقد تضاعلت 
فكرة الوطن المعزول والقومية المفلقة » ونمت فكرة التكتلات الاقليمية 
والعقائدية . ش 


وقد عبر عن هذه الاتجاهات الكاتب البريطانى 2 أنتونى ساميسون »0 
فى كتابه : « الأوروبيون الجدد © خحيك يعرف أوروبا ‏ ويقصد أوروبا 
الغربية .بائها وحدة عضوية قوامها العامل الاقتصادى © ويغلب عليها 
شعور ال طنية الاقتصادية © الظاهر فى السوق الاوربية المشتركة »© 'التى 
ستتحول مع الزمن الى اتحاد سياسى © وهو يعتقد بان الفلسفة المقبلة 
للعقلية الأوروبية هى تغليب مصلحة القارة على مصلحة الوطن © ويعزو 
ذلك الى التجانس الاوروبى الغربى فى الفكرة والثتافة المشتركة والعلوم 
الانسانية والذثوق الاستهلاكى' . 


فكيف © وتلك هى فلسفة العصر يجرؤ مفكر سليم العقل على تجريح 
من يدعو الى تقارب عربى جاد » سمه وحدة أو اتحادا أو تكتلا © وتغليب 
مصلحة الكيان العربى المتلاحم على مصلحة الاقاليم العربية والكيانات 
العربية والامارات والمشيخات ؟ خاصة وهى تواجه جميعا »© ان لم يكن 
اليوم فى الفد القريب ©» خطر. الغزو الماحق الذى يدق: أبوابها بعئف 
والحاح ؟؟ 


وكيفه يجرؤ عاقل على تجريح الانطلاق من فكرة التكتل العربى الى 
الدعوة لتكتل أكبر متفق معه ف الظروف والاتجامات والقاعدة الفكرية 
والخلقية الدينية فى نطاق التضامن الاسلامى © بدءا بسوق مشتركة 
ومصارف منشتركة ومشاريع مشتركة وتصنيع مششسترك »© وتكنولوجيا 
مشتركة ومعامل أنسلحة مشتركة 4 ومواقف سياسية منسجمة وسط 
النكرى والنفنى والخلقى. والثقاق. .. وحتى الذوق الاستهلاكى بين مجمومة 
الدول الأسلامية .. 


لمك 


وهل التجانس بين الدول الاوروبية الغربية الناشطة فى.نسبيل الوصول 
الى اتحاك مي 5 هو أكثر من التجانس بين الدول العربية ؟ 


"وهل انمئ التكتل الاسلامى الذى تحقق مرات. »© تتضال أمام أسس 


. الوحدة الافريقية مثلا » أو تجمع دول « الكومنولث © 5 


1 


1 ونعود يعد هذا الاستطراد الى استكمال النتظر فى التظام الاتتصادى 


التو ع الإساسية 2 الى قْ السبلام 0 على. ألو جه لقص : 


- إن الات عل ل اراد يلين على حق الك الفردية 
هذا الحق بكل الضمانات التى تجعل المرء عزيزا كريما مطمئنا على رزته » 
كى يتفرغ للقيام بواجبه فى رقابة .تنفينذ شريعة, الله ٠.‏ ذلك لان حماية 


5 الثروة العامة من ضراوة المحاباة وقراسة السرقة والسقه والاختلاس 


ا سو إن ا مي د 


مصلحة الجماعة ٠.‏ 
_- ان الملكية الفردية وهى قتاعدة هذا النظام مقيدة 5 بشروط فى وقلة 
التيلك ووسيلة التنمية 4 وسيلة الانفاق 6 قت 0 تتحقق بما مصلحة الفرد 


ومصلحة الجماعة » وتمنع من طغيان الفرد أو طلغي طغيان الجماغة ٠‏ 


5 أن التكافل مع الاحتفاظ بحق الملكية كما مر ©» هو قاعدة الحياة 
العاية فى الآمة المسلمة » وهذه التاعدة تفرض تكاليف على الملكية الفردية 
بيئنتها الشريعة ٠.‏ 


حاتعتيق هنذا الغرد 0 6“ إلى جوار-مبدا 0 وحاجته » وهو 
1 يباح لولى الامر حرية التصرف فى المال العام لازالة الفوارق بين 
الطيقات و اعادة التوازن الاقتضادى الى اللجتفع : 2 . 
7 الضمان الاجتماعى العام » والقضاء على غوائل الحاجة والعجز 
والحرمان ٠‏ 
4 - مبدا التكاقل 0 4 2 أطف 0 احسد 0 5-6 5 
نيهم 5 : 


7 


4. اعد الاقتصار على الفرائضٍ والتكاليق » والتطلع » تطلعا ذاتيا 
لما هو فوة. الفرائض والتكاليف تجاويا مع اليقظة الدائمة التى يفرضها 
الاسلام على ضمي الفرد.» وما.يثيره من شعور مزهف بالحقوق والواجبات 
للفرد والمجتمع .© بل. للانسبانية:كلها فى .نطاق .الحياء من واهب النعم والفناء 
ف محبتة ورهيتة اق العلن والحفاء ٠‏ وهذا الاحساس بالمسئولية الذاتية 
امام الله » هو الذى انتقل بالمثاليات الاخلاقية التى ما تزال الانسانية ترنو 
اليها مع القصور .عن بلوغها'» الى نماذج بشرية تعتبر. بالقياس الى أرقى 
النظم الاجتماعية والاقتصادية السائدة.اليوم فى قمة حضارتها.الاوروبية خوارق 
انسانية لا يمكن مجاراتها .٠‏ ب 


٠‏ د اباحة الاستمتاع بطيبات الحياة فى حدود الشريعة » مع مجاهدة 
النفس للارتفاع على حكم. الخبرورة © فالاسلام يحبب الى المؤمنين العنو 
عند المتدرة »© لكنه يحضبهم .ويوجب: عليهم .الأخذ بالثأر ٠‏ يبيح لهم التملك لكنه 
يحبب البهم الانفاق ولو خرجوا عن مآلهم جميعا ‏ يؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاضة ...:...يبيح الهم استثقئعار. الكراهية للقتال »© لكنه يجبب 
اليهم الاسبتشهاد فى سبيل الله » بل: يفرض عليهم الجهادٍ » ويجعل ذلك جزءا 


من دينهم وعقيدتهم ...٠١‏ 


1 .تقرير_مبدأ 6 اين لك .هذا .». فلا حصانة ‏ لحاكم تمنع الجماعة من 


؟! .ان العدالة الاجتناعية » والإخوة الانسانية » والمساواة » والمروءة 
والشرف تتحقق عن طريق .هذا النظام بأفضل ما تتحقق فى اى نظام آخر من 
دستع البشر كان أو سنيكون . 


خلاصة ما اردنا ان نثبته ونؤكده ونجلوه هو بكلمة موجزة ان الا 
يتيح: للمؤمن .ان يستمتع يمغطيات الحياة .الى الحد الذى لا يخرجه الى الغلو 
والسفه.» اى الى المادية وما تستتبعه من شرك وتأليه 4 وفاحشة وفسوق ٠.‏ 


وانه يؤكد دائما على ان يكون الإسنتمتاع بالكسب الحلال لا بالكسب الحرام 
فالله سسبخانه يتول : ( ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل » وتدلوا بها الى 
الحكام لتاكلوا خريقا من آموال. الناس بالائم وأنتم تعثمون » . فالاستجابة 
لمتعة الفتن الحسية واغراءاتها فى نزواتها الفاحقشصة © هو ذل © والتعفف 
ليس. هؤ الحرمان © بل هؤز .التجرية النفسية فى أعلى مراتبها على الاكتفاء يما 
احله الله.» والانصراف عما حرمهة. 6< ! 20 5 


والاسلام لا يربط بين الملكية والمنفعة الخاصة » بحيث يكؤون الانتفاع باملال 
لمن يملكه فقط » بل يرى ان المال وان كانت هناك ملكية خاصة هو لجميع 
الئاس » لا لمن يملكون. وحدهم. والهذاية.فى.الانتفاع بالمال كما أمر الاسلام 
لا تقل شاأنا .عن اعطاء المال ثفننه »6 فالمال وهو مال الله موجود للاستمتاع 
به » ومعثى الاستمتاع به متوقف على عموم الاتتفاع به © وانتفاء اقتصار هذا 
الانتفاع على فريق دون فريق . . هاذا لم تلاحظ المنئعة العامة فيه » مع الملكية 
الخاصة له)خرج الآمر عن مجالالاستقمتتاع الى مجال الاستذلال والاسترقاق» 


ريق 


حسمت 


ملكية خاسة 2 وان لتقا يل 0 خاص 3 0 ترى ان املع 
للمال هى حق الدولة © والانتفاع به: انتفاع عام للافراد جميعا ؛ كل على 
قدر انتاجه ») وحسب حاجته . . ثم تنعدم القذرة عند التطبيق ٠‏ 


بينما الاسلام يلبى غريزة الفرد فى الملكينة والاقتناء من جهة »© ولكنه لا يغفل 
حاجة من لا يملكون بحيث تتوهفر الكرامة الانسانية مع الغدالة الاجتماعية .. 
ثم هو لا يغفل الالزام بالانفاق عند الضرورة فى سبيل المصلحة العامة 8 


ولذا حرم الاسلام الربا لأنه اكراه فى صورة اختيار » لا يقوم على التراضى » 
بل على الحاجة الملحة من جهة © والجشضع الملح من جهة آاخرى ٠‏ بحيث 
يؤدى فى النهاية الى طفيان المستيد يما فى:يده من.٠مال‏ . 


والاسلام يريد الانفاقق سبيل: المصلحة العامة التزاما ذاتيا يحسه 
المؤمن :ويمارسه عن اختيار ِ فمن تخلت فالشرع له بالمرصاد 3 وبهذا 
الاختيار يتحقق تكافل المجتمع وتضامنه .. وتكون متعة الانفاق ق سبيل . 
الله والمصلحة العليا للمجتيع أكبير من- متعة الاكتناز والادخار 4 والتكثر 
من تيلك الترف 0 3 وبذا يصبح اتحقيق اتحقيق تحقيق المننفعة ل من المال 
سيحاته وتعالن . 5 وحين 0 طاعة الأمر الله قالمصلحة الاجتياعية 
كامنة فى تلك الطاعة ونتيجة حتمية لها . وبذلك تد تتحقق حكمة النظام 
الاسلامى فى الحكم الذى هو اساسا اخلاتى ب يعتيد تمد على افر لامر 
الحقد والكراهية والفروق الطبقية . 


5 ولذا فان فريضة الزكاة توجب “اق يكون ‏ اخراج المال وصرفه ناشئًا 
عن. التزام المؤمن بالله لا تشوبه شائية قهر مه فزكاة المؤمن عيبادة 62 

والعبادة د ألرام حر .. وبهذا المفهوم تختلف الزكاة عن الضريبة © فالزكاة 

عبادة لله والفريبة واجب. للدولة » خلا يكون احدهما بديلا من الآخر . 


ونصل بعد هذا البيان المبين الى مسلمة ذهنية لا تقبل اللجج والخصومة 
الأرسانية »؛ انما تتقدم فى اتجاه واحد هو الاتجاه المادى © أما الاتعتاق 
الروحى الذى يبصر اليعد الحقيقى للحياة لأنه منبثق من الايمان بائله وحده 
ناد وجود أله ف بادية نلك المضارة ولذا يعن + قوة بلا تبخية 4 وعلنا بلا 
سلوك وتكنولوجيا بلا اخلاق . 

ولو نحن طبقنا الاسلام .كما آمر به الله وجاء به محمد » لشبع الجائع 


وأمن العات ع 0 الجاهل 2 وعوق 2-١‏ 0 00 ا تحريضن 


>33 


! ديرن امن 


: وعقدنا المشارمة” 0 ل بيئها وبين 0 الوضعية © وقابلنا 
بينها كنهج وتصور 0 حياة وبين الايديلوجيات العفنة التى تطبق 
علينا من كل جهة .. نصل الى التسساقؤل الذى أثرناه فى مقدمة هذا 
الحعث يد وح امجح عا لع وح راسي 
ود ر 


هذا ١‏ الخسساول ردك ا و اجر سي و ٠.‏ 


لقد رآينا مما استعرضناه ان الاسلام يشتمل على تنظيمات اجتماعية 
وسياسية اواقتصادية وثقافية صالحة لهذا الزمان 00 زمان ٠‏ له 
00 ل ل ل 
بنا من شير »© وتتمطى فى مجالسنا الداعرة © تتفام بتجريدات ذهنية © 
ا يك 0 الحا خب ام 


يا اد هن حجج كتلاحثة يعضد بعضبا نضا » وبراعين 
لا يأتيها باطل من وزحى الشيطان وتلبيس الوهم ٠.‏ جميع مفكرى الدنيا 
أن يأتونا بنظائر لشريعتنا تمائلها بل تقاريها سبوا وارتناها » فى القوانين 
الوضعية التى عرفتها الانساتية . ٠‏ 


فاذا كان كذلك وهو ما لا ينكره الا مغرض أو جاهل أو متآمر » ما الذى 
يحجر )” عن. الكدسك. يهتنا الالهية التى هى وسسط لا غلو فيه ولا اسراف 
بين القطبين المتناقضين والطرفين المتباعدين س الفميوعية والرآاسمالية ٠.6‏ 
ولاذا نطوف اطراف الآرض نستورد الشسعارات والعقائد والايديولوجيات 
التى لا تنسجم مع غطرتنا التى فطرئا الله عليها . 


0 ا م( ولذا ا 0 عدد من خيرة الفكرين والئلاسفة 


66و 


سي 


والمشرعين الغربيين »© الذين تعمقوا دراسة الشريعة الاسلامية أو أتيح 
التعرف على حقيقتها فى مظانها الاصلية : ناذهلتهم الكنوز الهائلة التى 
تنطوى عليها » واعترفوا لها بالتقدم والتميز على افضل القوانين الوضعية 
الغربية القائية على العلمائية التى يتباهى بها مفكرونا الثوريون ! 


يقول عميد كلية الحقوق فى جامعة.فينا الاستاذ « شيريل © : ان البشرية 
تفخر بانتساب محمداليها » ذلك الامى الذى استطاع ان يأتى بشريعة 
سنكون نحن الاوربيين اسعد ما نكون لو وصلنا الى قمتها بعد الفى عام »“. 


ويقول الفيلسوف والشاعر الالمانى « جوته » : اية شريعة فى الدنيا 
لا تستطيع ان تعلو على شريعة محمد » وسوف لا يتقدم عليه احد . واذا . 
كان هذا هو الاسلام فكلئا مسلمون »© . . : 


ويقرر المجتمع الدولى للقانون- الذى ضم كبار فقهاء. الذنيا عام 110١‏ : 
« أن الشريعة الاسلامية تنطوى على ثروة هائلة من الأصول الفقهية 
تجملها صالحة لكل مطالب الحياة الحديثة »© . 


ويقول المسشرق الفرنسى « جبان برك » وهو من اكير الفلاسفة 
المعاصرين .. يقول عن الواقع العريى اليوم : « ان حركة التحرر العربى 
الحالية ستعيد بشكل او بآخر التاريخ. الثورى الاسلامى فى عهده الاول. 
لقد كان الاسلام مرائفا للحضارة العربية وتعبيرا عن الذات العربية » ومما 
لاشك فيه ان لك القوة الحضارية هى التى أعطت الشعوب العربية الكثير 
من امكانات المقاومة ضد المستغمرين »© وق .تعبير آخر لقد كان الاسلام نائبا 
عن القومية © ولا أجد تناقضا بين القيم الاسلامية والتكنولوجيا الحديثة » . 


ويتول 2 اير هارد ابر ) وزير التعاون الاتتصادى ق المانيا الاتحادية : 
« منهوبنا للعالم العربى يعنى أن الدول التى تنتمئ اليه تلتتى جميعا حول 
عتيدة واحدة ولغة واحدة © منذ مئات السنين » وسؤوف تمثر الدول العربية 
يوما على الصيغة اللائمة للوحدة على اساسن التراث الثقافى المشترك 
الذى يبدو انه اتوى منه فى اوربا » .بل ان الاشتراكية العربية مستيدة 
اسناننا من الاسيلام ؛ وتقوم على تعليم السلوك الاجتماعى استنادا. الى 
تماليم العقيدة © والاسلام بطبيعته يقدم اساسا عمليا لحياة متكاملة » ٠.‏ 


ويقول « جوستاف لوبون » فى كتابه 5 حضارة العرب © : « لم يعرف 
التاريح فاتحا ارحم من المسلمين » . 


. وقبل بضعة اشهر ذهب وفد من كبار علماء القانون ورجال الفكر 
والسياسة الى الملكة العربية السعودية ممثلين لهيئة الامم المتحدة » 
ليناقشوا موضوع تطبيق شرعة حقوق الانسان . وعقدوا ثلاث ندوات 
فكرية مع علماء الشريعة الاسلامية » والاساتذة الاكاديميين الذين يجمعون 
والانظمة الغربية فى منابغها الاصلية : 


الملل 


وعندما اطلع الوفد على ما كانوا يجهلونه من انه لابد من التمييز فى 
الشريعة ما بين القواعد العامة التى لا تقبل التغيير والتبديل » وبين 
تطبيقات الاحكام التفصيلية لتلك القواعد العامة » وهى وحدها التى يت 
فيها الاجتهاد والاستنباط والقياس تبعا لتغيرات المصالح والازمان وان من 
القواعد العامة التى لم تعرف الدنيا بعضها الا فى هذا القرن » وجوب 
العدل المطلق دون تمييز بسبب الدين او الجنس او اللون او القرابة أو 
حتى العداوة » الا بتقوى الله » واعلان ان ألناس جميعا متساوون كاسرة 
٠‏ وأحدة من اب واحد »© ولهم اله واحد خلقهم شعويا وقبائل ليتعارفوا 
ويتعاونوا فيما فيه خيرهم وصلاح امرهم لا ليعادى بعضهم بعضا أو يحتقر 
بعضهم بعضا 4 او يظلم بعضهم بعضا ٠‏ وان مبادىء الثورة النرئسية 
وشرعة حقوق الانسان قد اقرها الاسلام ومارسها قبل ثلاثة عشر قزنا.. 
وان تفسير الديمتراطية بانها حكم الشعب بالشعب »© تفسير عرفه الاسلام 
وطبقه قبل مئات السنين حينما كانتا اوربا تغط فى دياجيم الجهل 
والظليات 5 1 ١‏ . 


عندما ممع وفد العلماء الغربيين ذلك اظهروا دهمكضتهم واعجايهم 
بحقائق الشريعة الاسلامية ومبادئها العظيمة التى سبقت وما تزال تسسبق 
جميع القوانين الوضعية واعترفوا بان حقوق الانسان فى الاسلام سابقة 
ومفضلة على جميع ما حققته الانسانية فى هذا القرن ©» ونعوا على علماء 
بها. 


وقال « مستر لويس »© أحد أعضاء الوفد فى مؤتمر صحفى عقده فى 
« جدة » بعد الندوة : « ان الكيان الفكرى والاجتماعى فى السعودية ممتاز 
حتا » ويعود الفضل فى ذلك لحافظة المملكة على مبادىء القرآن وتعساليم 
الشريعة . وان حقوق الانسان ,التى هى من وضع اليشر قابلة للتغيير 
والتبديل » أما حقوق الانسان فى الا فهى مخلدة دائمية ضامنة لكرامة 
الانسان . وان المظالم والمآسى التى تتعرضن لها الانسانية فى بعض مناطق 
العالم كالتمييز العنصرى قد وضع لها الاسلام الحلول العادلة الخالدة قبل 
اربعة عشر قرنا » وفى كتام المؤتمر أعرب الوفد عن أمله فى أن يتمكن من 
نكل مدلولات ومعطيات تعاليم الدين الاسلامى الحنيف ومدى ما يستطيع 
تحقيقه من خير وسعادة للانسانية الى كافة أنحاء العالم ٠‏ 


وقال لى صحنفى أمريكى أن الملك فيصل فى احدى زياراته للولايات المتحدة 
دعى الى مؤتمر صحفى عالمى ليجيب على أسئلة كبار الكتاب والمفكرين 
والمعلقين السياسيين وفيهم الكثر من اليهود . فسألة. آحد هؤلاء قاصدا 
احراجه : « سمعنا يا صاحب الجلالة انكم تعاتبيون السارق بقطم يده ©» 
والزانى بالرجم » وتلك عقوبات بربرية همجية ترغضها مدنية القرن العمشرين 6 
غأطرق الملك برهة ثم نظر ألى اليهودى وقال بهدوء : « احب أن أؤكد لك أن 
تطبيق تلك العقوبة خلال السنة الماضية قد اقتصر على حادثتين اثنتين فى 
بلاد شاسعة كالملكة العربية السعودية يزورها كل سنة ملايين الخلق لآداء 
مناسك الحج والعمرة © وقد حققت قسوة تلك العقوبة التى هى أمر الله 
ما نطمح اليه »؛ فقد انقطع دابرالسرقة أو كاد 4 بلادنا 4 ويستطيع أى 


يبنا 


ومأله ضامن انه لن يعتدى عليه انسان . ثم قل لى أنت . هل حققت قوانينكم 
الوضعية القضاء على السرقات » أو أنها شجعت الناس بالفعل على التفئن 
فى السرقات .. لقد قرات فى صحتكم اليوم مئات الحوادث من السرقات 
المصحوية بالعنف بالاساليب العلمية التى يذهب ضحيتها كل سئة مئات: 
الألوف من الأبرياء. » واحصاءاتكم تؤكد أن أكثر حوادث القتل ناجمة عن 
السرقة . خدعنى أسألك اذن هل تعتقد صادقا أن قطع يد شخصين ثبتت 
عليهما جريمة السرقة دون مبرر من حاجة أو املاق © فسلم المجتمع كله 
واستقر الآمن وشاعت الطمانينة . هل هذا القانون أفضل © أم قأنونكم 
الذى ترتكب فى ظله أبشسع جرائم القتل بدافع السرقة والاغتصاب . أما عن 
عقوبة: الرجم للزانى والزانية فقد أحاطها الاسلام بالاحترازات الكثيرة التى 
تجمل أقامة الحد يها متعذرة بالبينة » بل مستحيلة . ولم تطبق هذه 
الجريمة فى حكم الاسلام كله الا بالاعتراف .. أفهذا أفضل أم ما فى مجتمعكم من 
مباذل أخلاتية استحى أن أقسر اليها . . ؟» . 


فحنى اليهودى رأسه موافقا وضجت القاعة بالتصفيق ٠‏ 


ولعل جهل بعض حكام المسلمين بحتيقة الحدود التى أوجبها كتاب الله 
الكريم يبه جهل هذا اليهودى .. بسبب البيئات التى نششسأوا فيها والمصادر 
'وهى مئها براء . وبسيب تقليدنا الأعمى للغرب نتيجة البرامج التعليمية التى 
زرعها فينا المستعير قبل أن يجلو عنا ثم بسبب غلية الدنيا على كثير من 
علماء المسلمين الذين يختارهم الحاكيون ليسيروا فى ركابهم © ويفتوا لهم 
بنا يخالف الدين حبا فى مركز تامة أو جاه رخيص ٠‏ 


من هذا الجهل ما ذكره أحد المفكرين المسلمين قال : « ان رئيس دولة 
اسلامية تحدث فى حفل قومى عن نهضة بلاده وتطورها والانجازات التى تمت 
فى عهده الميمون ( ! ) خندد بالذين يطالبون بتطبيق حدود الاسلام » وقال : 
ماذا يريد هؤلاء ؟ هل يريدون أن نطبق عقوبة السرقة مثلا فنقطع أيدى الناس 
فى القرن العشرين ؟ ! 


يقول الكاتب : « فذهينا أليه من الغداة ولمناه على ما تعرض له يجهل» 
وقلنا له : ان الاسلام لا يقطع يد السارق الجائع وانما يضرب على ايدى 
الذين اجاعوه . وتاريخ تطبيق هذه العقوبية يشهد انها حسيت الجريمة 
حسما يكاد يكون نهائيا . مع ان الذين طبقت عليهم لم يتجاوزوا الآحاد .. 
. فأى حق للقرن العشرين فى مؤاخذة الاسلام على حسم الجريمة التى لم 

تزل تثبت أحصاءات الشعوب انها المسئولة عن اكثر جرائم القتل ؟ فابدى 

الحاكم اسفه الشديد الا تال لانه يجهل حتيقة الاسلام 1 ! . 


واذا نحن عرفنا الشروط التى توجب توقيع هذا الحد © ادركنا 'ندرة 
تطبيقه . من تلك الشروط التى تختلف من مذهب الى آخر مثلا ؛ حصول 
فعل السرقة خفية فاخذ المال اختلاسا او مجاهرة يتنافى مع الخفية . 
وان يكون المال مملوكا للغير »© فلا يقام الحد اذا وجدت شيهة اللك . 


4 


كما يجب أن يكون المال المسروق محرزا ؛ مع توافر نصاب معين . 
ولا يوقع الحد الا على السرقة التامة . وفى راى بعض الفقهاء ان المتصود 
بالسارق هو من احترف السرقة » وفى مثل هذه الحالات يفلت من الحد . 
وتوقع عليه العقوبة التمزيرية . واهم شروط الحد شبهة الحاجة وظروف 


المجتمع . 


ويقول الدكتور حسن عباس زكى الوزير المصرى السابق ومستشساز 
رئيس دولة اتحاد الامارات العربية » والمستتشار الاقتصادى للرئيس 
جعفر النميرى »2 فى مقال له بجريدة الانوار ٠١‏ / 5/ “5 ؛ « أنه قرأ 
لؤلف فرنسى كتابا جاء فيه : لو ان العرب عرفوا قيمة الاسلام لحكموا 
العالم الى أن تقوم ألس.اعة » وان احد الكتاب الانكليز تناول نظام الزكاة 
فى الاسلام » فوصكقه بانه افضل حل اجتماعى لشاكل العالم ٠‏ وان النظام 
الاسلامى يشتمل على روائع لو درسمت على حقيقتها وطبقت لكان لها 
نتائج باهرة . اننا احوج ما نكون الى تحليل ودراسة وتعميق لفاهيمنا 
الحقيقية بطريقة علمية وعملية » . 


ويمتقد المفكرون الفربيون على اختلاف تزعاتهم © باستثناع أقلية ضئيلة 
من الملاحدة الماديين ان سبب الضياع الوجدانى والعقم الروحى اللذين 
اصبحا طابع الحضارةالغربية آليوم وأوشكا انيؤديا بها الى الاندثاروالدمارٌ 
هو غياب الدين » وان الحل الوحيد للمشاكل المعقدة التى تهدد تل كالحضارة 
هو الحل الدينى ؛ وقد سبق ان أشرنا الى آراء يعض أولئك المفكرين»وآخر 
ما وصلنا من تنبؤاتهم الموحية قولرئيس أكاديمية نيويورك : « ان الرقى 
والاحترام وعظمة الاخلاق والعطاء الروحى والمشاعر السامية © لا يمكن 
الوصول اليها'عن طريق الالحاد . لآن الالحاد مظهر لسخف الانسان الذى 
.يريد أن يجلس على عرش الله . .أن حضارتنا تنتحر لغياب الوازع الدينى » 
وسوف يجىء يوم قريب © يتحول فيه النظام الى غوفى »© وينعدم التوازن 
وضبط النفس »© ويتفشى الشر فى كل مكان . ويبدو أن الآمور لن تسستقر 
الا بالعودة الى الله » . 


وف هذا يقول « جوليان غرين » الفيلسوف الانجليزى الذى اختير عضوا 
فى الأكاديمية الفرنسية على غير المألوف اذ جرت العادة أن يظل هذا 
الشرف مقصورا على الفرنسيين . يقول : « ان ظاهرة هذا الجيل هى 
الانحلال والتفسخ »© وان لا شىء ينقذ الحضارة الغربية الا الانعتاق و التغلبُ 
على نوازع الجسد بالتأمل الروحى والارتداد الى الدين الذى يستطيع وحده 
أن يحل فى النفس البشرية السكينة والأمل محل القلق والتمرد © ! 


لقد ادرك اولئك المفكرون أن العلم طاقة نسبية متغيرة متطورة » أما الله 


فمطلق وعلة غائية » وكيف يمكن لعقل قاصر وطاقة نسبية أن تعالج ما هو 
مطلق بالشسك وغفرضية الصدفة . ْ 


وى هذا يقول الكاتب الهندى الكبير الآستاذ وحيد الدين خان :«انمائراه 
على الارض من مادة عادية خاليةمن الروح تحتاج الى ملايين البلايين من 
السنين حتى يتسنى امكان وجود « جزيئى بروتين » فيها بطريق الصدفة » 


6 - آلله أو الدمار ْ ١‏ 


على تجمد أقدم جبال الارض . مكيف يمكن أن توجد خلال مدة الألفى مليون 
سنة التى هى عمر الارقن فى تقدير كبار العلماء » ملايين أنواع الحيوانات 
والنباتات التى توجت بخلق الانسان ؟ هل يمكن الاعتماد على نظرية النشوء 
والارتقاء على أساس الصدفة المحضة ؟ . لقد حاول الرياضفى الشهير 2 باتو ) 
تقدير هذه التغيرات بحسبة رياضية »© وكانت خلاصة أبحاثه ان احتمال 
تغير جديد فى جنس وأحد قد يستغرق مليوئا من الاجيال .. وصل الى نتيجة 
تفسبه الحتمية العلمية » وهى أن الامكان الريامفى فى توقر العلل اللازمة للخلق 
عن طريق الصدفة فى نسبتها الصحيحة يقرب من لا ثشىء 4 ٠‏ 


لابد اذن من العودة الى الله .. ولابد من الحل الدينى والفكر الدينى 
لمواجهة معميات ومشكلات الحياة . 1 


ان استقراء ما أوردناه فى هذه الصحائف عن تجرية الاسلام الفريدة 
فى تاريخ الانسانية يؤكد لنا تأكيدا قاطعا أن العقيدة + لا « عقدة أوديب 6 
هى الت صنعت تلك الشفافية الروحية المتميزة فى حياة البشر » وان الشريعة» 
لا مُبادىء فرانسيس بيكون وكارل ماركس »© هى التى احدثت ذلك الانقلاب 
الهائل فى التفكير والشعور والسلوك بما يحفظ للانسان كرامته وللمجتمع 
استقامته » وللدولة مسؤوليتها بحيث يصبح ازهد الناس فى العيش أملكهم 
لاسبابه وأقدرهم عليه . ش 


النماذج البشرية الباهرة التى حققت تلك التجربة يعفوية مذهلة » مأ يكاد 
يدخل فى حكم الخوارق للعرف الانسانى .. وكتب التاريخ والسير والفقه 
مكتظة بالبطولات النفسية والروحية والخلقية الفريدة العجيبة التى كان تحققها 
مرة دليلا على امكائية تكررها © اذا استطعنا آن ترتفع الى مستواها' 
الرفخيع 3 


هذا محمد وقد أصبح سيد الجزيرة العربية دون منازع يقضى على شبهة 
الفرور فى نفسه غلا يعف عن أن يخصف نعلمويغسل ثوبه ويرقع قميصه . 


وتقول السيدة عائقة ام المؤمنين : كان يأتى علينا الشهر لا توقد فيه نارا 
انما هو التمر والماء . وما شبع آل محمد من خبز الير ثلاثا حتى مضى 
لسبيله .. وما أكل آل محمد أكلتين فى يوم واحد » الا وكانت احداهيا 
تيراأا . 


ويلحق الرسول الاعظم بالرفيق الاعلى وليس عند آهله الا سبعة دنائم . 

ويدكل المسجد فى مرضه الآخير » متكثا على كتفى عمه العباس وابن عه 

على »© غيامر آبا بكر أن يصلى بالناس »© ثم يقوم بعد انتهاء الصلاة : ايها 
له مالا فهذا مالى مَليآحْدْ منه . 


وجرى أبو بكر على سنة صاحبه رسول الله » فقد روى عنه انه كان قبل 
البيعة يقضى حاجة جارة له فيحلب لها شاتها » هجاءته شاكية أن الخلافة 


لضن 


ستصرفه عما كان يؤديه لها من خدمة »© فيقوم معها وهو خليفة الرسول 
وصاحب حزوب الردة » فيحلب لها شاتها كما كان يفعل من قبل ٠‏ 


وهذا عمر يثشنارك المسلمين ويساويهم بئفسه فى عام الرمادة فيجوع حتى 
يتغير لون وجهه من طول أكل الشعير دون ادم » وفى بيت المال الكثير لو آراد 
وهذا ابنه عبد الله يراه قادما يحمل قرية ماء فيقول : ماذا صنعت بنفسك 
يا أمير المؤمنين ©» فيقول : خفت على نفسى الغرور خاردت أن أقدعها 
بياترق.. 


وقصص تشدد عمر فى المساواة بين الناس أكثر من ان تحمى © ويكفى 
ان نذكر بقصّته مع جبلة بن الايهم أو بقصته مع عمرو بن العاص »© ولعل 
من اعظم الكلم الخالدة فى تلك التجرية المعجزة قولة عمر ؛: متى أستعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم احرارا ؛ وقولته لابن القبطى : اضرب ابن الاكرمين 
اى ابن عمرو بن العاص 6 أمير مصر»ومائدراك مامصر » كنانة الله فأارضه 
فلا يوجد فى الاسلام كبير وصفير . . آكرمون وغير اكرمين . مدللون ومسحوقون 
سسادة وعبيد 58 حكام وارقاء 6. بل هناك مسلمون متساوونكاأسنان المشغمط 
لا يفضل بعضهم بعضا الا بالتقوى والصلاح وخدمة المجتمع والأمر بالمعمروف 
والنهى عن المذكر .. ولذا قرر الاسلام اخلاقية الممارسة الفعلية والسلوك 
النبيل فالنذل نذل » ولو ارتطم رأسه بالسماء » والفاضل فاضل ولو كان اجيرا 
او حجاما . 


يقول « ابن خلكان »© : « شهد عندد. أيى يوسف يوما الفضل ابن الربيع 
وزير الخليفة هارون الرشيد » غرد شهادته » فعاقبه الخليفة فى ذلك قائلا: 
لم رددت شهادته . قال : سمعته يقول لك : أنا عبدك © فان كان صادقا 
فلا قهادة للعبد » وان كان كاذبا فكذلك ! . 


وقصة على بن ابى طالب الشهورة » حين تتسكاه يهودى الى عمر © فقال 
له عمر : قم يا أبا الحسن »© الى مجلس القضاء مع خصيك . فامتعض على 
وبان الغضب على وجهه » ويعد اصدار الحكم » سأله الخليفة » لم غضبت ©» 
ناجابه : لانك كلت لى : يا آبا الحسن © والكنية تعظيم لى وتمييز على 
احصمى * 5 


ولعل من أعظم واخلد الوثائق التاريخية فى نظم القضاء واصوله رسالة 


' « سلام عليك »© أما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة © فافهم 
وعدلك ومجلسك حتى لايطمع شريف فى حيفك ولا ييأاس ضعيف من عدلك ٠‏ 
البيئة على من ادعى واليمين على من انكر . والصلح جائز الا صلحا آحل 
حراما أو حرم حلالا »؛ ولا يمنعك قضاء قضيته بالامس فراجمت اليوم فيه 
عقلك » وهديت فيه لرشدك ان ترجع الى الحق » فان الحق قديم » ومراجعة 
الحق خير من التمادى فى الباطل » . حتى يقول : « ان الله سبحانه تولى 
منكم السرائر ودرا عنكم بالبينات»والايمان بالشبهات .واياكوالقلق والضجر 


"1 


والتاأذى بالخصوم والتنكر عند الخصومات ؛ فان الحق فى مواطن الحق يعظم 
به الأجر ويحسن به الذكر » فمن صحت نتته © وأقبل على الناس كفاه الله 
ما بينه وبين الناس » ومن تخلق للناس بما يعلم انه ليس من نفسه » 
ثانه الله » . 


فهل يستطيع زاعم ان يزعم ان أرقىرما وصلت اليه النظم القضائية فى 
المجتيعات الكديتة يعادل هذا 5 الذى لجعنه عمر فى كتايه هذا ؟ وهل 


ولما قدم على عمر رضى الله عنه «١«‏ 5 مارس. » نظر الى شىء 

.ل شو عيناه مثله من الجوحر واللؤلق أوالذهب والفضة » فبكى » نقال له 

لله لم بمط قوما هذا الا القى بينهم العداوة والبغضاء » .. مأ أصدق تبوعتك 
مير المؤمنين ! : 


وجاء فى تحب السيرة : « كن مع القبى فى جنازة فلما انتهينا الى القبر » 
جنا النبى فاستدرت فإستقبلته » فبكى حتى_بل الثرى ٠‏ ثم قال : أخوانى » 
لمثل هذا اليوم فاعدوا .. ان القبر ليقول :يا ابن آدم ماذا اعددت لى » 
الم تكلم اتى بيت الغزنة » وبيت الدود © وبيث الوحدة 85 


ضح وك الك د ود رن 5 له 
أليست نفنسا؟ 


عمل 


وعتدما افغتتح رسول الله ٠‏ خيير » قال له اليهود ا 
و كن الا ع لك الم تي ال لكل ادال وأا 
يعثنى لاقسم بينكم وبينه أن شئتم كلت لكم النصف وان ثشئتم 
فنقالوا : بهذا قامت السموات والارض . 


المي تصدى من ايراد هذه القصص لهذه النماذج , القتائخة 6 ال 
بل الدلالة . وكتب السلف مكتظة بأمثالها و فى الرومة والسمو والعدالة ©» 
والارتاع على الغريات » وحب الوت ف سيل له ل 


الغربية مع قصور 0 عن 0 دين الك رصم 4 اتحداهم أن 
يتنعونا أن الابداع المادى الذى حققته أوروبا.اإستطاع أن يرتفع بنفوس 
من صنعوا تلك الحضارة الى تلك الذرى السامقة . 


خنتحداهم أن يثبتوا لتنا ان هناك حضارة 5 العالم تستطيع ان توازى 
أو تدانى حضارتنا فى اخلاقياتها وقيمها الانسانية ومغاهيمها الروحية . 


كف 


نتحداهم أن يجيئونا بشريعة وضعية تصل بالتنظيم الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى الى ما تسائت اليه شريعة الله . 


نتحداهم أن يدلونا على منهج حياة يعادل منهج الاسلام فى البر والرحمة 
والتكافل الاجشماعي والتنظيم والشخطيط واقامة التوازن بين الفرد ومجتمعه » 
بل بين جميع الاجناس والالوان دون تمييز 3 


ان سبب مصائبنا هو انضواء العقيدة الى صنمت تلك النماذج » وانطواء 
الشريعة التى وضعت تلك المبادىء ٠.٠.‏ 1 
...ولذا فان المعركة فى هذه المنطقة هى صورة مصغرة للمغركة فى الدنيا 
كلها اليوم .. هى معركة الدين قبل كل شىء وبعد كل شىء . .. ومن يستطيع 
أن ينكر وهو يرى ويسمع مآ يغمر ساحتنا اليوم » أن المعركة المحتدمة هى 
معركة بين العرب والاسلام أكثر مما هى بين العرب واسرائيل . . 


واذا كنا ننهم لماذا يحارب الاسلام اعداؤه:من صهيونية عالمية وشيوعية 
دولية » ورأسمالية صليبية »؛ اننا لا نستطيع ان نفهم اذا يحارب الاسلام 
بعض ابناء الاسلام ٠‏ 
لماذا يخضعون خضوعهم الاعمى للمؤامرة الدنيئة التى أوهمتنا ان سبب 
تخلفنا هو الدين »© واننا لن نصيح أقوياء الا اذا كنا ملحدين ©» واننالانستطيع 
ان نكون متمدنين الا اذا أنكرنا وجود الله ٠!‏ 
ألم يعلموا انهم بذلك يقفون فى صف اسرائيل ؟ 
لكن أمثال هؤلاء يجهلون 'حقيقة القوى الهائلة التى ينطوى عليها الاسلام . 
أن الله يمهل ولا يهمل 4 غهذه الاكثرية الصامتة التى عاشضت ربع قرن معزولة 
. عن الاحداث » فأغضت طويلا. على التذى ©» وسكتت طويلا عن الاذى » وهىئ 


ترى رؤوس الفتئة واذنابها يسرحون ويمرحون ٠٠‏ هذه هى تتململ © وتتحرك 
1 وتتجمع ») بعد أن يلم السيل الزنى ») ووصل الماء الى الابطين .٠‏ 


واذا نهد أنصار العتيدة » ونهض حماة الايمان فالزيد سرعان ما يختفى 
ويبقى ما ينفع الناس ٠‏ 

اننا لا نخاطبهم بهاجيس الرهبة مما يكيدون » هم واسيادهم الأولون 
والاخرون » فالاسلام رغم أنوفهم بخير » وهو كان وسيظل ادائما الاقوى 
والايقتى 4 والاقدر والاجدر 6 مهما تلاحقتت المكائد والحسائس والمؤامرات ٠.6‏ 

هو سلاح النصر لهذه الامة .٠‏ واساس اليقاء! 


ولن يهزم اسرائيل غير الاسلام والجهاذ تحت راية الله اكبر » ولا اله الا 
الله . . والعاقبة للمتقين ٠‏ 


يلف 


وهذه هى تباش العودة الى الله تتردد اصداؤها فتطفى على نيباح 
المسعورين . . وصحكب المأجورين ٠.‏ ' 


هذه هن الدعوات الخيرة تتنادى ©» وتتجاوب لاقامة مجتمعاتنا على أساس 
العلم والاييان . ! 


هذه هى المادة الثانية من دستور جمهورية مصر العربية تنص على ان 
الشريعة الاسلامية مضدر رئيسى للتشريع . . والمادة السادسة من دستور 
اتحاد الجمهوريات العربية ©» تؤكد على القيم الروحية © وتتخذ الشريعة 
الاسلامية مصدرا رئيسسيا للتشريع ٠٠‏ والمادة الحادية عثشرة من المستور 
تلزم. كل جمهورية من جمهوريات الاتحاد ان لا يتعارض دستورها مع أحكام 
دستور الاتحاد . 


لقد اسمينا هذه البوادر تباشر » لانها كانت قبل سنين قليلة ‏ قبيل 
معركة المذلة والهوان » من احلام اليقظة » واوهام الحالمين ! فقد كان مجرد 
ذكر الاسلام وصمة عار فى دساتير العقائديين والتقدميين والثوار(!) ٠.‏ : وتليسا 
بالجريمة فى دول المخابرات والخونة والعهلاه . 2 ٠‏ 


التقدمية فى مفهومهم » التهجم على الدين . . والثورة فى مفهومهم ثورة على 
الاسلام ! 2 : 


وهؤلاء هم بقايا فلولهم يطلون برؤوسهم من جديد » من كوى الامبريالية » 
وصوى الصهيونية ©» يريدونها جذعة عودا على بدء .. والله ناصر دينه 
ولو كره الكاغرون , ١‏ 


ومن تلك التباشير » اجماع آساتذة الحقوق فى العالم الفربى فى الندوة 
التى مقدوها فى بيروت فى أوآخر سسنة 1491 » على ضرورة احياء الشريعة 
الاسلامية فقد عرض الدكتور مصطفى زيد الاستاذ فى كلية الحقوق فى جامعة 
بيروت العربية لقصور مناهج الشريعة الاسلامية عن استيعاب: جوانب الفقه 
لأننا لا نتعامل بها قانونيا . 


وطالب الدكتور « عبد المنعم الصدة »© رئيس الندوة وعميد كلية الحقوق فى 
جامعة بيروت العربية » برفض كل رسالة تقدم فى الدراسات الحقوقية العليا 
اذا تجاهلت احكام الشريعة الاسلامية . 


وطالب الدكتور عبد المنعم البدراوى عميد كلية الحقوق فى جامعمة القاهرة 
باتشساء معهد للدراسات المقارنة للشريعة الاسلامية 5 


واوضح الدكتوز على راشد الاستاذ فى كلية الحقوق فى جامعة عين شمس 
ان الهدف من تدريس الشريعة الاسلامية فى كليات الحقوق هو التمهيد لاحيائها 


الف 


واوضح الدكتور عوض عوض الاستاذ فى كلية الحقوق فى الجامعة الليبية : 
أنه من السهل على رجال الشريعة الاسلامية الرجوع الى كتب القانون الوضعى 
لكن من الممعب على رجال القانون الرجوع الى كتب الشريعة الاسلامية . 


والقانون فى جامعة الازهر 0 ضرورة تدريس بن الشريمة الاسائمية , بكليات 
كيات الحقوق بتخلدة عن 0١‏ التطور 4 ولذا 03 خريجو هذه الجامعات 
لتصبي قو انيننا الوضعية متئقة الفريطة الاسلامية 35 وان علي القضاة 
ان يتفهموا القانون وان يطبقوه فى ضوء احكام الشريعة الاسلامية وان يستلهموا 
احكام هذه الشريعة فى وضع القوانين وتفسيرها وتطبيقها ٠‏ 


وتساعل : هل تكفى دراسة الشريعة الاسلامية كلبات الحقوق بوضعها 
الخالى لاعداد الشخص القادر على وضع التشريع مع أحكام الشقريعة 
الاسلامية ؟ . أو اعداد الاي القادر ا 0 3 ن المستمدة من 
الشريعة الاسلامية وتفسيرها : واجاب على السؤالين بالنئفى ذلك ان دراسة 
الشريعة الاسلامية فى كليات الحقوق بوضعها الحالى قاصرة عن بلوغ مذين 
الهبفين . 


ومن تلك التباشير ما قاله الدكتور يوسف السباعى وزير الثقافة فى 
مصر »© اخيرا فحديث له منشور فى جريدة الأتوار 1377/5/8 وهو ما لم يكن:٠‏ 
يجرق احد على قسوله من قبل : 9 ان الرئيس عبد الناصر قد حدد 
شتراكية العربية بأن الدين يها اساس المجتمع ؟ - 


.وقول الرئيس انور ال السادات فى خطابه انام مجلس الشعب اق للا 


وقول الرئيس حافظ الاسد فى رسالته الموجه الى الشعب السورى قبل 
الاستفتاء على الدستور : « ان اا هو.دين العدالة الاجتماعية .. ٠‏ الدين 
داقما الى التقسدم » 3 


اما تجربة الرئيس القذاق » فهى أشهر من أن نثسير اليها ونسال الله له 
الهداية والتوفيق . 


ولست آدرى ما اذا كان القادة العمرزب يدركون هذه الحتائق ادراك يتين 
وتفهم وأيمان أو ادراك لجلجة واستغفال واستشلال. .أو دفعا لتهمالخضصوم 
وتمشيا بع شسعارات الوقت . ودلالة اتوالهم التى لا تخطىء ان التيار الاسلامي 
الصادق أخذ يهدر من جديد © ولن يستطيع أحد ان يعترض سبيله 033 او 
يعارض مجراه .٠.‏ والويل لمن تسول له نفسه أن يتخذ كلام الله وسيلة وذريعنة 
غاذا انقلبوا الى شياطينهم استهزؤوا به . . الله يستمزىئة بهم ٠‏ “اي 


لتفرية 


لقد كان المؤمنون قبل الخامس من جزيران سنة 1951 يتورعون عن 
مجرد الهمس يمثل ٠‏ عذه الك لحتائة لق الذرة كيه الأزكاب الفكرى 6 
الصادتون يقولونها” اليوم بصوت جهير © بعد أن جرينا جميع بحر وجيت 
الدئيا اوغفلنا عن الايديولوجية الوحيدة التى تكون الحافز على الاستيسال 
وهى ايديولوجية الاسلام .. ٠٠٠‏ د تار وسو 0 جماهيرهم 


. ان الشباب المؤمن الذى اعتئق مثاليات الاسلام واخلاقيات الاسلام ونظامه 
من الشمكوك والكثير من اله اولات » لعرفانه بأن مبادىء الاسلام لو طبقت 
تطبيقا صحيحا لوضعت ت الحد القاطع لتلك الشنكوك والتساؤلاث . ْ 


اننا نقول لاولئنك الشباب :“لا تقنطوا من رحمة الله » فالله ناصر دينه حين 
يقوم من ينصره » ومن طبيعة الاسلام الخالدة أنه يتجدد بعد كل « كربلاء » 
جديدة : هالشرور المحيطة ينا لن: تدوم وغينا عرق ينيض وفي يدنا كتاب الله » 
التضامن والتكتل هى أقوى آلف مرة من رياح التناقضات الموحتودة بين بينهم اليوم» 
مما يجعل اقامة المنظية الاسلامية المنشودة أمنية ممكنة التحقيق 9 لاسمادير 
أحلام » وانما نحتاج الى من يضع أول لينة فى البناء الشامخ ويخطو اول خطوة 
فى رحلة الإلف ملك . نقول لاولئك الشباب ::. ان التحزب كفر وخيانة ») وتفسير 
ذلك بالمنطق الموضوعى الهادىء والحوار الحاد » ان المتحزب لا يحقق.مصلحة 
خاصة أو مصلحة عامة »© فتحقيق المصلحة الخاصة أن يكون الفرد مواطنا 
شريفا كريما نليفا فى مجتمع شريف كريم نظيف © وتحقيوق تحتيق المصلحة العامة 
لا يكون بالخروج على الجماعة وتمزيق شمل الامة الى ملل ونحل وتناقضات, 


نقول لاوليك الشباب ١ ١‏ ن الايمان بلا علم تواكل يلفظه الاسلام » وان الدين 
بلا بمارسنة مراء وعزاه يتعارض مع بديعيات الحياة الفلم والأنسان طرنا 
مشاكلة فكزية وخلتية ) وتعائقهيا معا ضرورة ختبية للبتاء ولذا نان ما ثراة من 
فتيلا . ٠‏ يجب أن نبدع. نحنتلك المنجزات لنكون ساد ةانفستا لا كلا على غيرناء» 
يقطع عنا ويمنع حينما يشاء . اليس من المستفرب أن نكون متسولين وأن 
تملك ق تنس لوقت الحرية والاختيار ؟ ان قوتنا الحقيكية ند 5 ا 
يمنحونا معدات الدفاع عن أنفسنا ازاء ما يكيدونه لنا كل صباح ! 


ولماذا تعجز الدول العربية والاسلامية عن اعداد القدرات الفنية واقامة 
المعامل والمصائنع الحربية » بطاقاتها المادية التى لا تنفذ»لنملك أمر أنفسنا 
ونحك جلدنا بأظائرنا ؟! . ١‏ 


لقد عرفت الصهيونية هذه الحقائق ... ومنذ مؤتمر « هرتزل » الأول اعدت 
العدة لتنفيذ مؤامراتها بالتعاون مع الاستعمار » بزرع الفوضى والتمزق فى 


أطف 


أنمالم: العريى ومن ورائه العالم الانتلامى 4 واعداد المفاخح الملائم لقيام 
أسرائيل 5 على اشلاء اسلامية المسلم وارضه ومقدسساته ٠ه‏ ووضعت 
ومدارس الاستشراق التى تشكك المسلم فى دينه وتسلخه عن أصوله الحضارية 
وينابيعه الروحية » وتحمله بالرغبة والرهبة علئ اعتناق المذاهب الغربية 
والفلسفات الغربية والاخلاق الغربية > التى تبدد ولا توحد»وتبعده عن اقتباس 
العلم الفربى .. فيعود الينا معظم أبنائتا الذين نوفدهم الى ,الجامعات 
الغربية » محملين بالقاذورات الغربية بدل العلوم الفربية . وبذ! أصبحت. 
التكنية والنظريات العقلية :العلمية المبنية على التجرية والاختبار . ؛ 


أجل .. لقد عرفت الصهيونية كيف تدمر الشخصية العربية فظهيها 
بالتفاهات. وتحجزها عن ادراك مسلمة بسيطة فى جملة واحدة بسيطة هى : 
أن من لا دين له لا مروءة له : وآن معنى ممارسة الايمان فى ظل المتهمج الاسلامى 
هو قوله تعالى : ٠7‏ لم تقولون مالا تفعلون © فحق علينا امر الله :تلم الاننمكا 
ونفعل مالا نقول . . وتوله تمالى : (١‏ آن: هذه امتكم امة وأحدة )» نأصبحنا 
ثمانى عثدرة أمة بعدد الدويلات والامارات والمشيخات .. ! وقوله تعالى : 
0 واللزمنون والمؤمنات . بمضوم أوكياء: بففن )) .. فطفنا الآفاق نفتشضش عن 
على الكفار رحماء دينهم)) مفأصبحنا رحماء معالكفار » أضداء فيما. بنئنااوتوله 
تعالى : لا يفرنك تقلب الذين كنروا فى البلاد )» دعوقلنا الىالاتعاظ نماجررناه 
على أنفسنا ؛ فكانت العبرةالوحيدة التى استلهمناها من مأساتنا الفادحة » 
القعود عن الجهاد والركوع لمشاريع التسوية والاستسلام ! 5 ش 


وبذا- اختفت الشخوص الواعية التى يوجهها العلم ويحركها الايمان .. 
التى تستعلى على عدوى الجماهر التى علموها ششيئًا واحدا : كيف يمزق 
حناجرها الهيتاف ويقطع اياديها التصفيق لمواكب الدكتاتورين والقادة الفاسدين 
والساسة المهرجين !! فتحولت المجتمعات العربية الى قطيع لا يدرك ماذا 
يراد به » وماذا يريد !؟ 9 

وكائنا من يكون الاغراد الذين يتألف منهم القطيع ومهما تفرقت: طرائقهم 
فى الحياة » واختلفت اعمالهم واخلاقهم .. وتميز ذكاؤهم فانهم يتحولون 
فى القطيع الى جهاز عقلى ممسوخ . ش ش 


الترد فى القطيع يصاب بهزة نفسية تجعله يرضخ للفريزة التى كان بامكانه 
السيطرة عليها لو استطاع التحرر. من عدوى القطيع ! فيخضع للتدليس 
والكذب وكانه مخدر مغطى على بصيرته .. وتذوب شخصيته فى شخصية 
من خدروه ©» ويصبمح آلة لا عقلانية لا أخلاقية يصركها الحماس المفتعل 

للجماهير . 
الفرد فى القطيع يتسلم » لا شعوريا لا اراديا » لنبض مفتعل مشوب 
بالدوار فيتحط كه الأخلاقى 4 وياخذ الاراء الفجه كسلياتٍ ويصيبح 
كالطفل غير قادر على التحكم فى ارادته وادراك ابسط صور التفكير . ؛ 
5 / 


ينف 


وى هذا يقول. « الشاعر كيلئج © : « اذا استطعت ان تحتفظ بعقلك 
بينيا جميع من حولك قد فقدوا عقولهم ؛ فقد يكون ذلك لانك لم؛ تسمع 


هكذا تحول المجتمع العربى الى مجتمع كراهية وانانية واحقاد » وقطيع 
سادر لا يدرى متى تتناوشه سكاكين الذباحين ٠‏ ش 


ورضخ رضوخا اعمى لعملاء الصهيونية والشيوعية والامبريالية الذين 
صنعت عقولهم فى دهاليز الاعداء المعتمة © واتبثو! فى الدنياالعربية؛يبيعون 
الناس الغشش والتفاهة فى اطر براقة .. ويجرعونهم برشامات دواء مترعة 
بالجراثيم ! . 


لكنهم خدعوا بعض الناس » بعض الوقت » او كل الناس بعض الوقت .. 
وهؤلاء هم قد انكشفوا وانفضحوا وتهتكوا واخذوا يتهاوون كورق الخريف 
ويلهثون كحمر مستنفرة فرت من قسورة .. 


ان الاثرة والطمع والجشع هى طابع الواقع العربى اليوم . والاسلام 
لا يعتبر حب الذات خطيئة © فالذى لا يحب ذاته لا يعرف كيف يحب الاخرين 
أو لماذا يجب أن يحبهم © ولا يدرك معنى الاخلاص لقضية أو فكرة . 
لكن الاسلام يحارب الاثرة لانها انعزال وحقد وطمع لما فى ايدى الاخرين 
ومثل. هذه الاثرة هىالتى تحول المجتمع الىشظايا وخلايا وفردياتمتعارضة 
بل متعادية وذلك هو مجتمع الكراهية الذى يناقض المجتمع الاسلامى المتضامن 
التكافل القائم على المحبة والايثار . 


2 4 


ظ بتعا الكرائقية.. وطردىة لمر 


الف 


الإبالم بس سف را خاصة 
دجمل العا ت ولف العاماى . 


مرد النكبات التى حلت بالشعب العربى والامة الاسلامية » الى ان 
وجود الدين الاسلامى »© يكاد يكون متوقفا فى الدنيا اليوم » بسبب. تخلى ٠‏ 
والحاكبية » وانصرافها عن الحكم بشريعة الله وحدها فى كافة شؤون الحياة. 


١ 
وبدل أن يكون لكل بسلوك انسانى غاية أخلاقية » اصبح لكل سلوك انسانى‎ 
- 5 0 2 5 غاية 53 ية ادية‎ 


“وقد تم ذلك كله وفق مخططات المؤامرة الصهيونية الاميريالية . 


غنقرأ فى ! بروتوكولات حكماء صهيون » مثلا : « يجب أن نعمل لتنهار 
الأخلاق فى كل مكان » لتسهل سيطرتنا ٠‏ أن « غرؤيد » منا » وسيظل يعرض . 
العلاقات الجنسية فى ضوءالشمس » لكى لا يبقى فى نظر ال* باب شىء مقدس») 
ويصبح همه الأكبر أرواء غرائزه الجنسية . لقد رتبنا نجاح « دارون وماركس 
وغرويد © بالترويج الآرائهم ٠‏ وان الاثر الهدام للاخلاق الذى تحدثه علومهم فى 
الفكر غير اليهودى » واضح لنا بكل تأكيد 6 . 


ظالما يسوقهم الى العدوان والقتل والسرقة والكذب فى سبيل مجد شعب الله 
المختار » محاربة الآديان السماوية التى تأمر بالمحبة والمساواة وهى المسيحية 
والاسلام .. وقد استطاعوا مع الاسف أن يثخنوا فى المسيحية ؛ ولم ببق فى 
مواجهتهم الا الاسلام . وهذا يفسر لنا اضطغائهم الشديد ضد الحمسارة: 
الاسلامية ووضع لخطط الجهنمية للقتضاء غليها قضاء مبرما 4 ليخلو لهم 
وحه الآرض ٠.٠‏ 0 1 

وليست المادية الراسمالية والمادية الشيوعيّة الا مؤسساكت يهودية » 
أرست الصهيونية قواعدها لتدمير العالم غير اليهودى ؛ باقصاء الدين عن 
الحيةة. :5 


ولذا دعونا وندعو الى ضرورة التقاء الاسلام والمسيحية جبهة واحصدة 
لمواجمة شرور الصهيوئية ومخططاتها التدميرية ؛ ولحفظط كرامة.الاشسان 1 
وصيانة مصيره من الفساد والالحاد والاتحلال ,- ٠.‏ 


ومن أعجب عجائب هذا العصر أن الغرب الذى يشعر بعقدة الذكب الملفتكة 
ازاء اليهود »؛ هو أشد شعورا بعقدة الانتقام المفتعلة ازاعء المسلمين منذ 


لفف 


مع أن الحروب الصليبية كانت عدوانا صارخا » من جاتب الغرب ودفاعا 
مشروعا عن النفس من جانب المسلمين ٠‏ 


٠.٠ 
لتد اوقد نار تلك الحروب المشؤومة الكينة المتعصبون المخالفون لدين‎ 
' ٠ المسيح وفرسان أورؤبا المهووسون المضللون‎ 


من منا لا يذكر خطابالبابا «اربان الثانى » فى باريس سنة 12١١م‏ «أيها 
المحاريون المسيحيون الابطال الذين تمعنون فى محاربة بعضكم بدل أن تتجهوا 
جميعا لحاربة الكفار . لقد وجدت لكم وظيفة سماوية اذهبوا وقاتلوا البرابرة 
واغمسوا أيديكم فى دمائهم “ولا تصغوًا لف أآنين القدس »© . 


وما تزال هذه العداوة كامنة فى نفوس الفرييين » فهم قد يتنكرون للاله 
وينكرون كل دين »© ولكنهم لا يتخلون أبدا عن حقدهم الأسود على الاسلام 
والمسليين . 8 


لماذا ؟ والاسلام صنو المسيحية ورفيقها فى حماية الانسانية ؟ . 


لماذا ؟ والمسلمون يؤمنون برسالة السيد المسيح غليه السلام وطمارة 
. امه العذراء اليتول أكثر من ايمان الغالبية العظمى من الغربيين :. 


لد جاء الاسلام مكملا لما بين يديه من التوراة والانجيل »© وواضغا 
اسس الشريعة الاسلامية للحكم فى الناس .. واذا كان الاسلام لم يكتف 
بالدعوة الى التقوى والمحبة والصلاح بل وجد ان الانسانية قد اصبحت مؤهلة 
لشريعة الله فحدد المنهج ورسم آلطريق فى تجربة حكم فريدة هى ظاهرة 
متميزة فى تاريخ الدئيا كلها . . قد ختمت الرسالات ووضعت حدا نهائيا 
للثورات الإجتماعية والسياسية والاقتصادية .. فان ذلك يجب أن يحسب له 
لا عليه » ولو عرف اعداء الاسلام » ما انطوى عليه من مبادىء وما جاء به 
من تشريع . . لوادركوا ذلك بعمق وتجرد ونزاهة لشاركونا الراى فى أنه امل 
البشرية الباقى لانقاذها من مهاوى الفساد والضلال والدمار » بدل أن يناضبوه 
العداء » ويساهموا مع عدوتهم الكيرى الصهيونية فى:مؤامرة تقويضه من 
جذوره والقضاء المبرم عليه . 0 


لقد وضع الاسلام الأسس الصحيحة لليجتيعات الصحيحة وللاميية 
الصحيحة »© ولوحدة الانسانية فى أطار التساميح والمحبة والمساواة والبراءة 
من عصبيات العرق والجنس واللون حين قرر أن الفكر الدينى متصل 
ارسالا عضويا بالالتزام الاخلاقى . .وبدون ايمان بالله لا يمكن أن يقوم سلوك 
أخلاتى . . وبدون ايمان بالله لا تكون مرؤة ولا يكون شرف ولا تضحية ولا ايثار» 
ولا قدرة حقيتية على مواجهة مشاكل الانسانية لآن الاييان هو الاحساس 
القشمفاف بأمانة الاستخلاف فى الأرض والشسعور المرهف بالمنسؤولية المترتبة علئ 
ذلك . وعندما يضعف الايمان أؤ يحتضر كبا هو الحال اليوم 4 تنطفىء جذوة 
وائما تحيا الكلمة بالسلوك ولا يكون السلوك الا عن ايمان . . ناذا ختد الايمان 
كاه السلوك وغاب الالتزام وتدهورت: الآخلاق ٠‏ 1 


يفف 


وهل يقول الفلاسنة الغربيون الذين يشفتو م تعانيه الحضارةالغربية 
من دمار خلقى ٠.‏ هل يقولون غير ما نقول 5+ ” 


ان المسلم الصادق الايمان لا يعادى 0 الصادق الايمان »© ولذا نعتقد 
نحن المسلمينٍ 0 :التداكضن بين اصالة الديانتين السماويتين ا 34 
. محبة ووثام ٠‏ والمراع الذى كان هو حصيلة الجهل والهوس والجنون . 


ذلك لان المعركة الاساسية فى هذه الدنيا ؛ معركة المصير الانسانى كله هى 1 
بين بين الكثر والايمان .٠‏ بين الاعتراف بوجود الله أو انكار وجود الله ؛ وأكبر 
0 ال بالقنساء المبرم على الحضارة لاس لامية والدين 


ان تواضا دوو ننه عي عا قو وي لا لوق اليه لون لافنا ان 
جريمة انسانية جماعية فى حق شسعب آمن لا يمكن أن تهدآ ثاراتها أو يرضى بها 
مخلوق » مهما غلا الثمن وعظبمت التضحيات ولو امتدت المناجزة بين حقنا 
وباطلها الى آخر الزمان . 


وهى ثانيا قد حرفتفكرة الالوهية التى جاعبها موسى عليه السلا 
قي مدنا متحيرا حاقدا نلنيا فد اختمى ب رحايه قا رادا خا ل 
هذا التحيز الظالم وذاك الاختصاص اللا آخلاقى على اجتراح أكبر الكبائر 
وأبشسع الجرائم بأنذل واحط المبررات . 


-ولتد كام 7 النازية كفكرة حل ضارة ا 
النا 
و سرع ٠‏ 


اف اه صورة ممسوخة ضائهة التي الى ملواها الزمان ؛ 
هدفها تدمير مفاهيم الانسائية وأخلاتيات الشعوب ؟ 


أقرا ما يقوله دهاقنة اسرائيل : 


يقول الكاتب الصهيونى « آموس آلون » فى كتابه 6 المؤسسون والابناء »0: 
« منذ مطلع هذا القرن وضعت البرامج التعليمية على يد المهاجرين الاول 
لتوحيد التعليم ى.إطار مبادىء التلمود » فتكون فكر سياسى واحد ينبع من تراث 
اليهود القديم:» وكان الفضل الاكير فى تحقيق ذلك يعود للاباء المؤسبسين الدذين 
وفدوا من روسيا يحملون خمائر الأفكار الاشتر ترأكية الجديدة . وى « منسك , 
0 م" ٠‏ ولدت ١‏ الحركة العمالية الصهيوئية » ويروى « آموس 
آلون » : « أن احدى اللجان البريطانية التى أارسلت الى نت سألت . 

« وايزمن » : : « بأى حقى يدعى اليهود أن فلسطين لهم احا : بحق أن اليهود 
-- - لم ينسوا فلسطين والذين ينسون اوطائهم يفتدون حقوقهم يها ) 6 ؟ ولولا. ‏ 


ل 


تقوم 66. 3 هذا الثراث النكرق والثتاق وألديئى به يغرس فى نفس ا 
0 الدينية , 6.06 ل كاك الدين اليهودى كما صتعة مكباؤم ١‏ اختلاتا 


ويقول موشى ديان ف معرض.ن تعريفه لنظرية الام الاسرائيلية : « انعلى 
النيل 9 الغرات ) بل الى منبع لنفط العربية أ ذا برى 0 ديان » ان الحدود ' 


دل 0 5 آيبان ) « م امهم نرق 6 : ان 1 


2 
ويقول « وايزمن » غداة قيام اسرائيل : « 56 غرصة لنثبت 
لكم خرافة الوحدة العربية » ! . 
ويقول ‏ بن غوريون » : « نحن لم نهزم العرب ولا مرة 33 العرب هم 


الذين انهزموا امامناكل مرة » !! 


ن مبادىء التلمود تحد تحض على القتل والاستغلال والابتزاز وابتداع 
الداوجيات اللاأخلاتية التي تخدع الاغرار وتدفعهم الى الصراع الدموى » 

فيصنو لهم الجو للتحكم والتسلط على مقدرات الشعوب > وليس الهم الكثرة 
والاعلام 4 ويهما العلاءتة الصهيوتية” ل تسيطر سيطرة رهيبة على 
الاتجاهات السياسية للدول الغربية والشفرتية على السئواء 6 فتسوقها يرغمها 
لدعم مجد اسرائيل ! . 


وخضوع الولايات المتحدة لما تمليه عليها اسرائيل لا يحتا الى بيان حتى 
لم يعد من البحن 0 بين المصالح الأميركية يه والصاع الأسرائيلية ثيلية أو التمييز 


واستخفاف أميركا وغيرها بالحق العربى رغم حاجة: الجميع الى التفط والمال 
الغربيين ظاهرة ' تخفى دلالثها 2 فارضاء أسر اثيل مقدم على مصلحة.تلك 
الدول نفسها والسبب فى ذلك غياب الموتف العربى الموحد » واتحدار الشموب 
العربية الى أحط مسستويات القلق والتشتت والتبدد بحيث نقد التدرة على 


التاثير فى السياسة الدولية .. مع انها تحتل مركز القلب من.العالم وتنطوى 
قل تعبت مدرون الطاقة التى ستطيع بها وحدها أن تملى أراداتها لو توحدت 
على الكبير والصغير ؟ . 


ا 


تففض 


أن ن نستخلص من .هذه اللقدبات نتيجة تواحدة راسخة هى أن جمع 
شتات 0 ٠‏ المتناتضين ثقافيا وفكريا واجتماعيا وسياسيا من تسمين دوله. 
مختلفة الهوية الذاتية والانتماء العقائدئ انما قام على أساس قاعدة فكرية 
واحدة منبئقسة من التراث اليوودى » وعلى خلفية دينية واحدة منبئقة من 
الاسرائيلى وعن التشنجات الاجتماعية بين « الاشكناز السترني .مه َس 
ذلك تضليل للراى العام العريى المفترى عليه وايهامه بالخدا ع: والتدليس أن 
المجتمع الاسرائيلى مهددا بالأنيير الداخلى 6 وما علينا ال أن نكل فى مطارحما 
متخَائلين متشردين نمضع أوهامنا فى انتظار الممجزة التى لا ريب غيها وفق 
أحكام حتميات الجدلية الادية ! والجدلية التاريخية ! والضحك على الذقون ٠‏ 
مع أننا رأينا بأم أعيننا بلا فلسفات ولا تبريرات كيف تختفى تلك المتئاتضات 
المزعومة فى الفدائد والازمات »© ولا يبقى فى مواجوهتنا الا المجتمع المتتلاحم 
المتماسك: المتضامن المنطلق لتخقيق المخططات وتنفيذ المؤتمرات 3-7 


ينا ند كان فق رقف ادكه هذا الشلل الذى نقاسيه » تبدد المووية 
النفسية والقاعدة النكرية والخلفية الدينية ف الشعوب العرنية بيب خثرة 
المصيرية » قضية تتناحر مع قضية غيره ٠٠‏ كل حزب يما لنيهم فرحون » ومال 
الجميع الى الشتات والضياع . . 


وآنت لو سنألت : ما هو التيار الفكرى السائد بين المثقفين العرب - كيا 
يقول الدكتور زكى نجيب محمود »© فلن تقع على جواب . فكل صوت مسمو وسموع 
فى دنيا الفلسنة له بيننا اصداء ... ليس لنا.مناخ مكرى واحد » أو قاعدة مكرود 


واحدة » بل كلفردمنابرج مغلق على نفسه »© بغير نافذة يطل منها على الآخرين. 


اختر حفنة من المفكرين العرب .. اخترها كمأ اتفق ق © تجدها تمكقل كل 
عصور التكر منئذ غجر تاريخنا الى اليوم ٠٠‏ طاقات فكرية سائبة متضاربة 
لا تلت عند حدف ٠‏ منها القديم الذي لا يعرف عن الجديد حرفا . ومتهنا 
الجديد الذى لا يعرف عن التديم حرفا . 


ان فى لبنان وحدها عشرات من الاحزاب اليسارية ‏ نسميها احزابا 
تحجاوزا » خلعل المنتمين الى بعض تلك الأحزاب لا يزيدون على أصايع اليده. 
الواحدة 0 50 عقيدة ل 0 0 
اسرائيل !. 


ويرى ” اقبال » : « ان سر تخلف: المسامين » يعزى : الى أمرين:قعودهمعن 
النهضة العلمية التى كونت الحضارة الغربية المادية »4 يسبب ركود التفكير 
الدينى الصحيح فى الترون الخمسة الاخسيرة .٠‏ ثم جهلهم بالقوة الروحية 
الدائعة التى جاء بها الاسلام فى عقيدته السمحة وشريعتة العظيية ٠.٠‏ ويوم 
يعى المسلمون أن المواعبة بين ايماتهم من جهة وبين الأوضاع العصرية من جهة 
اخرى هو ضرورة حتمية 90 من حالة الركود التى يعانونها » يضعون 


© - الله أو الدمار 00 ينف 


ان الفرد الأورويى فى الحضارة المعاصرة غم قادر ب تكوينه النفسى 
والخلقى على تحمل تبعات التقدم العلمى » ووضعه فى خدمة خدمة الانسانية ©) أما 
الفرد المسلم اذا انتطاع السمو الى أهداف ائمائه » واستطاع تحقيق 
الابداع المادى الذى حتقه -الغرب © فهو القادر وحده على أن يحمل تلك ّالتبعة» 
ويخوض معركة الكرافة . الأتبالية ق وحه و 0 الذى يشوه وجحله 


واصلاح الفكر الدينى فى الاسلام » 55 يكؤن. القاعدة الفكرية 
لبه ف مواجية مفرحة بحانها آر جذاتها © 3 يكون باتباع فلسلا ون ن فلسفات 
الغرب © بل ق ق ههم الاسلام فهما صحيحا على نحو مآ فهمه الاوائل ؛ لا على 
ماصار اليه الآمر ») فى عصور التخلف والجمود .٠‏ وحين يستطيع المسلم 
ذلك » سيتمكن من السيطرة على الابداع المادى الذى وصل اليه الغفرب 


انسان ؛ ولو عانت الحتالق 3 قابعة"' ونهائية » أذدء 1 اليم 


٠» ©؟‎ ١ 


.ان فى غطرة الانسان. أن يفكر على الدوام فى مصيره وعلاقته بالكون » وهو 
ميتلىء شعورا بأن العقل لا يملك"القدرة على تفسير كل ظاهرة .. وأن 
ما عرفه الانسان عن طريق العقل هو جزء ضئيل من كل كيم مغلق على 
أسراره . وان مدركات العقل البشرى لم تصل الى عشر معشار الحقيقة 
الكلية » ولا يمكن أن تصل » وأن مناهج العلوم التجريبية » فى هذا العمر انيا 
اعد ل اإحصدرة لتقي 1 عار ياواه 1 


0 0 8 ا تق لهذه القيمة اعتقاد د الاسلاه 0 هذا النظام 
الكوف المتناسق امتناغم مطرد السنن وفق قوائين ثابتة لا تتغير » عن طريق 
ستقراء العقلى ‏ كما اؤضحنًا من قبل وكذلك المجتمعات ت البشرية تحكمها 
خرصي سه مام الاستقراء التاريخى .٠‏ وق 
هذا وقف الاسلام موقف النقيض من التصورات ١‏ الميثولوجية » لأنه يعتقد أن 
الله قد خلق الكون والمخلوقات بالحق » لا باطلا ولا عنثا ولا صدفة » بل بتقدير 
وتحديد واحكام ٠‏ 


من أجل هذا يخافون الاسلام » ويفزعون من مجرد.ذكره » ذلك لآن الاسلام 

حياة متكامل 4 يتصؤرها الاعتقادى ونظمها الأخلاتية والسياسية 
والأجتماعية والاقتضادية ٠.6‏ ولذا كان وما يزال هدف 'المؤامرة الصليتية 
الحياة . . وحين أفلحت ا 4 أخذت بعناصرها الاحنرة داشرا 
الوطنية 0 من المدسؤسين والعملاء :تكيل الضربات * المتتالية لاعاتة البعث 
الاسلامى ليأخذ مكانه الآزلى ف حماية مصير البقرية . 


لقد اعتسفت الانسانية طرائق متعددة فى حدود التصور البشرى لحل مشكلة 
الح هيه رج الحم لاك كو راجدة تجوارى ركد جد 4 


حرفا 


ولمْ يبق لانقاذ“الانسانية من الظلمات التى تكتنفها من كل جهة غير الاسلام ) 
لآنه النظام الوحيد الذى يفرد الله سبحانه بالالوهية والحاكمية والقوامة 
والتشريع ومضدر السلطات » بينما النظم الاخرى تعبد آلهة واربابا من الناس 
تجمسل لهم القوامة من دون الله » فيعبد العبيد العبيد ؛ ويرض خون لهم 
ويخضعون لاهوائوم . 


فالدين الاسلامى هو دين الانسانية كلها » فهو يلح على ضرورة جمع تسمل 
المؤمنين على اختلاف كتبهم وشرائعهم وانبيائهم على أساس الوحدة الآنسانية 
الجامعة للمؤمنين بالله » ذلك لان المسلمين يؤمنون أن جوهر الدين واحد » 
فما نزل على محمد هو فى جوهره ما تلقاه عيسى وموسى من قبله ( ما يقاليلك 
الا ماقد قيل للرسل من قبلك » ١‏ شمرع لكم من الدين ما وص به نوحاءوالذى. 
أوحينا آليك » وماوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى » .. ( ولا تجادلوا اهل 
الكتاب الا بالتى هى أحسن الا الذين ظلمولا منهم » وقولوا آمنا بالذى انزل 
الينا وانزل اليكم » والهنا واتهكم واحد > ونحن. له مسلمون ٠10‏ 


يقول,الامام محمد عبده فى كتابه « الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية 6: 
« الدين دين الله » وهو دين واحد فى الاولين والآخرين » لا تختلف الا صوره 
ومظاهره » أما روجه وحقيقة ما طولب به العالمون أجمعون على السن الأثبياء 
والمرسلين فهو لا يتفي : ايمان بالله وحده » واخلاص له فى العيادة ) 
ومعاونة بعضهم لبعض ف الخير © وكف آذاهم بعضم عن يعض ما قدزوا » 
ونعتقد أن دين الاسلام جاء ليجمع البشر كلهم على هذه الاصول : لآنه ختنام 
النبوات والرسالات » ومن أهم وظائفه ازالة الخلاف الواقع بين اهل الكتاب 
وفى هذا يقول الرسول الأعظم : ( الآنبياء آخوة امهاتهم ستى ودينهم واحد ٠)‏ 


فاذا استقر هذا فى اذهان ابئاء هذا الوطن من مسلمين ومسيحيين » 
انتغت الفرقة » وانطوت الاحقاد التى يؤرثها الاستعمار وعملاء الاستعمار . 


.واذا استقر فى يقيننا فى ضوء ما سقناه فى هذه الصفحات »© ان الشريعة 
الاسلامية أسمى واعلى وأقوم واسلم من جميع التوانين الوضعية »© فليت 
شعرى من ذا الذى يملك إن يعارض تطبيقها والاستظلال بمبادئها وقييبها 
الخالدة وتنظيماتها الصالحة لكل زمان ومكان ٠‏ 


ويحب أن لا ننسى هنا أن أول مبادىء الشريعة : ( لا آكراه فى الدين))ونحن 
نعمى وندرك ان للبنان العربى الوجه واللسان والحضارة والثقافة مكانا غريدا 
فى 'قتلب العالم العربى © ناذا ششماء أهله فلهم ما لنا وعليهم ما علينا » واذا أبوا 
هم وما يختارون لأنفسهم .. وليس ما يمئع أن يكون للبنان العزيز كيانته 

بل تحن نذهب الى أابعد من هذا المدى » غلو نحن استطعنا أن نطرح 
الشريعة الاسبلامية فى ثوب علمى جديد » للعالم كله لوجد فيها الضالة التى 
يتشدها ولا يدركها ٠‏ ْ 


إيغفا 


فليس فى الدنيا تشريع كالتشريع الاسلامي يساير الفطرة السليمة ولا يوقع 

الباحث والمفكر فى حرج وضيق > فقد جاءت احكايه وقواعده العامة مجمسلة 
كاملة مركة فبتيحة تتسع أكل حنيد ؟ ولكل لور نتليم ٠‏ وكل تلك الاحكام 
والقواعد بنيت على أساسن مراعاة ١‏ » فالفحكم يتبع علته ويتغم بتغيرها 
خاصة فى مسائل المعاملات التى كثيرا ما ثر باختلاف الزمان والمكان غ فالحكم 
دورو ملئة جردا وجنا قيس فنا لذلك ن حال الى حال ٠‏ وعند تضارب 
الاك كح ايع لب لل لصوي اا ا ا 
غثم شرع الله 6 . ٠‏ 


وفى هذا يقول الاستاذ المستشار على على منصور رئيس اللجنة العليا 
اراجمة التشريعات_فى. الجمهورية الليبية : ا 0 
عليها الدولة : © : 5 البيعة والشورى »© أسمى مثاليات الديمتراطيقة 
الحديثة ارات الناس مصونة ورقابتهم على. الحكام مقروعة ؛ والساواة 
١‏ ال خلال + ولا قن معدوسة عرفقة النامس واف الجد والتنيية » والها هى 
وسط بين هذا وذاك 57 وسطية تجمل الملكية وظيفة اجتماعية 4 فالمال مال 
الله » وألناس مستخلفئون فيه » ومن أساء التصرف هقد حقه . 


وأحكام الشريعة نوعان : أحكام قطعية لا تتأثر بظروف الزمان والمكان » 
نزلت :د امد ها حكتة د محدودة »© ومنها العقائد والعبادات ٠.٠٠‏ وفروع لا يضير 
فيها الاختلاف وتخضع للتطور م6 وبذا رحم الله عباده وختح فى تلك الفروع باب 
النظر والاجتهاد حسيما يساير المصالح من الظروف المستجدة 4 ولذا قام 
النقهاء بتدوين الفقه وغفق اجتمهادات الملماء الأجلاء ٠٠‏ ومن مجموع تلك 
الاجتهادات د ن الفقه الاسلامى » وهو ثروة تشريعية يعية وقانونية لا مثيل لها 
فى العالم قديمه وحديثه » تشتمل احدث النظريات القانونية لحل مششاكل الحناة 
فى كافة الازمان » وتقوم على أساس رعاية المصنالح واقامتها على العدالة 
الشاملة والمساواة الطلكة والنظام اللستقر » مع ذفع الشرر ورفع الحرج . 


ويعترف معظم أساتذة القانون فى الدنيا أن الشريعة الاسلامية أوفت على 
الغاية و. سيقت حوي التضريمات الوضنعية »؛ وهى تنطوى على ذخائر ومبادىء 
مضيئة لا تعادلها ايد تشريعات أخرى . فقد منبقت الشريعة الاسلامية الى 
المناداة بالحرية والأخاء على أنها مباذىء أساسية لا مجرد شعارات براقة » 
تطبق هنا ولا تطبق هناك ٠.‏ 


والاسلام فى المعاملات هو أول من نادى بقانون الكسب الحرام ٠٠‏ وكان 
. عمر يقول لعماله : « لا يحل لوال أن يتجر فى سلطانه » وهى عبازة جامعة 
تحرم استغلال النفوذ ٠‏ . 


تن ماع وركيق 5 نية وخيوان لم قن لك حين ولبيت مصر > عمن أين للك هذا 
0 السوء ما كفى ! » الى آخر الزسالة المشهورة ٠‏ 


انهم 


4 وكتب الى أبى ذر عامله على البحرين . ' 5 لقد وليتك البحرين وليس لك 
نعلان فبن لين لك هذا 1 * 


الكفاية وعدم المحاباة ٠.‏ ول الوظائف العامة 10 مقيدة بقسل 0 5 


وقضاء المظالم فى الاسلام هو التفناء الادارى الذى لنت فرنسا. انها 
مظلمة وقعت من الولاة والحكام على بعض الناس ] أن: يرفع الأمر الى هام 
المظالم »> ولو لم ب يقع الضرر عليه مباشرة , ومن أروع الامثلة التى تضرب لذلك 
حادثة وقعت لأهالى 0 سمرقند » فى عهد عمر ابن عبد العزيز » وذلك أن قائد 
حيتن السلدن ككل مبيرختد ليلد بقلجنا اهلها > ويثدى الأسلام على القائد 
قبل أن يهاجم آية مدينة أن يخير اهلها أمور ثلائة : الاسلام أو دفع الجزية» 
ان لم يقبلوا بأيهبا يعلمهم فى الثالثة أنه سيهاجمهم فى وقت معين لا مفاجأة. 
فشكا أهل ٠‏ سمرقند » لك الى الخليفة فامر أن ترفع القضية الى قاض 
الولاية المجاور 5 ) خلما ثبتت ثبتت ,لديه صحة الدعوى »© قضى باخراج جيش المسلمين 
من مدينة سمرقند © وتعويضهم عما خسروه من أموال وارواح » وجعل دية 
من مأحة منهم كتية المسلى ؛ لتجحب ال ممرتتد ) ونا حولها من بلا 
التركستان والروس » من عدالة الاسلام ودخلوا فيه طواعية واختيارا © ٠‏ 


وا مارائىاهل الذمة وفاء المسلمين لهم وحسن ن السيرة فيهم صاروا اشداء 
على عدو المسلمين » وعونا للمسلمين على أعدائهم » فبعث أمل كل مدينة ممن 
جرى الصلح بينهم وبين 00 ع بسك اع 0 
بخيرة بلك : تكتب أبو عبيدة الى كل وال ممن طلده ف الدن الذي سال ألما 
1 أن يردوا ا 0 0 ؛ وكتب 1 أن 
نوا الي يطلبون الصلح © كألاهم الح على مث ما الى اولي :- ل كتاب 


أنفم هم د وملتهم اتيم 2 وبر هم 57> ل عليهم 
شىء من ذلك ولا ينتقص » . ومنذئذ وأقباط مصر يعيشبون مع مسلميها فى امان 
ووثام د ؛ وفق. وحدة وطنية متلاحمة 3 يوهنها تآمر .اللستعيرين . 


راسها 0 0 ا :8 8 أوصيكم يتقوى عار >1 

ولاتغلوا ولا تجبئوا ولا تهدموا بيغة لا تحرقو! نخلا'ولا تقطعوا زرعا ولا تذيحوا 
بهيمة ولا تقطلعوا ضجرة مثمسرة ولا تقتلواا شيخا كبيرا ولا صبيا ولا صغرا 
ولا امرأة . وستحدون ا د ا 
وماحيسوا التشهم له؟ 5 


اخخف 


وجميع عهود المسلمين تجرى هذا تبرق الرفيع الذى لا يمكن أن. يقاس 
عليه ما تجترحه الأمم القوية فى عصر الوثنية الغربية والحضارة الأوروبية ازاء 
ذا ببغيد.ما ضئعة الييسود فى'قبية ودين ياسسين زبكات يها وما يصلحة 
الأمريكان الجوى وائذ! فى #امبوديا وايتتان .و صتكده رومسيا بالأمدن فى 
تشضيكو سس لوفاكيا ويولئدا وهنجاريا وغيرها ©» ما صنعته تبلهابريطانيارفر, 
فى مستعمراتها الأسيوية والأفريقية ؛ من المظالم والمفاسد والتتل الجمساعى + 
وام يكن يجيد التتتيل و التدبير والانادة والإقناء التى رافقت بريزية النرجل 
والسلوك اللا أخلاة 0 من الاحيان هو السبيل الوحيد لتصفية 
الخصوم وابادة الانداد والمعارضين ٠‏ فقد أثبتت ثبتت الاحصاءات الآخيرة ان مالايتل 
عن عشرة ملايين شخص قد لاقوا حتفهم بأبشمع أساليب الافناء والتعذيب ى 
عهد « سستالين » .. منظظر الماركسية اللينينية ©. الذى فاقت وحشيته وحشية 
هولاكو وجنكزخان ٠٠‏ ومع ذلك كان هذا الطاغية خلال ستى وعى الآمة 
العربية وعهودها الماتاة معيسود الآخزات الشيوعية :الغربية 2 واه 
ومعيود| بمعيود . ع جاء احداهم لعن خاو لمق الله عليهم الحيعين .. 


أما فى الاسلام فاسمع لا يقوله الرسسول الاعظم فى الحض على البسر 
والرحمة وعدم المحاباة : « من ولى من أ مر المسلمين شيئا فولى أحدا عليهم 
محاياة ©» فعليه اللعنة الى يوم القيامة » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » 5 


ذهب 0 عبدالمطلب عم الرسول اكه يطلت أن ايولية 0 6 


م ولى عمر بن الخطاب سعدا بن أبى وقاص عاملا له .على الكوفة 


2 والله ما وليتك لقراءة أو تسب » ولا يغرئنك أن يقال تال رنسول الله ' 3 
فك الله ليس ل بلعد ترا أو تسية»:» 


المعاملات لحني والتجارية ف 0-0 الخامر 2 كتبت 7 الؤلفات ل 3 
بينما جاعت كلها وأكثر منها فى احكم بيان واخصر عبارة فى آيتين من سورة 
البترة : (( يا أيها الذين آمنوا ل تدادة بدين الى أجل مسمى فاكتبوه » 
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ‏ ولا ياب كاتب أن يكتب كنا علمه الله » فليكتب» 
وليمالن الذى عليهالحق»وليتق الله. ربه 4 ولا بدسخس منه سيدًا 6 فان كا نالذى 

عليه الحق سفيها او ضعيفا » أو لا يستطيع أن يمل هو » فليملل وليةبائعدل» 
واستشهدوا سهيدين من رجالكم » 'فان ثم. يكونا رجلين » فرحل وامراتازممن 
ترضون من الشهداء » أن تضل احداهما » فتذكر أحداهما الأخرى » ولا يآب 
الأشهداء اذا م؟ دعوا 6 ولا قساموا أن تكتبوه صثيرا أو كبيرا الى أجله ٠‏ 
ذلكم أقسط عند الله» وأقوم للشجادة 6 وأدنى آلا ترقابواء9ل؟ أن تكونتجارة 


ا 


حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها ٠‏ واثسهدوا اذا تبايعتم» 
ولا يضار كاتب ولا تسهيد » وان تفعلوا انه فسوق بكم واتقوا الله وتعلمكم 
الله » والله بكل ثنىء عليم » وآن كنتم على سفر ولم تحدوا كاتبا » فرهان 
مقبوضة » خان أمن بعضكم بعضا » فليؤد الذى اؤتمن أمانته » وليتق الله 
ربه» ولا تكتموا الشهادةكومن يكتمها فاندآثم قتبه ٠‏ والله بما تعملونعليم)). 


ويتول الأستاذ الكبير على على منصور : « من- مزاأيا الشريعة الاسلامية » 
ان من أهم الانتتادات التى توجه للقوانين الوضعية أئها تصب التواعد القانونية 
فى قوالب جامدة لا تليث أن يتجاوزها الزمن » ولعلاج هذ الامر » اقترحوا أن 
تكون_التشريعات الوضعية متصورة على القواعد العامة ©» ويترك للقضاء 
التفريع عليها وتتدير العقوبات المناسبة لكل فرع مع مراعاة حالة كل جان . 

: وهذا العلاج القترح يشحهد للشريعة الاسلامية بالتفوق والمرونة والشمول » . 
0 د 


« ويعترض بعض السخفاء على قضية الحدود .. فهى وان بدت شديدة 
ى بعض من .لا يدركون حكمتها » الا انها من شدتها زاجرة قاطعة للجرائم » 
: الله تلعباده بالترخص ف تقدير عقوبتها زيادة أو نقصانا » الا أنه 
أحاطها بيضمانات تجعل من المستحيل توقيع العقوية على يرىء »؛ فشدد على 
وجوب البينة وقيام الادلة القاطعة ©» بحيث. أن توفر تلك الآدلة يكاد يكون 
مستحيلا ؛ حتى أن جريمة الزئا لم تثبت فى عهد الرسول الا بالاعتراف » 
وحادث « الغامدية ) معروف »© . 5 
« والزنافى الشريعة الاسلامية هو كل.سفاح ليس بنكاح » وكل صلة 
بين رجل وامراأة ولو برضاهما معا . أما فى التوانين الوضعية ومنها قانون 
العقوبات فى معظم البلاد العربية » فالاتصال الجنسى والمواقعة الفعلية مباحة 
ما داملا اكراه فيها . ومعنى .هذا أن القانون الوضعى يحل الزنا فى ظفروف 
معيئة ولا عتاب الا فى حالةالاكراه وصغر السن . .أما الزوجة المحصنة 
نأمر ارتكابها للجريمة لم يترك للجماعة أو النياية العامة . انما ترك لرغبة 
الزوج .. ومعنىذلك أن معنى الزنا فى القوانين الوضعية هوخيانةالعلاقات 
الزوجية » بينما هو فى الشريعة الاسلامية » كل صلة جنسية محرمة بين 
الجننيين © ومن عجب أن التناقض واضح. بين قانون العقوبات والقانون 
المدنى » اذ أن الآخير يجعل المراة غير اهل للتصرف فى القليل من مالها الا اذا 
بلغت سن الواحدة والعثشرين . وأباح لها.قانون العقوبات أن تسلم فى عرضها 


أن 


---هتى بلغت سن الثائثة- عشرة > أى: أن العرضن قن القوائين الوضعية أرخص-_.-- 2 . 


من المال». 


لقد الححنا فى التدليل على عبقرية الشريعة الاسلامية » واعدنا القول 
وكررناه »© لنؤكد للقارىء بأقوى برهان وآمتن حجة وايسر أسلوي أن تلك 
الشريعة لو وضعت موضع التطبيق الجاد © لانتذت مجتمعاتنا من التفكك 
المسلم .. جيل الثار .. جيل الئصر .. العارف بثقل الأمانة القومية الدينية 
الاخلائية التى يحملها على كتفيه » القادر على مواجهة مسؤولياته الشخصية 
والجماعية 6 بروح الاستيسال والاستشهاد فى سبيل الله »© والارض والوطن 
والمقدسات ٠‏ 


فا 


:واذا قارنا ما ذكرناه عن شريعتئا الغراء ؛ وهو خطوط عريضة: ومؤشرات 
على طريق الحق والخير » تضلح للتدليل » لا للتعمق فى الجزئيات والتفصيلات» 
العجيبة المذهلة التى لا.:يستطيع أن يجىء بمثلها عقل بشرى 8 اذا قارناها 
بما نرأه من انحطاط القوانين الوضعية الغربية الى حضيض الرذيلة والفساد 
حتى لقد بلغت من العهارة الخلتية ما لا يجيزه عقل عاقل ولا تقره انسانية 
الانسان وكرامته ومروعته.ويكفى أن نثمير الى أن بعض تلك القوانين قدقرر 
اباحة العلاتات الشنيغة بين أفراد الجنس الواحد » وشرعية الرباط الزوجى 
بين ذكرين أو ائثيين ٠‏ فلم نعد نستغرب أن نقرا ما أوردته الصحف اخرمرا 
عن حريق شب فى حانة أميركية بولاية ‏ نيواورليانز »© يرتادها مدمئوا الشذوذ 
الجنسى . ولكن المستغرب حقا أن.يبلم التقليد الأعمى والتبعية الحتيرة 
لسفالات الحضارة الغربية هذه © أنخدار بعض مجتمعاتنا الراقية (!) هذا 
المنحدر الساقط )؛ فقد قرأنا فى عدد جريدة الحياة الصادر فى 79/؟/1977 أن 
بوليس الآداب قد اعتقلوا ستة وثلافين رجلا وامراة واحدة 6 وهم يمارسون 
فيما بينهم الفعل الشنيع وذلك ى شقة من بناية تقع فى ميناء الحصن »© وعلم 
أن بين الأشخاص الذين اعتقلوا سفير دولة أجنبية »؛ وموظفا فى احد المصارف»' 
ومطربا ايطاليا . ش ش ' ْ 


وقرانا فى عدد الجريدة نفسه'الخبر التالى : « قام ريق من المتدينين اليهود 
بمهاجية مكتبة تعرض الكتب والمصورات والأغلام الجنسية » فدمروها وحرقوا 
محتوياتها » ولم تتقدم الشرطة لانقاذها » . 
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وجاء فى صحيفة أخرى أن المغنى العالمى المشهور « جونى هوليداى » احيى 
حفلة فى بيروت مؤخرا » وقد الهب الحضور باغنيته المشهورة الجديدة التى 
مضمونها أن المسيح كان هبيا يتعاطى الحشيشش . . ! 
ا يي ظ 
وبعد .. لسنا نعتقد بعد الذى سقناه من تسامئ الشريعة الاسلامية على 
فى ان تطبيق تلك الشريعة هو وحده سلاحنا الأمفى.فى معركة المصير التى 


٠‏ كتبت .علينا تدرا ل محيد هنه ٠‏ لا يخالدنا- !لادحن كان عميلا مأجورا آو سحيق--- 


ممرورا أو جاهلا مغرورا .٠‏ 


يقول الشهيد عبد القادر عودة : « ان لطائفة.المثقفين ثقافة أوروبية من 
أبنائنا » ادعاءات غريبة عن- الشريعة الاسلامية » بل هى ادعاءات مضحكة 
فبعضهم يدعون أن الاسلام لا علاقة له بالحكم والدولة وبعضهم يرى أن 
الشريعة الاسلامية لا تصلح للعصر الحاضر .. وبعضهم يدعى أن بعض 
أحكامها لا يستطاع تطبيقه » نظرا لقسوته أو خشية أغضاب الدول الأاجنبية6. 


« ومع أنالاكثرية الساحقة منأولئك المثقفين هم فيسريرة أنفسهممؤمنون 
لكتهم لا ب 3 يستطيعون الصبر على تعمق الشريعة الاسلامية فى مظانها الأصلية : 


ضف 


: لأنها مؤلفة :لمى الأساليب القديمة » ويصعب العثور على المادة أو الفنقرة 
أو القتاعدة بسهولة ويسر وسط المتون والشروح والحواشى » . 


ولذا قلنا ونقول أن اشد ما تمس الحاجة اليه اليوم هو تدوين الشريعمة 
تدوينا محدثا بالأسلوب العلمى الحديث » وتنقية العقيدة ميا علق بها من 
تحريفات وشنهات وأراجيف من دسائس الصهيونية والاستعمار واستنباط 
دستور موحد »© يجمع المبادىء والقيم والقواعد المضيئة الصالحة لحل 
مشكلات هذا القرن وكل قرن الى آخر الزمان . 


خفسيب ما نراه من تخوف وحذر واشفاق » أو من جهل وفباء ونفاق مرده 
الى سقه الخاصة وجهل العامة وتخلف العلماء . . 


والذين يتولون كبر الدعوة الى العلمانية وعزل الدين ويملاون الاجواء 
العربية صخيا وهديرا » تقليدا للغرب هم غريقان . . الفريق الأول جاهل بحقيقة 
الشريعة الإسلامية » يتهجم قبل أن يتعلم ويخوض فى الضحضاح ويمارى 
فيما لا يفهم يدعو الى الثقاقة الغربية التى لم يعرف 'غيرها بحسن نيته متأثرا 
بتوجيه وتغرير من غسلوا دماغه . وصبوه فى القوالب التى تنسجم مع المؤامرة 
والفريق الآخر مستأجر عميل سىء النية والطوية' . ويحارب الاسلام عن سابق 
عيد وتصميم ٠‏ 
من أمثلة ذلك الهجوم المتعمد »© ما قراته قبل أيا لكاتب عربى فى بلد عربى : 
«لا مجال فى الشرع الاسلامى الا للحكم الفردى اأطلق خلا حوار ولا : 
ولا معارضة » ولذا لا امل فى الحرية والديمقراطية فى المجتمع العربى الابالعلمنة 
أى عزل الدين عن حياة الناس » . ش 
ويقول « لويس عوض »© : « أن تجدد يقظة الوعى القومى المصرى يقوم 
على أساس الشعور بالخصوصية الذى يميز قوما جذورهم ضاربة فى الارض 
الزراعية » هذه الارض ذات الثقافات المختلفة قد احتفظت بشبابها الملأمل 
وإستعددها المتجدد باستمرار لتمتص وتتمثل تيارات الفكر التى تعرضت لها 
عبر تاريخها » فالمصرى رغم أنه مهجن من جيل الى جيل »© قد استطاع ان 
يحافظ على شخصية تميزه عن نظرائه فى الشرق الأوسط وفى آفريقيا © . 
ويتول. ١‏ هيكل » فى مقال له بالأهرام عدد 1975/8/١١‏ : « أن مصر الحديثة 
مازالت ‏ تحملرواسب من العصورالفرعونية واليونانيةوالرومائيةوالاسلامية 
والمملوكية.والعثمانية » بل ومن عصر الاحتلال البريطانى » .. هكذا لا يتورع 
« هيكل ».عن جعل الفتح الاسلامى لمصر »© كالاحتلال البريطاتى ©» كلاهما ترك 
روأسبه فيها ومضى ٠‏ 1 
وفى مقابلة هيكل « لسوان لاى » يجرى الحوار التالى : 
هيكل : الفرد العادى يؤدى دوره من خلال المجتمع . والدول الصغيرة 
لابد لها من درع أو غطاء تمارس دورها. من ورائه . كانت لنا فى يوم من. الايام 
حركة التضامن الآأسيوى الافريقى .. وكان لنا فى يوم من الأيام حركة الدول 
غم المتنحازة » وكنا نستطيع من خلال هذه الحركات أن نمارس أدوارا تتعدى 
طاقة آية دولة واحدة بمفردها . وكنا نستطيع أن نجمل راينا مسموعا فى 
الساحة الدولية . والآن تعرضت كل هذه الدروع لاقسى الضربات . 
بن 


ازنرفا 


شوان لاى : أن أماميكم الكارة السوداء من جهة والعالم العربى: من جهسة 
أضخرى . 


لقد إسقحى هيكل رعاية لمشاعر مضيفه أن يقول ع اسه 


ربدم ع ا 0 
الاسللام..! 


ودليل ذلك اعتزاز « هيكل » فى « نيودلهى » بأن الاسلحة الروسية الثقيلة 
النتاكة » التى حاربت بها الهند © الباكستان » وشطرتها نصغين » نقلت من 
. القاهرة فقضت .بذلك على التجربة الرائدة لاقامة المجتمع الاسلامى والنظام 
الاسائمى 6 ق اطار انبعاث اسلامى جديد 35 وقوله يصزاحته العهودة ؟ 
,2 انه لا يعتبر قيام « بانفلاديش »© عملا مصطنعا لأن الوحدة + بين الشعوب 
لايمكن أن تقوم على أساس الدين »1 . 


ينسئ هيكل »© مدفوعا بحتده على الاسلام © أن السابقات التاريخية تثبت 
د ارة قاطعة قيا ام الدولة الاسلامية 6 والامبراطورية الاسلامية ؛ والخلافة 
العثمائية على أساس الدين » ثم تفسخت واندثرت لانها هجرت هذا القاسم 
المشترك الاعظم ! . 


وينسى .و أن الاتحاد يي يت عشرة تومية 
مختلفة على أساس العقيدة المشتركة ! . 


ويقسر « هيكل » أفكاره بصورة أوضح حين يقول : « ان العمر الجديد 
سيجىء بتغييرات آخرى من الصراع داخل حدود الاوطان . ونوع الصراعات . 
المقبلة » هو الصراعات العنصرية والصراعات الطائفية والصراعات القومية 
الصراعات الدينية الى جائب الصراعات الطبقية طبعا © يريد هيكلنبقول 
5 1 اثيل > بل الىممارك مقتعلة داخل البلاد العربية.وبذًا تثورالصراعغات 
الطائفية و القومية والعنصرية والدينية على الآرض العربية بديلا. عن صراعنا 
الازلئ مع الصهيونية ... 

ويذكر الاستاذ محمد المجذوب فى.كتابه ١‏ مشكلات الجيل فى ضوء الاسلام »6 
انه:سمع خطيبا يقول فى حفل عام تكريما لاديب الشيشكلى ١‏ لقد انجيت الآمة 
0 وبا بكر وعمر وأخواتج 4 ا 


وق احد المراكر .الثقافية فى بلد « تقدمى ! ا 


يفا 


ذلك مما ءتذ يتفق مع أهداف الحزب الحاكم. » فاخذ هتافوه يصرخحون ٠‏ : لا تسقط 
حلي التى جا بايث لاح الدين 8 . 


9 0 ات للبلد المتاضل ا 6 ا الخطياء ق الاشادة 
تصمود المحاهدين المؤمنين فاخنت غلول الحثالات الحزبية الموجودة تصرخ ٠‏ 
الجزائر عربية لا اسلامية ٠‏ ش 
. وأشسباه هذه الكبائر والمكايد. كثيرة تترؤها كل: صباح فى الصحف العميلة » 
وتصيعها كل مساء ق الاذاعات الماجورة: 335 وهدف الجميع الاول والآأخير 
تقويض دعائم الاسلام » وابعاده عن دوره الأساسى فى معركة المضصير . 


وبمثل هذه الفيغيات والتعمييات والتلبيسن والتدليس والجهل والفبتار 
0 500 كيم ميم ا واسكة 


لوي 


وكدا كلا لك + هذه الظطلواهر البشعة حتى نالت فريقا من المفكرين الأكاديميين' 
والأساتذة الجامعيين الذين جرفهم تيار الضلال 6 واستهوتهم شمارات هذا 
الزمن البغيض © زمن الانحراف والتزوير والتزييف » خنراهم يغتئمون كل 
غرصة ويتوسلون: كل طريقة واسلوب فى نفاق مخز.لحركة العهارة العمربية 
المعاضرة 6. وى جدل سطحى سساقط .هو الدجل. بعينه وائف الحقيقة راغم. 

١ /‏ 
غهذا الدكتور « مجيد خدورى 0 فى كتابه « الاتجاهات السياسية فى العالم 
العربى » يلحق دآر اء أمثال صادق العظم » ونديم البيطار © بل يزايد عليهبا ) 
ويزيد على افكهما © فيقول 0 ؛ « وهكذا أصبحت فكرة التومية تحديا عظيما 
للاسلام © ولم تكم الدولة الاسلامية. على آية قاعدة تعطى الشبعب الكد لرايعه 

من سلعلة الحاكم حتئ لو تجاوز أحكام الشرع الالهى » . 


ويضيف الاستاذ « خدورى. »© : «١‏ الحركة الثورية العربية فى العتدين 
الافيق د الخو ل التى قام بها الرعيل الأول » غير أن الزواج 
بين ١‏ النقية ؛ النكرة هر داع طمن امترن للوزات العنينة التىتتفاعل 
في هذه المنطقة المكبلة بالعقد © ولذا مهو يعتقد أن التنافر.بين العلمنة والدين 
لا يمكن أن يؤدى الى انتصار كلى لأحدهيا على الآخر »© فلا مفر من الالتقساء 
والتعاون بين النظريتين من أجل تأمين مستوى حضارى متقدم ٠ 2٠‏ 


هذه الآراء المتحمة المبتسرة التى اجتزاناها من كتاب الصديق الدكتور 
واستكى أن أقؤل هل برش حفى'. 

ان الحركات الانقلابية المتماقبة التى قام بها العسكريون فى هذه المنطقة 
لم تكن ثورات بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة » كما سماها الدكتور » لان التغير 


زارفا 


الذى كان يقع كل مرة لم يكن تغييرا جذريا فى مفاهيم المجتمسع..الثقافية 
والاجتماعية والسياسية © بل كان لنقل السلطة من بد. فاسدة. الى يد أضد 
نسادا » ومحو طبقة مستغلة لتقوم على انقاضها طبقة آكثر اسستتلالا » 
ولع اك ا ركد النام ت التى روج لها « الانتلابيون » فارغة من اى 
محتوئ اجتماعى حقيقى . 


ولم تكن تلك الانقلابات تستجيب تستجيب فى الحقيقة لطموحات الجماهير فى المجتمع 
الذى تريده » بل كانت تنتقل بالمجتمعات العربية من اختلال فى توازن النظام ١‏ 
الاجتماعى .الى اختلال أكثر نزولا وهبوطا © مع فقدان. القدرة على اتخاذ 
الاجراءات السليية لتصحيح ذلك الاختلال بسبب التكالب على :السلطة 
عرعة عن مليبمة التلنة ورانه! وحتيقة هويتها » وفرضها بالقوة على الناس 


والثور 5 الحقيقية لتى تحتاجها ا الشنعوب العريية هئ ثورة العلم والايسان: 
على الاستشهاد .. د لهذا العنصر الفضل ل الأكبر فى صيانة الوجود 
0 الآمة فى وجه تيارات الغزو المتتالية التى تحطيت كلها على 


ومن الغريب أن لمترائيل ل حم ععتلفة ولا حرجا ولا يدهيها قرا 
بالرجعية والتخلف ©» حين تعلن وتصرح كل يوم انها دولة تقوم على الدين . 
وان الدين هو سيب تمابكها وتوحدهآ وقيام دولتها » بينبا نجد كانة الجهود 
تبذل فينا 6 وكافة الآسلحة تجرب علينا لإفريعنا من قحقة الايبان + 


آنا الاحزاب العربية التى يسميها الدكتور احزابا آيديولوجية » غتد تناه 
اليا معظمها من وراء الحدود .:. واعتنقتها بعضن الاقليات العنضرية 
والطائفية لتؤكد وحودما بشكل أو يآخر على مسرح .الأحدات .. ولتنفئس 
عن أحقادها الدنينة ضد الاسلام 57 فالاحزاب الفميوعية العربية دحعيتكا 
يعلم التكتون هى امتداد ( سان » للحزب القائد الراقك ا الذي 3-7 
الغربية الجاورة لتمزيق الوحدة. الدومية فق فى وجة يام اسرائيل .: دتوؤيهها 6٠‏ ” 
وهكذا كان ! 


ولذا نشأت معظلم الاحزاب فى هذه المنطتة قومية وانتهت ماركسية لينينية! 
أما الهزات العنيفة التى تتفاعل فى هذه اأنطقة المكبلة بالعقد » فلعل الضديق 
خدورى قد عرف أهداقها وأبعادها وأسبابها ومراميها مما.يسطناه فى هذه 
الصفحات . 


يدعو ٠‏ اليه بين العلمنة > هو 0 محرم غير شرعى 1 


غرف 


اص رو 2 النين يعيشون أفكار المستشرقين ن والمبشرين 
الاتتلام ث.ه واعتقادهم أو تضوراهم ان السلا كالمسيحية قَْ أوروينا 6 
انتماء اجتماعى آكثر مما هو منهاج ودسستور ونظام .. يجوز بل يجب أن 
ينقصل عن الدنيا والخياة . وان تأمين مستوى حضارى متقدم كما يقول 
الدكتور خدؤري؛يوجب ايعاد الدين أو على الاقل المزاوجة بينه وبين العلمنة. 


لقد آن ان يفهم من يريد ان يفهم » أن الاسلام عقيدة وشريعة » هو كل 
واحد لا يتجزا غاما الحكم بالانلام » واما الحكم بغير الاسلام © لا وسبطية 
ولا اعتباطية ولا مزايدة ومساومات 4 فكل قول بالمواعية والالتقاء هو قول 
حجامل باول بدايهيات الاسلام : 


هذا عو يف الخاضة وخيل الناكة. + ابا اتكلت الغاماء ٠.‏ فهو أحد 
التتر ؛ : وواخ الاجتهاد وتجيدت الشريعة وتححرت واصبحت مستراوا 
إسهلا 0 والتشويه والقشبهات .. فانطفات جذوتها الطهرة وانطوى 
القها المفىء ودهمنا ليل من الجهل الطويل: .٠‏ 


يقول الاستاذ محمد عبده فى « الامام » يصف حال المسلمين 
أبس واليوم : « اذا استقرينا احوال ملي ن للبحث عن أسياب الخذلان 
واما بالسلوك اليه من غر طرقه التوية : آنا لين افمسل فيهم التيان 
الدينى غجمهور العامة © لم يبق عندهم من الدين الا أسماء يذكرونها ولا 
اذى الى هدم أركان الدين ف تفوصهم واسكل الحبية من كلويهم ٠‏ . 


ذلك . 0 لك علم ا المعاملاث متخذا كلك 
آلة للكدب 6( 1 عدت من طلاب ال 0 4 0 
طلب العيشى الى خالفته لم يبالوا ذلك هذا التسم »© هو اعظم الاتساء 
خطرا واكدها ضررا 2 العامة والخاصة © . 


وما أشبه الليلة بالبارحة ! 


لقد عشنا حتى راينا علماء المسلمين يدعون بحرارة الى الاخوة العربية 
الروسسية »© وينكرون القمع الدينى الذى تنارسه روسيا ضد الآديان © 
ويتجاهلون ما يتعرض له اخواننا هناك من ظلموارهاب وتعذيبور همقشديد 
لمنعهم من أآداء طقو بهم الدينية. .والتمسك بمبادتهم الروحية والأخلاقية. ٠.‏ 
فقد ذهب وفد من شيوخ الازهر برئاسة الاستادذ الاكبر الدكتور الشيخ محمد 
النحام بزيارة الى التركستان ‏ فى شهر أيلول سئة ٠‏ ؛ ألتى كانت فى يوم 


يفف 


لو مين 1 ا كم اك 

تادحيكستان » عدد >1 :2 ٠.وابدى‏ أساتذة الازهر دهشتهم, للحركة 
الدينية التى يتمتتع بها المسلمون ف الاتحاد السوفييتي , 6ودهة ا ف امقال 
و ار وا ا 2 25 
عن مبادىء نظرية الالحاد العلمى لماركس والجار ولينين » هذا على الرغم 
من معرفة علمائنا الاجلابوجود 5١8‏ مدرسية الحادية فجمهورية أوزيكستان 
وحدها آز زاء مدرسة اسلامية واحدة فى بخارى تبدا برامجها. بتدريمس الماركسية 
الليئينية / وتئل الثورة الشيوعية .كان ق روسسيا 6" ألف مسمحد والآن من 
العسير ان تحد من المساجد آلا القليل الذى يستعمل اللمناسبات الرسمية؟! 


واذا كنا نحن نفهم ان المتعارضين فى المأهبية والعقيدة قدٍ يلتقيان احيانا 
فى سسبيل المصالح المتساوية المتبادلة .٠‏ كما أئنا لا تنكر أن روسيا قد وتنت 
مع العرب فى محنتهم الم والسلاح ثمئا لتواجدها فى بلادنا 
ووصولها الى المياه الدافئة ».وتحقيق اطماعها الدولية فى الحصول على تفوذ 
ل له العا سيا و 


ليخي يمس دلبانا الى عا 2 


0 عجائب دهرنا ومصائب زماننا 2 ان يصنح علماء الاستلام فى 
بعض البلاد العربية هبئة دينية 4 كالاخروشن مهمتها 00 قى-مواكبالحاكمين 


وسمعت مرة أستاذا من اساتذة كلية الشريعة فى بلد عربى يخطب فى 
مئاسية دينية فيقول دون توقف : أن محميذدا صلى الله عليه وسلم © لم 
تريتل الى الاتس وحدهم »© بل الى الآأنس والجن جميعا 6 فقهالئى هذا 
التقرير القطعى الذى لا سند له من قرآن أو عييئلة ان وعدت الئن كتاب 
الله اعيد قراءتة مرة ثانية وثالثة وعدت الى الحديث الصحيح الوه 2( 
وامعن فيه ؛ فلم اجد ما يدل على إن محمدا قد اجتمع برط من الجن 
رسالته . ن الله يقول لنا أن هناك عالم الشهادة وعالم الغيب © وان العتل 
الانسائى ليس مؤهلا لبحث عالم الغيب © ولذا كال لنا ريثا بصيغة التمى 
التاطعة : ١‏ ولا تقف ما ليس لك به علم » .2 , 


اننا نؤمن أاييانا لا يتطرق اليه شك بوحود الجن » لورود ذكرهم فى كتابتا 
الكريم » ولكن كيفية تحقق هذا الوجود غفشىء نجوله ولا نعلم منه شيئا ولا 
ينبغى لنا ان نخوض فيه © خاصة ونحن. فى محنة ضارية » وكل حرف نتوله 
عن ديننا محسوب علينا .. وفى الحديث عن الانس بلاء طويل وهم ثقيل 
فكيف بالجن ؟ 1 
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وان وله تعالى : « واذ صرننا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآنفلما 
حضروه قالوا انصتوا » فلما قفى ولوأ آلى قومهم منذرين » لا يدل على ان 
رسالته . خاصة وانه تعالى يقول : ( وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا 
ونذيوا » ويقول : ( قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمثنين لنزلناعليهم 
من 'السماء ملكا رسولا » وقوله تعالى : ١‏ يا معشر الجن والانس الم يانكم 
رسل منكم يقصون عليكم. آياتى ؟ » انههتعالى قد أرسل الى كل فريق رسلا 
منهم .. يؤكد ذلك قوله تعالى : « وما أرسلنا من وسول الا بلسان قومه. 
ويسالونك عن الروح قل الروح من أآمر ربى ») وقوله تعالى : ( يابنى آدم 
اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى » ١‏ وأرسلناك للناس رسولا » 
غلم يقل تعالى : ارسسلناك للناس وللجن رسولا وام 5 


هذا ظراز من أساتذة الجيل لا يعى ماذا يقول . وهناك طراز آخر يعى 
ماذا يقول وعيا كاملا متعمدا مقصودا © دافعه الحقد على الاسلام .. 


فى الاطروحة التى قدمها الشاعر « أدونيس » قبل أسابيع للحصول على 
« الدكدوراه » بعئثوان « الثابت والمتحول  .‏ دراسة فى الاتباع والايداع 
عند العرب » يقول : « اتضح عنئده من دراسة الحركة الشعرية فى الترون 
الثلاثة الاسلامية الأولى » ان الحركة .كانت فى معظمها استعادة للمافضى © 
وان القوئ التى حاولت ان تبدع شيئا آخر غير ما عرفه الماضى © قيل عنها 
أنها غريبة عن التراث العربى وعن البنية الأساسية للذهنية العربية»وائها 
تفسد الأصول العربية » . ش 


2 ان الاأصل الثقاق العزبى ليس واحدا بل كثيرا » وهو يتضمن بذورا 
جدلية بين الرفض والقبول .. الراهن والممكن ٠‏ الثابت والمتحول » . 


« وهذا الاستنتاج قادهالى البحث عن الأسباب فالرؤيا الدينية الاسلامية 
التى يصفها بأنها رؤيا غيبية وحياتية فى آن واحد »© فهىنظرةشاملةللفئكر 
والعمل »؛ للوجود والانسان . . للذنيا والآخرة: . وبما أن هذه الرؤيا لم تكن 
تكملة لجاهلية © بل نفيا © فقد كانت تأسيسا لحياة وثقافة جديدتين » ٠‏ 

« ولذا لا يمكن فهم الرؤيا الشعرية فى معزل عن الرؤيا الدينية » . 

١‏ وكانت الغلية َ التيارين المتصارعين 4 تيار الثيات وتيار التحول 
لصالح الثبات وسسيادته © وأصبح الاستئاد الى الدين مسوغا للمواقف 
المتناتسة ©» فظل منحى التحول مغلوبا » . 


« وهكذا لم يدخل التحول فى بنية المجتمع العربى: » بل اعتبر خروجا 
وبدعة » وحورب اصحابه © فقضى على كل اتجاه مبدع » وانطفاً بذلك 
التوهج الجدلى داخل المجتمع » وسيطرت الواحدية الاتباعية » أى انه كان 
بداية الانحلال من داخل »2 مما كان مقدمة طبيعية للانحطاط » . * 


« وانعكسن ذلك على الحالة الاجتياعية والسياسية فتحولت الى تجريد 
غيبى » ومن هنا يعيش الفرد غريبا عن ذاته © لائه موجود دينيا فى الله » 


ضيف 


ودنيويا فى الدين والامة والدولة والاسرة.» فكانه لا ينتهى الى الانسان بقدر 
ما ينتمى الى الدين أو الأمة أو الدولة 4 وساقه هذا الى 2 الماضوية' « أى 
التعلق بالمعلوم ورفض المجهول » بِلّ الخوف منه .. من اليقين بانه 
فاقدي وظيفيا 34 وان وجوده للوعت على أستمرار الرووز 2 الماضوية « 
البحث المطلتة © بنية لصيل 0 الحقيقة والخايرة فى اكتشاف 0 
وقبوله 4 فأصبح هذا التتحور متا واصبح تحرير العرين من كل سلفية 
وجوبا لان ثقافته اتباعية ترفض الابداع وتدينه » وتحول دون أى تقدم 
حضارى !1 


هذا الكثر الخطم من الاراء الفجة: » المتليسة بالاسلوب العلمى مخادعة 
لعقول الناس بالاستاذية السطحية » والغرور المميت © ما 2 ألا مسعى 
الأوسط ٠‏ وهى معهد الدراسات الشرقية : قَ الجامعة ع ات 5 


اذا كان « ادونيس »© يعتقد أن -الرؤيا الدينية الاسلامية هى رؤيا غيبية 
وحياتية فى آن واحد » أى نظرة شاملة للفكر والعمل © للوجود والاننسان» 
للدنيا والآخرة 4 فنحن نؤكد هذا الراى ونحتضنة ونتئئاه' 34 ولذا يصبح من 
واجبنا ان نعتبر كل خروج على هذه الرؤيا الصادقة التى لا يستقيم بغيرها 
بناء فكرى ولا يغتدل يفيرها مجتمغ بشر © بدعة يجب محاريبتها لانها خروج 
على اجماع الامة وارادتها التى وصلت. الى الاعتقاد اليقينى: بان رؤياه ا 
غاية الطاف» وضيها كل ما تطبخ اليه ا ق الوجود البشرى 
تمزق الملنة الوجود ؛ اذا حلا لكل غرد ان يلة التيساء ا بيسساء الى 
الدولة أو الآمة ويختار الانتماء الى ا انه ؛ وما يؤمن به من تحولات 
بغية الوصول الىما يعتقد انهالحقيقة وحدهاوالمغامرة فى اكتشاف المجهول 
باطلاق الحبل على الغارب لكل مدع ومتتبىء وكذاب ٠٠‏ وكيك ا قِ 
واعتباره انطفاء لتوهج الجدلي داخل المجتيع !! وهل تفدى ا 
الواحدية فى التفكير ‏ أى وحدة القاعدة الفكرية فى المجتمع ‏ عاملا على 
التقدم أو داعيا للانحطاط !؟ 


واى مفكر عاقل يقول يما قال به من أن طك الاتباعيةٍ أنصكست على 
الحياة الاجتماعية والسياسنية »© فتحولت الى تجريد عَينَى ! .. هل مبادىء 
الشريعة الاسلامية هئ تجريدات فيبية هى تحقق غعلى للسلوك الأخلاقى) 
وممارسة حديدة للحياة ©» ومعالجة. أساسية لمشاكلها المستجدة ؟ .. 
فالعريى لا يتمحور حول الماضى »© بل يتفاعل مع كل جديد يثرى الحضارة 
الانسائنية 4 وفكره الدينى © له يرفض الحدائة 4 ولا يرفض التجريب ولا 
يرفض حرية المبحث »©» بليحض عليها بكل سبيل للوصول الى الحقيقة »© 
لكن فى اطار الرؤيا الصادتة التى جاءت بها رسالة السماء .. ؤعلى هذا 
تكون 0 الى تحرير ا 0 


"4 


ان الدموة الى رفض التراث الدينى والفكر الدينى تحت سستار التقدم 
والتمدن وحتمية اقتباس مذاهب الفك والعيث والرفضش التى. تسود 
الحضارة الفربية اليوم ؛ هى حقا بدمة جديدة فى ثوب درائسة علمية » 
لعزل الدين عن الحيا؟ : 


: اننا لا نرفضفى استيراد الآراء والافكار والفلسنات والايديولوجيات 
الغربية والشرقية ©» لدراستها ومناتشتها وتفنيدها » وارساء ثقافتنا 
حتميا لترائنا وشريعتنا التى شهد لها علماء الدنيا بالتقد» والسمو والارتفاع 
على جميم ما عرفته الاننسائية. من تشريعات وقوائين ؛ فهقى ها بريده 
اعداؤنا 6 وهو هدف االؤامرة؛ التى مزمتنا وشرثئمتنا 4 وجعلتنا غرضاسهلا 
لصهام 'الضييونية والاستميار : ا 


ولذا لم نمجب لحصول أدونيس على الدرحة العلبية بمرتية الغرف ا 
خاصة ان من ناققموا رسالته هم الاب « بولس نويا »© والاساتذة انطوان 
غطاس كرم وسعيد البستائى » والدكتور عبد الله عبد الدايم .. والثلاثة 
الأواثل يسو ميون *' أحدهم 'تسيس ؛ والرابع بعثى 'ملتزم 0 


ولم تعجب لقولة الاب بولس تعليقا على الاطروحة أنها حققت ما كان 
يحلم أن يقوم به: هو :» واعتبرها هدية كبرى للأسلام نفسه !!!1 


اذا كان هذا الذى سقناه فى هذا القصل هو فهم يعض العلماء والمفكرين 
المسلمين ف الاسلام ) هحماذا :تنتظر أن يكون فهم 'بعض المشائخ واصحاب 
الجبب والعمائم الذين اشار اليهم الامام محمد عبده فى كلمته السابقة . 


من ذلك ما ذكره: الاستاذ محمد المجثوب فى كتابه سالف الذكر : « ما 
سمعه من أحد المشائخ يحدث الناس ف المسجد عن نعيم الجنة » فيقفنصف 
الوتت على وصف عنقود واحد من أعنابها » اذ جعله يمتد مسافة « كذا 6 
من الاعوام .٠‏ هذه القصسة تأكرنا بقصة بشار بن برد حين مر بيمدرس 
و د مسار افر ركو وما 2 


المرء م ان 0 الإستعبار !1 


ومئل قول أحدهي : 8 .كل .ذى عين زرقاء من اهل الثار © مستدلا علي 
فلك بفرله تمالى : 7 ونحشرم المعرمين يومئذ زرقا » ! والاحاديث المدسوسة 
على الرسول أكثر من ان تحصى كتولهم : من اكتحل بالاثيد يوم عاشوراء؛ 
لم يرمد آبدا 6 . 


0 ل كان مئه الفئيية 0 25 


"4١ 


ومن تلك الأحاديث المكذنوبة قولهم : « ما من أمة الا ويعضها ق النار 
وبعضها فى الجنة »© الا أمتى فانها كلها فى: الجنة ! » , 


5 وكيا او لو جد ل 


وبعض المشائح الذين يعلمون أبناعنا تاريخ أمتهم 4 يصورون أيا بكر 

كفاصب للخلافة » ومتواطىء مع عمر بن الخطاب على استمرار جانسياء 
ويستشهدون على هذا الباطل بالخطبة المنحولة للامام على باسم الخطبة 
ا ا ل ل 0 
البلاغة : 9 لله در ابى بكر > لقد توم الاود » وداوى العلل » وأقام السنة؛ 
وذهب نقى. الفسوب 4 4 وق كنك له الى جعاوية يكسول “عن الخليفتين : 
« لعمرى أن كان مكانهما فى الاسلام عظيما » وأن المصاب بهما لجرح فى 
الاسلام ديد » ! 


أردت بهذا السرد اناؤكد ان التهجم على الاسلام: آنتمن الجهل بحقيقته» 
أو من الحقد عليه من اعدائه وابئائه على السسواء ؛ ولان معظم الذين 
يضعون القانون فى. الدول الاسلامية اليوم متأثرون بالثقافة الغربية المادية 
التى تسللت الى عقولهم عبر مناهج التبشير والاستشراق المناهضة منهج 
الاسلام » والتى تجعل محاربتة جزءا بو ارود بكي 
مفكرينا الذين نهلوا ذلك المنكر من الجامعات الغربية ان أول مظاهر التتدم 
والتميدن 4 والتعالم 4 الاستهزاء بالدين 4 واعتقادهم بما صبتة المؤامرة 7 
اذهانهم: انه سبب التخلف وسبب الانهز 1 5 


والاسلامية اليوم فالاسلام ل ا 
والظلام كالطقوس © وحلقات الذكر والزار والتمسح بالاضرحة والتوسل 
,2 بالاولياء («( وشبهات التصوف الحافزة على الترهب والانعزال عن الحياة) 
وشغل الوتت ت بالتشضهد والاستغفار ٠.٠‏ لا نعنى هذا بل تعنى الاسلام فى 
أصالته .. فى جوهره .. فى حقيقته .. فى تجربته العجيبة التى تحققتت 
فى عهد الرسول وصاحديه 8 


اننا نريد علماء مجتهدين مستئيرين ©» يعيدون أسلامنا الى ألقه الأصيل 
ويزيلون ما علق به وطما عليه خلال التقرون الخمشة الآخيرة من الوساوس 
والدسائس والشبيات . نريد علماء يعملون على وضع الاسلام ىق جو 
العصر وينقلونه من التحجر والجمود الى الحضور الانسائى المتجدد . 
بالااتقاء من بتانيعة الروكية واصولة الخفارية ى. . كرية ‏ علمار يلكوق 
القدرة النفسية والعقلية » على تحويل الششك الى يقين»والفراغ الى امتلاء» 
والضياع الى لقاء 2 والكفر الى أيمان ٠.٠‏ 


حف 


نريد علماء » قدوة»يجمعون القول الى اواو ؛ وألعمل الى الاخلاص» 
0 الى المجاهدة والاستبسال 35-5 


الي محاضرة القيتها. ف مدرج الجامعة الاردنية ل هذا لمشو : 
مضيعة للوقت لخر ل و 1 االو اي 
وانا انظر الى شعره القذر المهمدل على كتفيه » والى زيه الذى يجعمله ' 
« خنثى » لا هو ذكر ولا هوا انثى .. ثم سالته » كيف يقضى أماسيه ؟ 
تال : انت تعرف البيئة التى نعيشثى فيها » وتعرف ضيقها وتزمتها ورجعيتها» 
فليس بد من ان تلتقى فى .الاماسى باصدقائك فى ناد أو « سسثيريو ) تقد ن 
الوتت بقدح من هنا ورقتصة من هناك ©» أو تتحاذبون الحديث قَ المآسى 
التومية المحيطة بالوطن العربى © وق حم ماقاله التذافى والسادات 
آخر ما الف فى بيروت وعمان من حكومات ! حتى أذا ضقنا ذرعا بالهزل 

ل يا شي .. ايا بل ريا شي عا إن لظ يك التول لكت 
ادينك باعترافك © فانت وصحبك_كمويل ت ن الساعات الطويلة 

فى الخمر والميسر والهزل » وتستكثرون 'ان تؤقوا ا فرائض ربكم التى لا تأحدذ 
من وقتكم الثمين (!) أكثر من .بضع دقائق كل يوم . 


وانت وامثالك تجهلون الحكبة فى تلك الفرائض الالهية التى تسيونها 
طقوسا وتحسسيونها عبثا وارهاقا 35 فدعنى أساألك : الا تعتتد ان الالتزام 
الخلقى لا يكون الا بالدين ؟ | 


٠ عم‎ ٠ : قال‎ ١ 
قلت : ما معتى أخلاقية الفعل والسلوك فى نظرك وزملائك ؟‎ 


قال : انه يشبه ما ذكرته فى محاضرتك : ان تخقى ربك كأنك تراه ؛ 


وجدائيا 0 اب ا 0 الله عير 1 0 اله الا 
الله فتد مسحت من حياتك الخوف والفزع والطمع والجشع »© واستبدلت 
بها المحبة والاخوة والمساواة .. وامتلات اعتراز! بيكرامتك الانسانية خلا 
تحنى هامك لغير الله » و/ تقر بالالوهية والحاكمية لغير الله . 


أما الصلاة » فدعنى أفسر لك الحكية من غرضها خمس مرات كل يوم - 
ببسساطة يحسها الجهلاء ويعتلها. المفكرون 3 


تصور نفسك وقد ذهدت تشيع حبيبا أو قريبا الى مستقره الاخير »© الا 
تضعر وانت ترى .قبور من كانوآا يبلأون الدئنيا صخبا وضجة » بلحظات 


5 


من الصفاء الروحى تشتهين بلواء. الحياة وبلواءتها » وخيرها وقرهًا » 
وفرحها وحزنها » ومحاسنها ومساوئها © وحرمائها ولذائذها .. وترى فى 
هذه الاحداث التى لا تشصبع آخرة المطاف_ 4 ٠‏ 


كذلك فانت تحس بمثل هذه اللحظات من الصفاء الروحى حين تقف 
أمام ربك بايمان صادق » خمس مرات كل يوم » تجدد.له العهد ان لاتضل 
أو تزل أو تظلم أو تخون وانك بهذا الايمان وحده تصبح قافرا على لجم 
نزواتك وكبح شهواتك » حياء ممن كنت فى حضرته قبل قليل_؛ ان لم' يك 
رهبة منه خوفا من عقابه ؟! . الم 


ا 


_ أآما الزكاة فهى التزام ذاتى بالترابط والتلاحم الاجتجباعى لا قسر في 
ولا اكراه ©» ولا مثيل لذلك فى كل دساتير الدنيا وحضارتها » لحل معضلات. 
الضمان الاجتماعى الذى يبحثون عنه فيخطئون أكثر ما يصيبون . ءْ 


وأما الصوم فهو التربية المعجزةالتى تستعلى بالنفس علىحكم الضرورة» 
وتمتحنها بالتزام الحق وكف الآذى وانصاف المعذبين . 


وأما الخج فهو أكبرز مسيرة انسانية » اعجب. تظاهرة بشرية واعظم 
مؤتمر دولى يجمع عشزات الجنسيات والعنصريات والالوان فى نسق 
واحد ونظام واحد ولباس واحد وهتاف واحد تلب واحد وايمان واحد 
دون خلل ولا رفث ولا فسوق . ولا فرق بين كبير وصغير أو ملك ورعية أو 
غنى وفقير »© يتم ذلك كله فى انتظام معجب دون دعوة أو دعاية أو ترغيب. 


وكانى بالمسلم خين .يرتدى حلة احرامه »© كأنه قد ليس اكفانه ايذانا 
باحتقار الدنيا فى سبيل العزة والكرامة والذود عن الشرف. والأرضء العرض 
واأقدسات وان اول متطلبات النضصر 3 الانتصار على النفئس 3 فيتطمون 
كل صلة لهم بالبشر ويعلنون الحرب على الشيطان رمزا لعدوهم الواحدة 
وكونهم يدا وأحدة على ذلك العدو . اين تستطيع فى الدنيا كلها ان تجمع 
مليونين من: البشر » تصورهم واحد ومنهجهم واححد »© وقلوبهم مؤتلفة 
وعقولهم مجتمعة »2 لا يوجد بينهم هرد واحد حارج عن الصف »© مخالف 
للمسيرة .٠.‏ ولا يرتفع فيهم صوت نشاز . 1 


لو رك السدو كع دوت جاع جم + يوا نع 
من المناتك تدارنن أحوالهم © وتحديد اعدائهم و وتجميسم 
- وتوحيد مناهجهم الثقاهية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية ورسم 
دستور أسلامى موحد لدولهم مستيد من 'كتاب ريهم وسنة رسولهم ... 


فيها ولا خلاف ولا مداورة ولا تدليس » حتى هذه الساعة 45 ٠‏ 


للف 


الوقت نفسه يواجه هجوما شرسا لا هوادة فيه © يهدف "الى القضاء عليه 
قضاء مبرما بما دسوه وزوروه عليه من شبهات واسرائيليات واباطيل . 


ينكرون. حتى هذه الساعة نزول الانسان على سطح القمر » ويعتقدون ان 
وسبب هذا التقلب.فيما يزعيون ان القمر يكون محتجيا بين ثنايا السحاب 
ثمتأتى الملائكة فتجره يالسلاسل الفولاذية لتخرجه بالتدريج » حتى اذا خرج 
كله © اذ هو الى مكمنه يؤوب © وهكذا دواليك !!! 1 3 
/ 

هذا هو اسلامئا اليوم » فريسة هجوم شرس وجهل فادح ! 
هجوم متعمد لا ينقطع لافراغ: المنلم من هديته وحوافزه الروحية ..٠..:‏ 

وجهل يطمس ٠:‏ حقيقة الدين 34 ويجعل الخرافة 1 2 لخحلة أصلا من أصلهة. 

وضياع شبابنا بين هواجس العذر والغدر » أصبح أو يكاد يصبح قدرا 
لا محيد.عنه »؛ فهم يتأرجحون بين مؤامرات مدمرة وشبهات مريبة وخرافات 
عحيبة وتحريف شنيع طٍ : 0000 
. وماللم نبادر فى الحال :الى حركة :انبعاث جديد تنقى وترتب وتبوبه أمهات 
كتب -الفقه والتفسير والحديث وتجود الى احياء أصول الاجتهاد والاستقراء 
والاستنباط » وضع البرامج. التعليمية الممستنيرة المستيدة من عبقرية 
ويكون إنواة المجتمع السليم » مجتمع: الكرامة والعدالة والحرية. والمساواة 
.. مجتمع المواجهة والثأر والجهاد » فقد خسرنا معركة وجودنا وفقدنا بقية 
ما فى نفوسنا من رجاء .. | 0 


لقد كان هدف الصهيونية © وما يزال تشويه حقيقة الأآديان لافساد اخلاق 
الاجيال الناشئة » وقد استطاعوا التغلفل فى مراكز القوى المؤثرة فى 
الكنيسة المسيحية كما ذكرنا من قبل » واخضعوها لمقولات وبروتوكولات 
حكماء صهيون » بالارهاب والاغراء .. فراينا كيف يتداعى كبار رجال الدين 
المسيحى فى الولايات المتحدة وأوروبا الى عقد المؤتمرات واصدار القرارات 
انتصارا لباطل اليهود » حتى ان المجتمع الكسى البابوى اضطر. تحت 
الضفوط الرهيبة الى اضدار قراره المشهور بتيرئة اليهود من ذم المسيح» 
لحو عتدة الذنب أوقدت الصهيونية نارها لتصل الى اغراضها . 


وبعد حادث ١‏ ميونيح («( أجاز رئيس أساتفة « كنتربدرى © لئفسه اقامة 
الصلاة على ارواح قتلى اليهود »© نكاية فى الاسلام لا حبا فى « يهوه » » 
صرعى البفى الاسرائيلى المخالف لمبادىء وتعاليم السيد المسيح عليه 
السلام .. وقداستثار هذا التصرف اللاأنننائى ان لم نقل اللااخلاقى » 
مجلة « اسبكتيتور » اللندنية » فلامت الاسقف لتحيزه الفاضح المشضين 
حين هلى عا قطى اليهود ولم 'يصل على شهداء بيروت وفيهم مسيحيون 


جدليون 


دا 


اكثر مما هى التحام بالانجيل ١ ٠‏ 7 ش ش 

وقد استفز اخواننا مسيحى المشرق ذلك التحيز الوقح »© فجاء فى 
بيان نشرته الشبيبة الطالبية المسيحية فى بيروت.ق عيد الميلاد سنة 1955/4 
رفضهم لكنيسة شرقية غريبة عن بيئتها »© متعلقة بالمدنية الغربية.» وطاليوا 
بكنيسة ومسيحيين يعتبرون: اتفسهم جزءا لايتجز! منالعالم العربىيشاركون 
فى قضاياه ونضالاته وتوقه الى التحرير »© وبناء مجتمع. متطور . وكان بين 
موقعى البيان مطران الروم. الكاثوليك فى بيروت « غريغوار حداد » وأصبح 
شعار المخلصين من مسيحى هذا المششيرق كما يقول. المطران جورج خضر 
أن من ينسى أورشليم فى كتايئا تنسناه يمينه ٠.‏ ش 


أجل » لقد استطاعت الصهيونية بنفوذها الرهيب أو كادت »© أن تدك 
حصون المسيحية فى معاتقلها الاساسية .. فقد جاء فى مجلة « تايم 6 
الامريكية عدد 1979/6/7 أن الكاثوليك المحافظين على تعاليم 
النصرانية » يرون فى حركة « الجزويت » خروجا على تعاليم المسيح © فقد 
تقامت فى الاسساس حامية للكئيسة :البانؤية » وأصبحت. اليوم « طايورا 
خامسا » ضد الكنيسة © كما يقول الأب « ديفيد تريسئ » الاأستائ فى 
الكلية .اللاهوتية بجامعة شيكاغو © فهم يفسدون الشباب ويدمرون عقولهم 
ويشجعونهم على تعاطى المخدزات وممارسة العلاقات الجنسية الدنسة فى 
سن مبكر © ويحضون على تقويض دعائم المجتمع ©» ويصرحون علانية 
انهم سيسدون منافكُ النجاة امام الكثلكة المحافظة .. 7 


وبيتما كان 'النرويت ايدعون .ال الرهيثة"«الصازمة قبل مفدن .من الزن 
حتى انهم كانوا يحرمون على أتباعهم: سماع الاذاعة :أو قراءة الصحف أآثناء 
الحرب العالية الثانية » فقد غرقوا اليوم فى المباذل الاخلاتية » وتركوا 
لطلايهم الاغرار الحرية الطلقة فى اختيار برامجهم التعليمية » ولو كانت 
مثيرة للفوضى. » مشيعة للعبيث والرنض والشلل والتخريب . 


وجاء فى مجلة « نيوزويك »<+الضادرة بتاريخ 1919/5/57 ؛ « ان 
المهيةونية تبذل البوم جهودا جبارة متواصلة © لاقناع الكنييسة 
البروتستانية فى أمريكا بوضع أنجيل جديد ينسخ قصة تآمر اليهود مع 
السلطة الزومانية على حياة السيد المسيح »© لان الاناجيل الاربعة مجمعة 
من العةيدة المسيحية ©» وحجة. اليهود التى يحاولون فرضها » ان المجبع 
اليهودى الذى حاكم المسيح كان مؤلفا من البيروقراطيين العاملين فى خدمة . 
الدولة الرومانية © لا من القادة: الروجيين .. وقد وقتنع بعض كبار رجسال 
الكنيسة تحت طائل الارهاب والضغط الصهيوئيين © فاخذوا يفسرون 
الاناجيل تفسرا يتفق مع اغراض الصهيونية © فيجعلون دور اليهود فى 
المؤامرة كدور « المحلفين » فى محاكمات اليوم .. ولم ننس بعد قرار اللجنة 
الاسقفية الفرنسية الذئ أسبقنا الاقمارة اليه . "٠‏ | 

وهكذا استطاعت الصهيونية بأساليبها الجهنمية » تشكيك المسسيحى 
فى كتبه الدينية ©» واتهام: تلك الكتب بتزوير قصة المحاكمة والصلب © وتمزيق. 


الجن 


المسيحية الى ملل ونحل كثيرة متناقضة © خاصة فى الولايات المتحدة » 
تصدر فى كل عام ألوف آألكتب والمنشورات الداعية الى دعم فكرة الوطن 
التومى لليهود فى فلسطين » كمسلمة دينية لا يجوز مناهضتها!!والساحة 
العربية مملوءة بيثل تلك الكتب والمنشورات ! 

ويبلغ الاستهتار والاستخفاف بعقول المتدينين المهووسين مداه » مع ان 
بعضص الكتاب اليهود فى اسرائيل يهزاون علانية بقصة الشعب امختار * 
فقد نشرت مجلة « هاعولام هازى » الاسرائيلية قبل اشهر حوارا خياليا 
بين الله وشعبه المختار . جرى غلئ النحو التالى : 

اليهود : حِئنا لكى نأخذ ما وعدتنا يه . 

الله : وعدت ماذا وعدت من ؟ ْ 

اليهود : وعدتنا نحن بهذه الأرض ! 

الله : ولكنمن انتم ؟ 

اليهود : نحن الشعب المختار ٠.‏ 

الله : ومن الذى اختاركم ؟ 

اليهود : انث . 

الله : لا اذكر اننى فعلت ذلك . وماذا تريدون اليوم بحق الجحيم ! 

اليهود : نريد الارض الموعودة . 

. اليهود : اعراب بدائيون‎ ٠ 
الله : ولماذا تجيئون الى اذن ؛ وماذا تريدون. الآن ؟‎ 
اليهود : لقد أخذنا تلك الارض »© وأخننا أكثر منها » ونريد تأييدك‎ 
: ! لعنوى‎ 

الله : اننى لست مديرا لمؤسسة أعلام . 
وكل ما نريده منك ان تجلس بهدوء ولا تتدخل فى ك_ؤوننا . 

واذا كان الماضى شاهدا علىطاقة شعب علىالانتحال والكذب والتزوير» 
فتلك هى صورة مصغرة لغزو الصهيونية للمسيحية فى عقر دارها © وقد 
بلغ ذلك الغزو مبلغه » واحدث نتائجه الظاهرة والخفية » ولم يبيق امام 

ويجهدنا تقمى الحقائق التى ما تفتأ تنكأ جراحاتنا الدامية . فلنترك 
مافات ولننظر غفيما هو آت . 


لا" 


أن المزامرة ضد الاسلام والحضارة العربية. الإسلامية ماتزال فى اوج 
فرامها وعتفواتها ! ولعلالمسلمين فى تركسبتان السودييتية اكثر وعينا 
وأعمق ادراكا لحقيقة المؤامرة 'ورصد أبعادها » منا نحن العرب » نؤابة 
الاسلام ولحمتة وسداة . فعلى الرغم من فرض الالحاد المادى عليهمبالمنف 
والارهاب » فهم ما:يزالون يؤمنون ايمانا راس خا لا يتزعزع بفكرتين 
ضائعتع: فيهم 1 ٠ ١‏ 


والفكرة الاولى ان الثورة الاجتماعية فى العالم قد اكتملت ويلفت أهدافها 
.بظهور الاسلام ؛ ولذا فان الثورة الاجتماعية التى بشر بها ماركس هى 
أكذنوبة هذا المصر . 


والفكرة الثانية » ان الاسلام لا يمكن ان يصرع » ما بقيت نسخة واحدة 
من القرآن ! ش 3 ش 


وبعد هزيبة الذل والمار سنة !195 زار أحد شراكسة عمان منطقة 
القوقاز السوفييتية فوجد مسلميها فى حال من الحزن القديد » لياع 
المسجد الاقصى © وتقصير العرب والمسلمين فى الدذاع عن مقدساتهم » 
وسالوه عنعدد الشراكسة فالاردن وعدد من سقط فى المعركة منشهدائهم. 
وعندما ذكر لهم الرقم الذى لا يتجاوز العشرات » أوسعوه تقريعا وثليا » 
اذا كنتم لا تفهمون معنى الجهاد والاستشهاد ؟ . لقد كان الاجدر بكم أن 
تموتوا جميعا فى سبيل أولى القبلتين وثالث الحرمين ! . ١‏ 


ومن العجيب ان كل وسائل القمع والتعذيب والاضطهاد الدينى فشضلت 
فى ثلم صلابة الايمان فى نفوس مسلمى روسيا » ومن الظواهر الغريبة ان 
الشسباب الذين يتلقون الدروس ونق المناهج. الماركسية. » أكثر صمودا ؤثباتاء 
من الشيوخ »© فقد جاء فى مجلة « اوزبكستان كومونيستى » العدد 1 سئة 
: أن الدين الاسلامى هر فى اغتقادنا » العقيدة الوحيدة التى تعطى 
فلسفة مثالية للحياة ». . ويعض شباب المسلمين من اعضاء الحزب 
الشيوعى يسهمون بحرارة وايمان فى احياء الذكريات الدينية م' | 20 


2144 


الواقع المرق وطريى التجهاة 


رأينا فيما ذكرناه ان مقدمة مموقات التوحد بين الدول العربية»انقطارها 
بسبب الصراعات الايديولوجية » والصراعات الثورية والفراغ العقائدى 
الى دويلات 0 متخاصية ممزقة الاوصال »)؛ مشتتة الشثممل © بحيث 
أصبحت اإشلاء أ هم ؛ واجداث رمم » لا أمة واحدة ذات قاعدة واحدة وواجهة 
أخلاتية واحدة ٠٠6‏ ومصير واحد ٠.‏ 


ثم أثبتنا بالبرهان القاطع ان تلك القاعدة وتلك الواجهة لا يمكن انتتكون. 


ال ا لتو 1 ف اكع مالي اود 
على المكائد ونحن نعرف موقديها 6 ونرتكس ىق مطارحنا الذليلة نقتات 
٠.6 0‏ ا افك على البازو 6اكان بار الذل جزءا 


متلاحمة وحن فرديون انون لا حتيتيون ل ا ؛ لكل منا قصة ولكل 


اسرائيل امة متكاملة » تكونت خلال عقدين من الزمان من تسعين جنسية 
دولة مختلفة لا يجمع بينها الا رباط الدين ٠‏ ونحن أمة مشرذمة لا خظسة.. 
ولاخافز و8 أحاضر ولا مستكيل د.ولا-مصير ل سمء 


قاقا عَلَمنا اوتهر خسن الف فقوي سيهاجرون كل سنة الى اسرائيل 
من زوشيا وحدها > متظلبي ختاكر” فى كل علم ودن 4 بالامتافة الى ظاهرة 
الهجرة المتزايدة من الولايات المتحدة بعد حرب ال /إ5 © يدو افع وحوافز 
دينية.عنصرية محضة + أدركنا ان عدة ملايين سيتجمعون فيها خلال بقية 
مسسشى هذا القترن 35 وحينيا تضيق بهم الارض تبيحلون مشكلتهم السكائية 
على أساس مبدأ الاتتحام » باتتلاع العرب من أرضسهم والقذف بهم فى 
متاهات التشرد والضياع . 

.ومن الجدير بالملاحظة والاعتبار 2 7 لت تحت وكيا المهاجرين م 
اقضى اليمين الى أ قصى اليسار 62 تثوب قَ ١‏ الاسرائيلى عند وصول 
اليهودى الى ارش الميعاد(:) فيخلع كل عتيدة وكل فكرة 4 ويرتدى 


حدق 


ايديولوجية واحدة هى أارض اسرائيل ودين اسرائيل : اما نحن فنتغنى 
بالاممية ونردد بالتبعية الجاهلية قولة « ماركس » : ان العامل ينتمى الى 
ا ا ال ا ال د 6 
اليها الفرد !2 


وليس في 0 حب ٠‏ الن اسرائيل وكثر عندها من هذا التفتت 


المأساة تطحننا دون هوادة » دون توقف © والقادة يتخاماصمون على 
المكاسب لحياية مؤسساتهم العفتة .. ولم تقتصر الدوامة على الحكام 
بل انتقلت الى قيادات حركة التحرير . 


فبينما يقول زا ملاع عله ان معنى الدولة الولستطكة “العسبقر اظية 
فلسطين © ولذا فان حركة متح هى حركة تحرير وطنية ذات أبعاد انسائية» 
لكل يهودى طهر نفسه من الافكار الصهيوئية اى اقتنع ان الأفكار اليد ديه 
دخيلة على اأجد الانسائى ٠٠ه.‏ غان ذلك يعنى أن بقاء اسرائيل معزولة 
عن الأفكار الصهيونيةٍ مقبول عند العحرت 4 ؛ وتكتفى من التحرير بتغيو 
يقوم التعايش فى اطار المساواة والمواطنة 'الكاملة بين مجتمع امتلاحم يضم 
مالا يقل عن خمسة ملايين يهودى بعقلية واحدة ونفسية واحدة وتاعدة 
دينية واحدة ؛ ودين أتلية عربية تتجاذبها الاتحاهفات المذهبية المتناتضسة © 
فذلك شىء لا يدور فى خلدنا وأنما هى سمادير احلام تلهو بها وثلهى بها 
الجياهمر .. 


2 المع 0 ” 
فى المجتمعات الغربية تسيطر بطر خارقة للعادة ؛ وتكاد اتكون مطلقة 
الأقلية 0 الهزيلة ق الدولة العلمانية الديمقراطية 00 


اننا نخاف ون طرح. مثل هذه التساؤلات لاننا لا نستطيع احانة' ملبيتا 


اح 


أو القبول بمدلولاتها 35 اذا تخلينا عن عتولنا » ولجأنا الى الوهم المخدر 
والياس المريح ! ش 


بعض.ن © وتخدع أنفسنا 7 4 9 الصخب ويحتدم نعف ار 
الناس جراها ويختصمون وتصيع الحتيتكة بين التخدير 00 
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اما راى جناخ المقاومة اليسارى الذى تمثله الجبهة الشعبية © فقد ورد 
فى المأكرة التى وجهتها إلى المجلس الؤطنى الفلسطينى 2 جيه فيهسا: 
اهداقها الثورية بقولها : « ان النضال من أجل حل ديموقراطى شسعيى 
للمسألة الفلسطينية واللسالة الاسرائيلية يقوم على ازالة المؤسسات" 
الصهيونية » وانشاء دولة فلسطينية ديمقراطية شسعبية ضد كافة الوان القهر 
الطبقى والقومى مع اعطاء الحق لليهود والعرب ق تنمية وتطوير الثقافة 
الوطنية لكل تهنا ؛ على ان تصيح هذه الدولة جزءا من دولة اتحادية 
والرجعية 6ه وان هذا الحل كفيل بتحرير الانسان العون والاتميان اليفودى 
من الثتافة « الشوفينية » : تحرير الانسان العريى: من الثقافة الرجعية ب 
0 0 والانسان اليهودى من. . الصهيونية 6؛ ويتحقق قق ذلك عن طريق 
جح المسلح وحرب التحرير الشعبية ضصضد: الصييونية والامبريالية 


ولحي . 


الغرض من هذه المعطيات الفكرية اليسارية الثورية ©» واضح لا ليس 
فيه ولا غموض ؛ مؤذاه ان حركة المقاومة فى تنظمرات الجيهة. 5. الفسعبية 
الدينقراطية » هى حركة تحرير شعبية يشترك فيها العرب واليهو د جنبا 
الى جنب تحت تحت تحت لواء زا ماركس ولينين إل للمحارية ا الاسنلامية 5-0-٠.‏ 
والرجعية الصهيونية » من أجل اقامة المجتمع الا شتراكى الكفيل بحل 
اح النلسطينية على أنناسس وحدة الحركة ووحدة الايديولوجية 5 


3 0 غاية حر ا 0 0 2( هى تحرير المواطن ف 
من الاسلام !! 
م 


واخواننا هؤلاء واولئك الذين يتنو همون ان حركة الاحزاب اليسارية قَ 
اسرائيل تكون معارضة جادة لاهداف الصهيونية فى التوغل فى الأرض 
العربية والاستئثار بخيراتها 4 متجاوبة بذلك مع أهدا»ك اليساريين العرب» 
هم واهمدن حالون ؛ ولا نشمتط فنقؤل جهلاء أو عملاء .. لانهم فى الحالين 
يجهلون أو يتجاهلون طبيعة الحركة الصهيونية ومقوماتها » وطبيعة تركيب 
الفرد اليهودى نفسسيا وفكر يا ودينيا © فالانتماء لارض اسرائيل مقدم ومفضل 
عندهم على كل أيديولوجيات الدتيا. من عمد ستناط الى عهد « جيفارا 
وكاسترو » .٠‏ 2 


من أقصى اليسار اليهودى المتمثل فى حركة 5 متسسين » مرورا بكرقة 
»م راكاج 4 كت نضل الله المعتدلين من أمثال « أورى أفنيرى » و « دان 
بيقلى 4 .. كلها دون اسئئناء » تعتقد ان لا حل للقضية الفلسطينية الا في 
ضوء المبادىء الماركسية التى يفسرونها على. هواههم بالثورة على الرجعية 
العربية ‏ الاسلام ‏ وتبنى الوحدة والاشتراكية » فى ظل دولة اسرائيل . 


:غقد اجاء ف مقررات امؤتمر السسايع عثر لحزب 0 راكاج « . الشفسيوعى 
بالحرف الواحد : « ان الاقلية.المربية تناضل من أجل الكساواة المدنية 


١١ 


والقومية فى الحقوق فى اطار دولة اسزائيل. .. ومن أجل التقدم الاجتياعى 
والديمقراطى ؛ ومن أجل السلام العادل مع العرب » ولتحقيق هذه الاغراض» 
غان تلك الأقلية تشسن نشالا مشتركا مع القوى ألديمقراظية اليهودية ض-يد 

الطبقة الحاكمة الموالية للاستعمار ٠.‏ وبعد حرب حزيران وقبلها » رفض ' 
المواطنون العرب محاولات دفعهم الى نضال مغامر لا يلحق الا الضرر بهم 


ومعنى هذا الكلام الشديد الوضوج » ان النضال الديمقراطى الذي. تقوم 
به الاقلية العربية اليسارية فى اسرائيل” هو للحصول على حقوق المواطنة 
ضمن نطاق دولة اسرائيل »© وان لا علاقة لها بفكرة التحرير الوطنى © أو 
العمل الندائثى أو التومية العربية 6 'أؤ الدولة العلمائية . ١‏ 


ويقول « دان بيقلى » فى دراسة مطولة بعنوان : « تجربة التعايش 
السلمئ ‏ خطة للمستقيل » : « اذا استطعنا تعليم ومساعدة سكانالضفة 
. الغربية. على تطبيق التجربة الديمتراطية. فان ذلك من شانه انيعزز قيادات 
شابة جديدة » أقل ارتباطا بمفاهيمها القومية والديئية » منفتحة .على المفاهيم 
الحديثة التى يتعلمونها اليوم من اسرائيل » يكون هدفها التمهيد لتعايشى 
سلمى حقيقى مع اسبرائيل © . ١‏ 


.. وقد عمقت تجربة حكم الاحتلال العسكرئ فى السنوات التى تلت ٠:‏ 
الحرب »© الشسعور بالحاجة الى التعايقى السلمى عند ابناء الضفة الغربية» 
مما يمهد الجو لممارنة حقوقهم بأنفسهم فى نطاق ما يتوم الآن من تعاون 
تجارى وتبادل ثقافى وجوار سياسى مع توفر حرية الانتقال والسفر » بحيث 
سيؤدى مثل هذا الوضع :الى اختفاء الضراع فى هذه المنطقة » وعلىحكومة 
اسرائيل ان ترعى هذه الاتجاهات الجديدة وتغذيها وتعمقها لانها الأبل 
الوحيد فى السلام الدائم » . 


أى ان هم اسرائيل المقيم المقعد ‏ كان وما يزّال ‏ ان تجعل العرب أقل 
ارتباطا بمفاهيم القومية والدينية » ليسهل ابتلاعهم وهضمهم ©» وتحويا 
الى قطيع سائب فى خدمة اسرائيل . 2 ضَ 


ونترك لقارىء المقارنة بين أهداف الحركات: اليسارية فى اسرائيل واهداف 
اليسار العربى التائه فى صراعات الاممية والطبقية » وشسعارات الشوفينية 


'والبروليتارية » ووحدة معركة الجماهير العربية واليهودية ضد الرجعية 
و الصهيونية ٠.‏ 0 


هذا مع العلم بأن الحركات اليسارية فى اسرائيل تكاد تكون عديمة الجدوى 
والتأثبر » ولعل مهمتها الاساسية ؛ اشاعة القوضى الفكرية فى العالم العريى 
دوله ومنظياته على السواء !01 “ : 0 

هذا من جهة البلبلة الفكرية والنفسية السائدة فى إل ..: !لعربية .. أما 
من ناحية طبيعة الحكم والحكام » فحدث ولا حرج .. ولا تسال سن الخبر !! 
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| الحكم ف ال العربىٍ اذا تفلل ]ذا حلية وفستهوة الحاكمين 
0 امة ا مه والشعوب العربية تطعان من الماشيقف : 
خدمة | القيادية الثورية 6 وكوادر الحزب الرائد المفروضة بالحديد 
والنار .٠‏ أو فى خدمة نزوات وشهوات السفلة من القادة الساسة ٠‏ وهو 
المعاناة من السياط التى تلسعه والاحذية التى تدعسه »© معد اعدادا قسريا 
قيعيا » ليس الى قبول أخطاء الطليعة الرهيبة أو القادة الفاسدين »2 بل 
لتبرير اخطائهم » باعتناق الذرائع المحمولة غلية » واسهل سبل التبرير » القاء 
تبعة الهزائم والمفاسد وال على القوى الخفية للصهيونية والامبريالية 
والرجعية عجرا عن القاء التبعة على أضحابها الحقيقيين . 335 ويؤدى الأمر 
التوجيه ليلهو القطيع بترديد الهتافات ما ا 0 
وحين فى الاذاعة أو تقرأ فى الصحف الؤممة المكممة كلمة الجماهير 
يتبادر الى هنك فى التو » قطيع النعاج ! 


ذلك هو مفهوم حكم الشعب فى معظم البلاد, العربية التى تتغنى بالحرية 
والديمتراطية والوحدة والحرية والعدالة الاجتماعية © 8 ياة الأفنضل 
لطبقة. الحاكمين ومن لف لفهم من الجهلة واللصوص والمهرجين .. أما باقى 
ل ين الاحط والأسفل » ولا يرون خبز يومهم الا معجونا 
0 


ل ل 0 التساؤلات المستقبلية. 
للقطيع المفجوع ٠ه‏ هالجدل جريية والنقاثن خيائة 3 ومعارئة أراجيف 
المتسلطين هرطقة وزندفة وكفر وثورة مضادة » الى آخر مافى التواميس 
الثورية والرجعية .٠.‏ من أسسمياء ومسميات وشعارات تجعل الباطل خحقاء 
0 خرا 3 وتحيل الحرية والوحدة والديمقراطية الاشمتراكية .الى أوهام 


وفى هذه الدوامة المغلقة والحلقة المفرنغة » والدوار المخيف »6 تغيب 
بالقرورة » الحقيقة البسيطة التى نسيها الئس من طول ما الهبت ظهورسم 
والأبرار » وتركت الساح مباءة للآبقين والخائنين والاشرار 3230 


لقد غاب عنا فى تلك الدوامة التى تلحن بلا كلل ولا ملل » غلا تقف ولا 
ل الحرمات وتداس اأتحعسات 4 وان الشرف لا الا يمسفقوح 
النجيع وه معادلة سبائنجة ومسلبة واضحة 4 ادركها الحيوآن بفريزة لبك 
التى فيه » ووعاها انسان الغاب قبل ان. يعتئقها انسان هذا القرن وتقوم 
عليها الحضارات . 


وهكذا هكذا » امتطى السر رج فى الامة المريضة حكام خائبون وقادةفاشلون 


وسماسة تافهون » ومفكرون مأجورون مجرورون ! 


خم مل 


اوكا 


أنظر فيبا يحيط بك من غفلة عامة توشك ان تقطع العسرب من ارض 
وسيوفا مجلوة وخيولا مطهمة نجوما تتلألا على الاكتاف والمدور © والله 
وحده عالم يما فى الصدور .. وجنرالات ومارشالات بعدد مافى ألدنيا كلهاء» 
ودكتاتوريون 28 4 كالشلياتشو 1( وقادة وحكام 2 كدون كيشوت 0 6 صقور على 
أهلهم 4 حمائم أمام اسرائيل ٠.‏ أشداء على تومهم اذلاء أيام اسرائيل ©» 
لا يلحون لير الراسم والمواسم والاستمراضات © وشد الهاميز ونفخ 

أستميع لما يدور حولك : صفقات وعمولات وسرقات وتهريب وتخريب ؛ 
وأسلحة صدئة مهترئة من نفايات الأعداء ومخلفات الحرب تستعمل لزينة 
أو لضرب الأحرار ا : 

'سرك عربى عجيب ومدينة ملاهى و « بيتون بليس 6 | 
ومؤتمرات مؤامزات »© تجتمع وتنفض لتنفض © ونقاش وحوار » وزياط 
وعياط 4 ومداورات مناورات ومساومات وتنازلات 58 ثم يتتضمع النقع عن 
هزائم نصنعها لانفسنا وأساطير انتصارات نصنعها لاسرائيل ا 


وما يزال 0 السرك ( العجيب 4 يلعب باقدار الآأمة ومصائرها مثدذ ريع 
قرن وليس على جدول أعماله الا مادة يتيمة هى ازالة الخلافات اإلعربية» 
التى تنمو كل يوم ولا تزول ! 


ومع كل هذه البلايا لا نخجل ان نقول اننا جادون فى الاعداد لمعركة المصير! 


وبعد هذا كله »أكاد ان أقرر ان حجم ماء الوجؤه الذى أرقناه على الاغتاب 
استجداء واسسترخاء يزيد على حجم ما أرقناه من دم ف معركة اذأ . 


٠ 

ان يظلوا فى مواقعهم الميزوزة بضعة اشهر أو بضع سنين على أكثر تقدير. 

لقد خرجت جماهيرنا تزمجر بعد هزيمة الهوان : ان فى يدنا السلاح الذى 
سيزلزل الدنيا وهو سلاح البترول ! 

وخضع القادة مكرهين لهدير الجماهير .. وتسابقت دولنا الى اعلان وقف 
الفخ انتقاما للشرف العربى ٠:‏ 
وهجئنا من جديد على مواخير الدنيا نريق فيها. الطاقات العربية واموال 
النضال وارادة القتال ! ْ 

ثم اجتمع الشمل فى الخرطوم © وظننا لحظة » آنه اجتمع ليضع.خطلة 
معركة الثآر » مما أسرع ما خاب الظن وتبخرت الأحلام .. وخرجنا من. 
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المأتم باللاءات الثلاثة .. وما هى الا بضعة أسابيع حتى لحسئًا لاءاننا » 
ورضخنا بل ترامينا على القرار المشنؤوم » !ما الصمود خقد تبدل الى تعود» 
وأما خاطر المعركة فقد أصبح كابوسا يؤرق التعساء فى دنيا العروبةالمملوءة 
بالاصنام والاقزام واشباه الرجال . 


وعدنا وليس فى الجعبة الا قولة القائل : 
بعض قادتنا عظماء لان المحيطين بهم صغار ! 
بعض ساستنا كبار لان المحيطين بهم صغار ! 


واستفلال النفوذ والاثراء غير المشروع !أما الفرماء الذين يستطيعون تحمل 
تبعات الحاضر وآمانة المستقبل فلا مكان لهم فى مفاوز الزلفى والنفاق 
ومفاسد الأخلاق 3 : . 


قلت لسغفير دولة غربية كبرى بعد نكبة 1 : ستندمون على دعيكم 

ومساعدتكم لياطل اسرائيل © لقد خسرنا معركة: لكننا لم نخسر حريا .. 
وقد هزمت جيوشنا .لكن ارادتنا لن تهزم مهما تطاول الزمان © ولدينا من 
الطاتات والتدرات المادية والمعنوية ما لو استخرجناه من مكانه وأاحسنا 
استمياله لعرفنا كيف نثار منكم ومن ربيبتكم اسرائيل . فماذا انتم.صائسون؟ 
ويد أمثالك من الحاملين » لخشينا على مصالحنا حنا © غير أن الأمر لسورء , 
حظكم وحسن حظنا فى يد التادة المتخاذلين والساسسة المتآمرين . 


ان الكارثة الكبرى التى تزيد على حجم كارثئة الهزيمة © أن ايقاع قادتنا 
يخالف ويناتضش ايقاع جماهيرنا . القادة يعيشون المباذل » والجماهير تعيش 
المأساة ! 
هى بين الأصالة والتجديد . وهو تفسر مشبوه يشوه الحقيقة ويزرى بها 
.. وان الأصالة التى'هى هوية الآمة ») هى أصولها الحضارية وميادئها 
الاخلاقية وتلك لا يمكن' ان تتعارض مع التقدم والتطور والتجديد .. بل هى 
الوعاء الذهبى الذى يحتضن الحضارات ويصيذ للتيارات .. 


وهذا ما فطنت آليه الدول النامية من قبلنا » وفى مقدمتها اسرائيل . 


بل هذا ما قطن اليه الجنرال « موبوتو » رئيس دولة « زائير » حين قال 
محمد حسنين هيكل فى حديثه معه الذى نشر فى الأهرام : 
| 


« لماذا يطلب منا أن نقبل كل شىء يفرضه. الاستعمار علينا تحت ستار 
التحفر . لست اعنى بذلك ان نرفض الحضارة_الإوروبية » بل ان ناخد 


ُّْظظظ 


الماريات وموائد الويسكى والشمبائيا ويعتقد ان هذا هو التقنم © الذى 
أحرزه لبلاده » مع ان البديهية الاولى لرجل الدولة ان يكون رجل أخلاق 6. 


ليت القادة العرب يتعلمون :هذا الدرس من ذلك العملاق الزنجى النابت 
فى قلب القارة السوداء ! 


اننا نستحى أن نكون أنفسنا » وتلك هى الطامة الكبرى »© ولذا نبحث عن 
هوية جديدة نلتصق بها ونوارى عريئا » فنضيع بين تيارات الايديولوجيات 
الغازية » ونعادى تيار الأصالة النابع من ذواتنا ! ْ 


لتد كان هدف الغزوات الفكرية والخلتية الاجتماعية السياسية والثقافية 
فى هذه المنطتة منذمطلع هذا القرن»إفراغ المواطن العربى من هويتهالدينية 
لاعداده للهزيية وهمكذا كان . 


اننا حين ندعو الى التمسك باصالتنا والتعرف .على هويتنا » بالالتزام 
بعقيدتنا والاحتكام الى شريعتنا التى هى اصالتنا » والتى اعترف لها كبار 
الفلاسفة والعلماء ‏ كما قلنا بالسمو »© والقدرة على ايجاد الحلولالنهائية 
أشاكل العصر »© مع اعتقادنا بضرورة اقتباس وجه الحضارة الغربية الخير 
هو طريق النجاة .. 


وعندما نقول بتطبيق الشريعة الاسلامية » لا نعنى © بل من الغقلة والجهل 
ان نعنى الغاء جميع التوائين القائمة فى مجتمعاتنا دفعة واحدة . 


ان القوانين فى كل بلد ذات ارتباط وثيق بنظام المجتمع الخلقى والاجتباعى , 
والسياسى. والاتتصادى » والثقاق »© وما لم يتغير طابع ذاك النظام ومنهاجه 
, 5 5 5 انكل ته وتوانينه . 


لقد جرى الناس على التفاعل والتعامل مع القوانين الوضعية .الحقوقية 
والجزائية السائدة فى البلاد الاسلامية » واعتادوها حتى أصبحت جزءا من 
مفاهيمهم » وكل تغيير وتبديل لا يمكن أن يحدث الا بالتدرج والتطور والحكمة 
المستانية.والتربية النفسية والخلقية والعقلية .. واسوتنا فى ذلك عيل 
رسولنا الأعظم صلوات الله'عليه فى المجتمع الاإسلامى الاول » باعداده وتهيئته 
لقبول أحكام. الشريعة المتعارضة مع أحكام الجاهلية . حتى اذا اسستقام 
للرسول اعداد المجتمع الاسلامى للدعوة الجديدة © وتربيته لقولها على 
نهج الاسلام وهديه خطوة بعد خطوة لتفهم اهداف الشريعة ومراميها » فقد . 
نفذ قانون الورائة سنة ثلاث من الهجرة » ووضعت قوانين النكاح والطلاق 
فى صورتها النهائية سنة سبع © ولم يكتمل الاخذ بالقوانين الجنائية التى 
نفذت مادة بعد مادة الا سنة ثمان ولم يحرم الخمر بشكل نهائى الا فى تلك 
السنة .. والغى الربا سنة تسع . وهكذا كان غمل النبى المتدرج المتطور 


1 لع 


بامر ربه . كممل المهندس الذى يقيم البناء بعد ان يمهد له الارض ويضع له 
الاسسس ويجمع له العاملين ويقيمه لبنة بعد لبنة حتى يستوى ويستقيم 
ويستقر .. وعندما استقام بناء الدولة الاسلامية الأولى » اطمانت نفيا 
الرسول واعالن للناس قبيل التحاقه بالرفيق الاعلى بفترة وجيزة انه قد حمل 
الكل وأدى الامانة : ١‏ الهوم اكملت.لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الاسلام دينا» . ا 


غير أن فكرة التدرج فى الاحكام والتشريع هذه تسستدعى اعداد البنائين 
الصالحين والمربين الوامين الاكفياء » لتنشئة جيل معد لاقامة المجت 
الانسلامى والدولة الاسلامية » فاذا قام ذلك سهل عليه تغيير القوانينالمخالفة 
للشريعة الاسلامية وابطال مفعولها والبده بوضع دستور اسلامئى علىاساس 
لك الشريعة بدعوة العلماء المتضلعين فى الفقه وأحكامه » القادرين على 
مقارنة شريعتنا الالهية بالقوانين الوضعية »© بدراسة تلك القوانين دراسة 
علمية موضوعية فى الجامعات الغربية » بحيث لا تمضى فترة قصيرة الا وتكون 
الشريعة هى دستور الامة الاسلامية كلها . 


ولعل أول خطوة فى تطبيق ذلك هو اصلاح مناهج التعليم فى مراحل 
الدراسة كلها » والتكثر من انثماء الجامعات فى البلاد الأسلامية لنعد الجيل 
الطالع من أبنائنا على تشرب مبادىء الشريعة وفهم روح الاسلام . قاذا 
وأخلاة١اته‏ ومثالياته ملا يخضعون لاغراء ١ ٠.‏ ل 

ولعل ثانية الخطى ؛ انشاء مجمع علمى لدراسة الشريعة كما اسلتنا » 
والاسراع بترتيب الفقه الاسلامى وتبويبه وفق المناهج العلمية المماصرة » 
وفتح ياب الاجتهاد على مصراعيه » للمتخصصين وكبار الباحثين .. لتصبح 
علوم الشريعة سهلة التناول قريبة الفهم » بعد ان نزيل ما علق بها منشبهات 
والشروح والعنعنات والمطولات المملوية على الفنك والسمين 3 ووضع 
الأسس القويمة لشروط الاستنياط والاجتهاد والتياس . 

وبهذه النية دعونا فى كتابنا « المؤامرة ومعركة المصير » منذ ست سئوات 
الى عقد مؤتمر اسلامى يضم كبار العلماء والفقهاء والباحثين الذين جميموا 
بين دراسة الشريعة الاسلامية بتعمق وفهم ونية مخلصة لوجه الله » وبين 
دراسة القوانين الوضعية والعقائديات الغربية ليستطيعوا ان يضعوا لتنا 
الثابتة فى كتاب الله وسنة رسوله .. 


اثر تطوير مفهوم الدولة الاسلامية تطويرا علميا فى ضوء الشريعة ومبادثها 
ومواجهة تحديات الزمن لا يعنى قيام دولة ثيوقراطية . 


ودسستور باكستان الجديد يمكن أن يكون تجربة رائدة فى هذا المنشمار 
فقد جاء مؤكدا لكيان باكستان كدولة انسلامية اتحادية تأخذ بالنظام البرلانى 
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ذى المجلسين »© وتسلم بأكبر قدر من الاستقلال الذاتى للاقاليم دون مساسى 
بالسلطة المركزية . واليدء حالا بانشاء لجنة تشريعية عليا للمياشرة بتحويل 
القوانين الوضعية الى قوانين مستيدة من شريعة الله ... 


ومن الجدير بالذكر ان مصطلح الافتراكية الاسلامية قد حذدف من 
الدستور الجديد بعد نقاش طويل »؛ اذ لا يجوز الخلط بين الاسلام واى من 
الايديولوجيات المستحدثة © فهو .فى اصالته وعمقه قد اشتمل على افضخئل 
ما تضمنته تلك الايديولوجيات . ٍ 


هذا هو العمل الجدى .. اما ان نضمن دسماتير مادة تقول ان دين الدولة 
الاسلام 537 ثم نكتفى من الاسلام بشهادة ميلادم ووثيقة سسفر وأنتماء اجتيناعن 
فقط لا غير فلا نعتئق من مفاهيم ديئنا الاخلاقية شيئًا ولا نطبق من أحكام 
سبحانه وتعالى الذى يقول فى محكم كتابه : 


ال( ومن لم يحكم بما آنزل ائله خلوتلك هم الظالمون ) ٠‏ 
(( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولنك هم الفاسقون » ٠‏ 
(( ومن ثم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكاغفرون » ٠‏ 


غهل ترانا نحكم بما أنزل الله ؟ .. لا والله »؛ بل نحن نكذب على رينا 
ومن يفعل ذلك خهم الظالمون الكافرون الفاسقون . وكنى بالله شهيدا . 


لقد آن لنا ان نعى ان هذه الارض العربية كانت على مدار التاريخ بؤرة 
اغراء 4 ومحطة مرور واستقراء للغزاة والطامعين 34 لائتنها تلب 1 لم 
استراتيجيا وروحيا .. 


ولقد كانت المسألة الشرقية وما تزال » هى الازمة المزمقة بين الدول 
الاسلامية وجبهتها الأولى العربية من جهة »2 وبين أوروبا من جهة آخرى . 
وما الحروب الصليدبية الا بداية الصراع الغربى الاسلامى .. ومن مظاهمر 
ذلك الصراع تكتل الغرب ضد نمو قوة ذاتية موحدة فى الواجهة العربية 
والعيل على اجهاضها . 


ونتيجة لاندفاع الاسلام الى منتصف فرنسا فى عهد الامبراطورية 
الاسلامية . والى آابواب « فينا » فى عهد الخلافة العثمانية » أصيح قلق 
الغرب الدائم امكان نمو قوة موحدة فى الجبهة الشرقية المواجهة لاوروبا ولذا 
تقوم سياسة الغرب المستمرة على منع ذلك بكل وسيلة ولو ادى الآمر الى 
العنف كما وضع فى الحرب العالمية الأولى ٠.‏ ْ 


ثم طرأ عامل هام جديد على المسألة الشرقية بقيام دولة اسرائيل فى جزء 
من الشواطىء المطلة على أوروبا بتشجيع الغرب ودع. + ء الانسجام بين 
أهدافه وأهداف الصهيونية العامية » لأبقاء العالم الء.سربى فى حالة تمسمزق 


مة؟ 


وتخلف من جهة وابعاده عن حوافزه الدينية وعلاقاته الاخوية مع جاراته من 
الحول الاسلامية .. وقد نجحت هذه المؤامرة اليضعة الى أبعد حدود 
النحا 

جاح . 


ويجب أن نفهم ان بعض المواقف السلبية لبعض القوى الدولية ازاء 
مواقف سلبية ازاء تغلغل النفوذ الاميريكى فى امنطقة وحماية مصالحه بواسطة 
ترسانة السلاح اللمتمثلة في اسرائيل » الهادفة الى تهديد مصالح القوى 
الدولية الاخرى فى المنطقة .. ومواقف تلك القوى التى تطفو على سسطح 
الأحداث لم تتمارض يوما مع مواقف الامبريالية الفربية فى ضرورة بقاء 
اسرائيل كوسيلة للتدخل والاستغلال ٠‏ 

ان الحضارة العصرية هى مصانع تتيح سلعا كثيرة ثم تحتاج الى أسواق 
لبيع تلك السلع » والى مواد اولية لصئعها » فيكون من ذلك الصراع على 
مناطق النفوذ . 

والبلاد العربية هى مصدر المادة الاولية للصناعة » وهى المجال الحيوى 
للبضاعة وهى مركز العالم وقلبه النابض وعاصمته الروحية » وغياب لوقف 
العربى الموحد واستغلال واستثمار الطاتات العربية الهائلة لمصلحةالتضايا 
القومية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية وانحدار الشعوب العربية بقيادتها 
على التحرك والتأثير الفعأل فى المجال الدولى » وجعلها لقمة سائفة لكل 
طارىء 35 واسرائيل من وراء ذلك كله 2 ترصد الوضع المتردى بحذق 
ومهارة » وترسم المخططات التآمرية للتوسع والانتقمآر ؛ حتى تصل الى 
مناطق الثروة البترولية . - . 78 


وهكذا تزداد المسألة الشرقية تعقيدا يوما بعد يوم © ولا يخفى بعض 
المفكرين الاوروديين عمقل ذاك التناقض ؛ وقد أقشرنا الى المؤتمرات الادروبية 
المتلاحقة التى كان الغرض الاول من انعقادها معالجة المسالة الشرقية » 
بالحيلولة دون توحد الاتطار العربية ودون قيام تضامن غعال بيئها وبين 
الدول الاسلامية اشرنا الى ذلك بالتفصيل: فى كتابينا ” المؤامرة ومعركة 
المصير » و « مجتمع الكراهية » ؛ ونضيف هنا ماتقاله الكاتب اليهمودى 
« ماكسيم رودنسون » مؤْخرا : « ان العالم العردى الذى يطل على أوروبا 
من ناحية الجنوب والشرق »© يختلف عن بقية اقطار الدنيا بأنه عالم قريب 
منا » وبعيد فى الوقت نفسه » فهو مختلف عنا لدرجة كبيرة تكاد تجعله نقيضش ١‏ 
أوروبا © . ١‏ 


والكيد فى هذا القول واضح الدلالة ©» فهو 'تخوف مفتعل يعلنه الكاتب, 
وظهيرها العالم الاسلامى لا تعتبر نفسها مناقضة لاورويا »© بل هى تسعى 
الى التعاون معها » ولا تريد الا اللحافظة على كرامتها واستتلالها »؛ واستعادة 
ما سلب من أرضها © واسستنقاذ نفسها من مخلب المؤامرة الدنيئة © لتحقيق 


لمانا 


وحدتها فى اطار هويتها واصالتها » وتمتين روابط المودة والتضامن مع 
شقيقاتها المسلمات فى سبيل أقامة تكتل دولى متناسق يثسنارك فى تقويم 
الحضارة الاتسانية ©» ودعم التقدم البشرى . : ْ 

اننا نعلم ان بلادنا بحكم موقعها الجغرافى وأهميتها الدينية والروحيسة 
للعالم كله » هى فى موقع تقدم وانحسار مستمرين © وى موقع. جذب ودفع 
دائمين .. وما شعارات التوازن فى -المنطقة الا اكذوبة لاغرائنا بالتارجح بين 
الممسكرات الدولية المتناتقضة 4 وتقا ولائنا الى هذه الجهة 2 6 
واخطر ما نواجهه انحيازنا الى تيارات التحالف الدولية وتغريطنا بمركزنا 
الخاص 4 ومقوماتنا الروحية 3 وطاقاتنا الموحدة 4 وشخصيتنا المتيميزة 4 
عير التأرِيح انما انطلقت من وحدتنا لا من اعتمادنا على غيرنا » والروابط 
التومية والدينية والثقافية التى تؤلف بيئنا تكون اقوى تجائس فى موازين 
الكتل الدولية . ' 

وقد طرأت على المسالة الشرقية فى ؛9ونة الاخيرة عقدة جديدة تكون بؤره 
اغراء قفديد»يتزايد حاجة الدول الغربية الىالطاقة النفطية التىتسيطر عليها 
الدول العربية ‏ كما تقول مجلة تايم الاميريكية تحت عنوان:العزب القادرون 
على استيلاك امريكا سيفوق احتياطهم من المال كل احتياط العالم ‏ على 
.لما! الى 08 مليار دولار 72( . 


وتضيف اأجلة قائلة : « ان عنصر الثروة العربية والقوة العربية قد اطل» 
وكانت أموال النفط العربى عنصرا رئيسيا فى الازمات النقدية التى تجتاح 
العالم اليوم . ان. هذه الثروة ستحمل الى العرب قوة لم يعرفوها منذ عهد 


غير ان المجلة تجاهلت حقيقة بسيطة هى ان الآمة العربية تدرك ان 
التنمية السلمية لا يمكن ان تقوم فى ظل الحراب الاسرائيلية »؛ والى جوار 
الفلسفة الصهيونية العنصرية التوسعية .. وان القوى الدولية التئيغريها 
الوضع المائع فى المنطقة باتتناص_الغنائم واقتسام الاسلاب لن لي 
التى تطبخ أستقيل هذه المنطتة © بتحويل اسرائيل الى قلمة مفحونقبادوات 
الدمار لحماية المصالح الامبريالية » لتصبح الارض المربية المنطوية على 
الذهب الاسود ‏ تتريحة من اللحم الشهى بين شطرتين لذيذتين ؛ تترصد 
لها المخالب والانياب الشرسة »© من الشرق والغرب"» لافتراسها وتضمها ؛ 
اذا بقى الحال على هذا المنوال ٠‏ ارين 


ان قوتنا الحتيقية لا تنطلق الا من ذاتنا »؛ من طاتاتنا وقدراتنا وعرمئا 
وتصميمنا على الجهاد والاستشهاد » فى سبيل الارض والعرض والشرف 
٠والمتدسات‏ . وان أملنا الوحيد منوط بوحدة الصف وتلاحم الامة على أساس 
تحقق هذه الأمئية التى هى أعظم المنى هو التناتض القائم بين القيادات 
العربية والانظمة العربية . ظ 


الف 


للتناقضات الإيديولوجية والفكرية والذهبية التى تمزق وجدانها وتمرقل 
مسيرتها .. وان تجمع أمرها على ميثاق وطئى قومى إ'خلاقى اقتصادى 
عسكرى واحد »© للمواجهة الثارية » وان. تستخرج كافة طاقاتها الكامنة 
لحماية مصيرها؛و العمل على تحقيق الحد الادنى منالوحدة الوطئية والوحدة 
القومية لتكون حبهة صامدة متلاحمة وراء الجيش المتقاتل . 5 


ان الكوارث القومية تذهل الناس عن كل دعوة الا الدموة الصادتة لدرء 
الخطر » وتجعل القادة والمفكرين يضربون صفحا عن كل حوار مذهبى وتجريد 
ذهنى للحيلولة دون احتدام المراع حول النظريات © والامة كلها بقياداتها 
ومذصياتها وأحزابها وأنظمتها ومنظماتها مهددة بالاندثار والزوال 3-5 ملا 
على اساسس. مكين من العلم والايمان . 


ولقد كان الهاء المواطن العربى بالشعارات: والايديولوجيات المتناتفضة 
المتعارضة المتصادمة فى الساحة العربية هو القاعدة الاأساسية للمؤامرة 
التى رسمت لهذه المنطقة © فتعاظمت قوة اسرائيل الضاربة فى غفلة منا 
وغفوة من الضمير العالمى ‏ أكذوبة القرن العشرين » بحيث أصبحت مئاطقنا 
الحيوية ومقدساتنا الدينية فى متناول سلاحها الجوى »© ومازلنا مشسغولين 
باليمين واليسار والرجعية والتقدمية الماضوية والمستقبلية » لنكون غرضا 


ان مفكرينا الذين كانوا يقررون قبل المعركة ان سبب تخلف الأمة مو 
التوفل التراثى والتشبث بالقيم الموروثة الذى يعاكس ويخالف « العلمنة 6» 
ذلك الشعار الذى روجوا له فى تلك البزهة أى ترويج » وفسروه ياقصاء 
الدين عن حركة المواجهة مع الصهيونية والاستعمار » قد هادوا اليوم ليمتطوا 
الموجة ويعتلوا المسرح ويتقاسيوا الأدوار من جديد .. قد عادوا ليعكروا 
أجواء الآمة بالسفاهة والتفاهة © ويغلسفوا الهزيمة بالف تحليل وتخليل بن 
الممررات الكائبة البراقة » خشية عودة الآمة الى اصولها » واهتدائها الى . 
ينابيمها ©» واتعاظها بيآسيها © والأقدام بنزاهة وطهارة على تقييم مقدمات 
الكارئة ونتائجها » والاشارة بوضوح رؤية صافبة لا جمجمة ولا غمفية » 
ولا لف » ولا كوران 6 الى أسبابها ومسينيها ومرتكيى أثيها ولابسى عارها . 


انهم يملمون فى سريرة انفسهم ان عزل الامة عن ايمائها هو سسبب 
نظام فاسد ومجتمع مهلهل .ىر دفاعا عن اشتراكية « تيتو » أو شضيوعية 
« ماركس » أو دفاعا عن ميادىء الكفاية والعدل ©» وهم لا يرون كنفاية ولا 
عدلا » أو تسوقهم للاستماع اللى آم كلثوم تغنى فى تل أبيب وهم يسمعوئها 
واطنات جذوة الحماس فى نفوسهم »© ودفعتهم دفعا الى الهزيية لانك عجزت 
عن أن تعطيهم حلما كريما ينافحون عنه » وعقيدة روحية يموتون فى سبيلها» 
بينما ساق عدوك جنده ومعهم طخايم الأكبر يتلو عليهم مزامير داود » 
ويصلى بهم صلاة النصر ويمنيهم بوحدة أورشليم الحبيبة ! 


كف 


سنة 1119 ؛ وذلك مظهر رجولة لأشسك فيه »أنه انما فعل ذلك اثارا عسوم 
اخثيار ة للعاذ* ومراكر القتوىٍ 0 منحهم ثقته من الخونة والعبلام وولاهم . 
الثقة واستهترا بالشهامة والنخوة 3 فضللوه ه وغرروا به وكذبوا عليه 3 


لقد أثبت قائد معركة الدفاع الجوى ف القاهرة وسميتاء- حينمذاك اللواء 
طيار عبد الحميد دغيدى هذه الخيانة فى اعترافاقة , المذهلة التى 4 نشرتها مجلة 
محسن ا محمد فوزى ومدير المخابرات العسكرية الذين اشرفوا على 
العيليات العسكرية » قد تجاهلوا واهملوا وتهاوتوا فى ابلاغ انذارات اربعة 
وجهت اليهم بتوضع الهجوم الاسرائيلى ذاك الصبا 


١‏ الانذار الذى وجهه الرئيس عبد الناصر الى القوات المسلحة يوم 
8 ده 5 مده 7 و٠ ١‏ 
مساء يوم 55 !1" عن تو م اهجوم البرى للمدو صباح اليم اللي 
أى قبل الهجوم الفعلى بست ات 8 


؟" ‏ الانذار الموجه من قيادة سيناء الى القيادة العامة فى التاهرة ببدء 


؟ ‏ الاشارة الموجهة الى القيادة العامة من رادار عجلون فى الآردن باقلاع 
طائرات العدو باتجاه مصر » وقد وصلت هذه الاشمارة قبل نصف ساعة من 
وقوع الهجوم وهى مدة كافية كما قال المرحوم الفريق عبد المذعم رياض لتمكين 
المتكاتلات االصرية من ملاقاة الطائرات المغرة ! 


ان هذه الانذارات الاربعة لو ابلغت فى الحال الى القيادات العسكرية 
البرية والجوية لنغتر وجه المعركة كليا » ولكنها داخم اتن وان يجيت 


1 م و ا الذيانة اح ا 
خطوط » . 

وحتى أطلع الناس على نص المذكرتين الموجهتين الى الرئيس السادات 
من عبد اللطيف البغدادى وزكريا محيى الدين وصحبهما » يؤكدون فقيهما' 
خيانة مراكز القوى التى استاثرت بالسلطة فى ظل النظام الدكتاتورى ! فقد 
جاء فى مذكرة نيسيان سنة 1977 بالحرف : « ولدت هزيمة يونيو فى حضن 


إذها 


استبداد الفرد بالسلطة وصورية التنظيم الشعبى والمؤسسات الدستورية 
وغيبة القانون وغلبة التشريعات الاستثنائية » وامتهان الكرامة الحرة 
وشيوع الخوف والنفاق 4 فالهوى 4 فالهوان 0 


مثل هذه الجرائم الوطنية المعدومة النظير فى تاريخ الامم أثناء معارك 
مصيرها » لا يمكن ان تنمو الا فى أنظمة اوتوقراطية غردية » تنعدم غيها الثقة 


ولو كان الخونة الذين تولوا قيادة جيشن الامة اثناء هزيمة الذل مؤمنين 
بالله 4 مسلحين بحوافز الجحهاد والبسالة والآمانة والاخلاص » لما 
مسسةا الترح ولما طحنتنا الهزيمة ولما طغت اسرائيل وبغت ؛ ولما تغنى العالم 
بدِ 'ولاتها الكاذبة » ولما تمرغنا على عتبات البيت الابيض والبيت الاحفئر 
نستجدى عطف الاعداع . 


ان الانظمة التى تجعل قاعدتها الفكرية ابعاد الدين وحماس العقيدة عن 
والانتهازيون » وما الذى يمنعهم عن الخيانة ويحجزهم عن العمالة ويكبحهم 
عن الشر والجريمة اذا كانوا لا يؤمنون برب »© ولا يقيمون وزئًا لمبادىء 
الاخلاق ... اذا كانوا يفضلون بقاء الحزب الذى يمطر عليهم المن والسلوى» 
. على ضياع الارض .. ويفضلون, بقاء الانظمة المهتوكة على اندثار العروبة 
والاسلام ... اذا كانوا يفضلون متاع الدنيا وشهوة الجاه الرخيصء الطموح 
السخيف على الكزامة والنخوة والجهاد . 


لقد كان اختيار مراكز القوى فى الدول العربية وما يزال »2 لا يحْذ 
لمقاييس الشرف والامانة والملاءة ؛ فليس المقصود فى الاختيار الاخلاصللوطن» 
بل التعبد للزعيم » ليس المهم الخلق والكفاءة » بل الاهم القدرة على القمع 
والنفاق . * 

ولذا لم تكن القوة العسكربة الاسرائيلية من خوارق التاريخ » بل كانت 


الخيانات العربية هى الخوارق المعدومة النظير .. ولم تكن اسطورة النصر 
الاسرائيلية تفوقا معجزا » بل كانت انعكاسا للواقع العربى الاسود . 


فهل وعظتنا الدروس ؟ وهل أيقظتنا العبر ؟ .. كلا بالتأكيد . فالملهاة 
تختلط بالماساة ‏ كانت وما تزال ‏ والممثلون هم الممثلون .. والمناخ 
العربى مهيا اليوم » كما كان مهيا صبيحة الخامس من حزيران .. ونحن 
نعيش معاناة ترقب أسطورة جديدة ونصر جديد 1 2 . 

وهل نظل نعيش هذا الترقب .. ؟ وهل نبقى نراوح مطارحنا فى انتظار 
القدر المحتوم ؟ . 

أننى المح على مشارف الافق يصيص أمل وبارقة رجاء . 
حقيقتنا » وقد أخذت تلك الفشاوة تنقشع هونا ما حين تجاوبت أجواء بلادنا 


نلف 


برجع صدى : حى على الجهاد » وتحركت الأكثرية الصامتة الوأاجمة »2 يغمر 
نفوسها من جديد نور الايمان . 


وقد رقرقت فى ثنايا هذه المحائف » 51 
نفنسى وأوضحت فيها جهد طاقتى سيل النجاة التى تتلخص فى كلمتين اثنتين : 
العم ايان . 1 


المفاجزة المستمرة والجهاد ا 2 9 ندعو اليه )» بصدق المؤمن ؛ يقوم 
0 أساس مبدا علمى هو ميدا التناق الكلى بين العرب والاسلام من جهة 
أو تنازل أو استسلام . . تصديقا منا لقول ربنا : ١‏ وقافت اليهود » بد الله 
مغلولة .. غقت آيديهم ولعنوا بما قالوا ؛) ( والقينا بينهم العداوة والبفضاء 
الى يوم القيامة . كثياً أوقدوا نارا للحرب اطفاها الله » ٠‏ : 


وقوله تعالى : !( علم الله تختانون انفسكم ختاب » (١‏ من 
وقوله تل : عل لهاك كلتم نون انفسكم فاب عاك ١»‏ فين 
الكفر بالايمان » ( اتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خي )). ٠‏ 
*» # 

وبعد ٠٠.‏ أرجو أن يكون قد استقر عندك مما سقنئاه لك ٠٠.‏ أن طريق النجاة 
لاولا يمكن أن يكون الابالعودة إلى الله .. وبما أن الاسلام قد جاء بشريعمة 
متكاملة تصلح لكل زمان ومكان وتضمن الحلول المجدية لمشاكل هذا العصر 
وكل عصر » وتتجاوز فى شمولها واتساعها ومبادثئها جميع القوانين التى 
تصئنعها المجتمعات الانسائية لظروف معينةه ة موقوتة وه ويما أن الآسلام جاء 
بنقارا بالرسالات البستاودة الذى مبيلتة » وزاد عليها قريمة 7 عو فيها 
ولا نقصان »© وتمم مكارم الآخلاق » وختم الوحى باستكماله الت 0 
لتنظيم شؤون الدنيا والآخرة . . فان العودة الى الله هى المودة 1 
الرسالات السماوية .. الى الاسلام .. 


ا ال 


يقف بصورة خاصة فى وجه سنه الصهيونية لاعتقاده بأنها وراء الدمار 
الخلقى الذى يوه تينك الحضارتين © وانها الاب الشرعى لجميع المذؤهبيات 
الفاسدة » والحركات السرية الهداية التى انحطت بالأفراد والمجتيعمات الى 


ومعركة الاساك م ليست معركته ضد الصهيونية وحدها 4 أو ضد الامبريالية 
وحدها ؛ هل افى معركة |أصير الانسانى كله . 


أن أعمى البصيرة وحده هو الذى يرضى بواقع هذه الآمة او واقم هذا 
١‏ ش 


9 


"25 


هذه الآمة الى قال فيها عمر بن الخطاب : « كنا أثل قوم فاعزنا الله 
بالاسلام». 
وهذا العالم المجنون المأفون الذى يأكل بعضه بعضا » ويصرخ أبناؤه فى 
أطراف الارض الاربعة من الجوع والمرض والخوف والحرب والقتل والتدمير . 


هذا العالم الذى انطلق فى الفضاء ومْشى على القمر »© لكنه يئن من الآلام. 
ويقص بالأوجاع ويشرق بالدموع ٠ ٠.٠‏ ' 


ويترامى الينا هتاف المخلصين فى كل امة وكل بلد : اليس من سبيل للنجاة ؟ 


.كيف ننقذ الانسانية فيشبع الجائع ويشفى المريض ويطمئن المروع ويهتدى 
الضال ويجد الضائع نفسه فى هذه الدوامة المخزية » ويحقق ذاته فى ظل 
نظام عادل لا مكان غيه لآثرة أو استئثار ؟ . 


ان قطبى القوى المتحكمة فى عالم اليوم : الراسمالية والشيوعية قد فشلتا 
فشلا ذريعا وعجزتا عجزا مهينا » فى بناء المجتمع البشرى الكريم » بل عملتا 
وتعملان بجد لايهن » لتكريس هذا الواقع البفيض الثقيل . 


ان هذا العالم.الفاجر الداعر » الظالم الغادر » الملتوى على نفسه » 
المنحرف عن مساره لا ينقذه الا الاسلام . ش 


لقد شهدت الدنيا تغيرات كثيرة فى الأنظمة السياسية والمعتقدات الفكرية » 
وكانت النتيجة عبئا جديدا مضافا الى الأعباء المتراكية . . تتغير الصور وتبقى 
ثوريون يصبحون اذا وصلوا رجعيين » ورجعيون ينقبلون اذا وصلوا ثوريين . 


وكيف يتغير العالم اذا لم يتغير الناس ؟ كيف يتغر المجتمع اذا لم يتغير 
الأفراد . وكل تغير لا ينبئق من خلال عقيدة وايمان ومنهج وتصور جديد 
للحياة والاحياء ») مصيره الى زوال أو الى مزيد من الآلام . 


لقد كان ١‏ خرتشوف » يقول : ١‏ أن التناقضات ف المجتمع الاشتراكى مردها 
الى العجز أمام انانية الأفراد » . 

ويقول « سولزينتسن » الكاتب الروسى المضطهد المطارد لأفكاره المتحررة 
من ربقة القمع » المستملية على بشاعة الارهاب : « لقد حسبنا أن تغيير 
أشكال الانتاج سيغير أخلاقيات الناس »© لكننا لم نقطف الا الخيبة المريرة » . 


والراسمالية عجزت هى الاخرى » حين اطلقت الحريات دون ضابط ليلهو 
الافراد بخدر الجنس والأفيون عن استثثار السلطة الحاكمة والراسماليين 


و 


الجشعين بالملذات والشهوات على حساب آلام الأكثرية المخدرة »© وتحولت 
الحرية المطلقة الى فوضى عارمة مدمرة . : 

وكيف يكون ضابط »؛ اذا كان هدف النظامين سلخ المواطن عن ايمانه بالله. 
وتسود شريعة الفاب . 
الى القمة » فاذا تغير الفرد وانصاع لصوت الله فى ضميره » تغي المجد 
بكامله .. وعندما يتغير المجتمع يعود التوازن وتسود الانضباطية والالتزام 
بين الآغراد والمجتمعات »© تلك سنة الله فى الاحياء » كسنته فى الكون » لا محيد 
عنهاولا يديل لها. 

ان المعضلة الاساسسية التى تواجه المجتمعات الانسانية اليوم»هى انتحال 
الذرائع الكاذية . كل فرد » كل مجتمع »© كل أمة © تلقى تبعة أخطائها على 
الآخرين ٠ه‏ 5 

المشكلة همى التأرجح بين ! محدودية » الانسان وبين تأليه الانسان .. 


ومنطق الحوار أن محدودية الانسان تضعه فى حاجة الى حضانة القوة 
الخالقة المبدعة التى نظمت هذا الكون على سنن دقيقة محكمة لا تتغير ولاتتبدل 
وهى وحدها القادرة على اسباغ ذلك النظام على مجتمع هذا المخلوق الصغير 
العاجز أمام مصيره ليستقيم على مثل تلك السئن . 


اما أن يكون بعض الناس أسيادا ويعضهم عبيدا . . بعضهم جائعا » وبعضهم 
متخما » بعضهم عليلا » وبعضهم سليما .. بعضهم عالما وبعضهم جاهلا فذلك 
نتيض الحكمة الالهية التى خلتقتهم جميعا متساوين © من طينة هذه الاآرض 5 

كان « أبراهام لنكولن » يقول : « اننى مقتنع عفويا بأن القدرة الالهية التى 
هيأت لى اختيار هذا السلوك أوعكسه قد وضعت فى ذاتى الشعور الداخلى 
بالخطأ والصواب » . 5 


ان معئى الفرائض الدينية فى الاسلام » أن يكون الله فى حالة حضور دائم 
فى نفس الانسان المؤمن ©» فيعيش اقتناعا مستمرا بأن الفضيلة هى ارادة الله) 
وأن المحبة هى صفة الله » وأن ممارسة أخلاقية السلوك هى التزام ذاتى غاذا 
اشتط أو غلا أو انحرف قومه أولو الآمر فى نطاق منهاج الشريعة الالمية »؛ 
التى نصبت الموازين » وأقامت الحدود . 1 

فالاصل فى الاسلام هو ممارسة السلوك الاخلاقى » وبما أن الدين الاسلامى 
هو خاتم الرسالات السماوية » فهو لم يكتف بالمثاليات المجردة » لآن جميع 
ميادىء الفضيلة وأفكار الفلاسفة وتعاليم الأنبياء تظل مجرد كلمات خاوية اذا 
لم توضع موضع الممارسة. اليومية » ولا يمكن تحقيق ذلك الوضع الا فى نطاق 
الشريعة الالهية » التى اختص بها الاسلام وتميز على بقية الديانات . 


أن الفضيلة معاناة مستمرة تبدا بمجاهدة النفس » وحين تزكو تلك المجاهدة) 
بحث الانسان خطاه نحو الكمال .٠.‏ 3 3 


ذف 


واذا نحن أردنا أن نغير ما بأنقسنا حقا : كانت تلك المجاهدة اولى الخطى 
لقارعة ما فى داخلنا وما حولنا » لا أن نقنع بدورنا فى ذلك الخطأ كالآخرين . 

يقول المثل : « السياسة هى فن الممكن » أما المؤمن فهو الذى يستطيع أن 
يجعل غم الممكن.اليوم ممكنا من الغداة . 

ان التحدى الصادق هو أن نفعل ما يجب عليئا أن نفعله دون التقيد بأية 
فكرة سابقة مضللة أو مثبطة » لا أن نمضى العمر نناقش ما يمكن أن يكون 
أو لايكون .. 

اذا آمنا حقا أن الارواح والأرزاق بيد الله ؛ وجعلنا ذلك حائفزا لنا على 
الاستيسال »؛ صتعنا الأعاجيب ! 8 

أما حينما تكون عبدا لشهوة أو نزوة أو مطمع » فمن العار أن تطالبالآخرين 
بالطهارة والنزاهة والاخلاص . 1 

وعندما تتحرر من ضغط الضرورات * تصبح عندئذ سيد تنفسك وسيد 
مصيرك وتملك طاقة لا تترجرج فى مقاومة المتكرات 5 

ان الادمان والجنس وانكار ذات الله هى القوى الخفية التى تنخر أسس 

ان فى الدذيا كفاية لكل جائع . لكن جميع ما فيها لا يشبع جشع «خلوق 
مشوه الخلقة هو حيوان فى جلد انسان . 

ان ارادة القوة كما يقول « أدلر » هى أعظم الحوافز الانسائية . 

لكن ارادة القوة دون وازع اخلاقى مقسدة : ولذ تمدو القوة المطلقة أفسادا 
مطلقا ؛ وغاليا ما يكون مصدر تلك الارادة هو الضعف والحوف © الضعف 
أمام الاغراء .. والخوف من نقمة الجماهير : ولذا غاليا ما يكون الدكناتور 

واذا تناجزت الارادات وتناقضت كما عو واقع اليوم : تضى بعنها على 
بعض ؛ واردى بعضها بعضا حتى تتقوضض كلها على سواء . 


وماذا يبقى لنا عندئذ » وماذا يسود .. . ؟ تبقى الفوفى ويسود الخراب . 

الجواب على هذا السقوط هو الرضوخ لحاكمية الله وحده وسلطان الله 
وحده © غذلك هو التحرر الحقيقى من الرغبة والخوف .. لا تحرر الانسان 
المرهق بالتكاليف أو تهربه من سلطة القانون . . قانون الاقلية النذلة المجرمة 
التى تبلع ولا تشبع » وتتفشى فى الارض كالجذام والطلاعون 1 

ان اإلكرد يولد الكرد 95 والعنف يموق الى عتتف أعنف وحين تبدا الحاتة 3 


تسسدمر الى ما لا نهاية » وتشضقى الانسانية بالقمع البشع سواء جاء من اليمين 
العفن أو من اليسار المسعور .. 


ولذا فالنفال من اجل اللجتمع الجديد هو البدء بتغيير الرجل وامراةوالاسرة 
والمدرسة وينتهى التناقض ف المجتمع عندما يختفى التناقض فى نفس الفرد . 


يندا 


من الأخراد الصالحين لا يمكن أن يقوم مجتمع طالح »© ومن الأفراد الطالحين 
' لا يمكن أن يقوم مجتمع صالح . والنضال طويل وشاق خفى الناس مك يخكشى 
التطور وفى الناس من يحب التحجر ... وفى الناس من يهزمون أخلاقيا عند 
أول خطوة فيسقطون .. 2 ١٠‏ 

ان الله والانسان ليسا طرف قضية واحدة أو ندين يتنافسان على السيادة 
والقوة فى هذا الوجود . 0 

المعادلة الصحيحة هى أننا كلما ازددنا ايمانا بعظمة الله المطلقة كلما زدنا 

ان المتألهين يعيشون فى مغازات سحيقة لا قرار لها » ولا يرون الا الاسفل 
والاحط .. 1 

ان مصدر الشعور بالانفة والكرامة والحرية هو الايمان بعظية المطلق. . 
ان الانطلاق من تكاليف المرؤءة مظهرُ قوة .. وهو فى الحقيقة مظهر هزال . 

أن الانطلاق من تبعات انسانية الانسان هو رجعة مخيفة الى قيود الحيوانية 
وما يحسب فى عرف الناس فى مجمتعات الحضارة العصربة » حرية »© انيا مو 
ستار مقنع للعبودية » للنزوات الحيوانية التى قضت الانسانية عمرها المديده . 
على أمل ااتخلص من رهق نيودها الخانقة ٠‏ 

انك حين تؤمن ايمانا لا يتزعزع بأنك على صواب ف اعترافك بآلوهيسة 
وحاكمية الله وحده »© فأنت القادر على احتقار الفلسفة الساقطة التى تقوم 
عليها الحضارة الغربية : الغاية تبرر الواسطة » اذ لا يمكن الوصول الى غاية 
نبيلة بوسيلة خسيسة » لان الوسيلة جزء من الغاية » وطريق اليها... هذه 
شريعة الله الرحيمة لا شريعة الغرب البريرية . : 

وليس اسخف ولا أتفه من انكار وجود الله لقصور ادراكنا البشرى عن 
الاحاطة بما هو فوق ذزعنا » وفوق قدرتنا . بدليل أننا ما نزال كل يوم نكتشف 
مجهولا جديدا أو نصل الىمعادلة علمية تلفى ما سبق أن اعتيرناه مسلمة. 
لايأتيها باطل » ولا تخضع لنقاشس . 

اعترامنئا يبوجود الله وايمائنا به هو الطريق ألى التعرف على حقيقة قدر 
وماذا يكون قدر عقل الانسان الطفل ألى جوار ذلك الكيان العظيم ؛ الاحين 
يستطيع أن يفتح للروح الانسانية كوى تطل منها على فرحتها الكبرى .. على 
الوشائج الوثيقة التى تربطنا بهذا النظام الالهى 2٠‏ ' 

تلك هى بعض البعض من المشاكل الكيرى التى تواجهها الانسانية ولا تجد 
أجوبتها الصحيحة فى الحضارات المعاصرة ولن تجدها فى غير الفكر الدينى 
والحل الدينى . . لن تجدها فى غير الاسلام ٠‏ 
غالدنيا كلها تقف اليوم على مفترق طريقين لا ثالث لهما » وعلى اختيارها يتوقتف 
مصيرها . . أما الله » واما الدماز .. ! ْ 
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الدبلوماسية والميكافيلية فى العلاقات 


الأميركية 


للدكتور محمد صادق 


لعبة الشمعوب 21861028 04 23226) 126 لايلز كوبلائد 


الدين والدولة 


المللكية ونظرية العقد فى الشريعهعة 


الاسلامية 5 
كتاب الخراج 

مسئد أحمد 

فى ظلال القرآن 

الاسلام التظام العالمى الجديد 


الوحدة العربية من خلال التجربة 
القضاء فى الاسلام 

الرسالة المحمدية 

اينشتاين 


وليم جيمس 

فى الشعر الجاهلى 

الاسلام واضول الحكم 

البعث العريى ‏ موقتف ايجابى 
الانسان بين المادية والاسلام 
محاضرات فى النصرانية 

ماذا خسر المالم بانحطاط المسلمين 
خالد بن الوليد 

الأسلام 

الرسالة الخالدة 


للدكتور محمد البهى 


للاستاذ محمد أبو زهرة 

لأبى يوسف 

شرح أحمد تساكر 

لولاى محمد على ترجمة أحمد 
جودة السحار 


كف 


#ااس دراسات اسلامية ش - سيد قطب 


1 الاسلام ومشكلات الحضارة للشهيد .سيد قطب 
م العدالة الاجتماعية فى الاسلام للشهيد سيد تطب 
1 الطبرى 
لاك ابن الأآثير ‏ 
:4 المبقريات لعباس محمود العقاد 
عمر بن عبد العزيز لأحمد زكى صنوت 
حياة مخمد . والفاروق عمر للدكتور حسين هيكل 
١؟س‏ دراسات فى الاجتماع لعبد الفتاح أبراهيم 
النظام الاشتراكى ترجمة الدكتور راشد 
0 البراوى 

"ل سبهات حول الاسلام لمحمد تطب 
5 رأس المال 00 لماركس 
0 الاحكام السلطانية للماوردى 
5 الفكر الأسلامى الحديث وصلته 

بالاستعمار الغربى للدكتور محمد البهى 
7 مستقبل الثقافة فى مصر للدكتور طه حسين 
4 التبشير والاستعمار للدكتورين مصطنى الذ"! دى 

<  مسورفرمعو‎ ١ 
فى خطى محمد لتنصرى سلهب‎ 
٠ الربا لأبى الأعلى المودودى‎ 
تجديد الفكر الدينى فى الاسلام لادكتور اقبال ترجمة عياس‎ ١ 
محمود العقاد‎ 

55 محمد أقبال : سيرته وفلسفته وشسعرهللدكتور عبد الوهاب عزام 
5 حقوق الانسان فى الاسلام للدكتور عبد الواحد وافى 
الشميخ طاهر الجزائرى للدكتور عدنئان الخطيب 


6 العو اطف كأساس للحضارة 
011100 06 وأفعمظ معطا 8 1902010825 ي . ه, دينشون 

5 الاستلام فى العيصر الحديث ولفرد كانتول سميث 

51 الاسلام على مفترق الطرق تأليف محمد أسد 
ترجمة عمر فروخ 

4 2155ط211 أأصف لنردريك. انجلس ترجمةر'شد البراوى 

25<واع0م 0ج ماعدع 1 لالدوس هكسلى 

.ل 5أء6أع22 320 جرع غ10 لفرويد 

1ه طالهنائتعمعط) 0غ دهان طخصمءءة: طالثرويد 


ا 


؟ه الصوفية فى الاسلام 
الالال ا 
615 1211012 عطغ 5هكة 
1 ابن رشد ومذهبه 

لا روح الاسلام 

م حياة محمد 


46 هذه توميتنا 
٠‏ ما هى القومية ؟ 


نيكلسون 

للمستشرق الانكليزى جب :© 

للدكتور اليكس كاريل [ع:32© .هل 

لفرانتز فانون 

لرينان 

لسيد امير على 

لأميل درمنجهايم ترجمة عادل 
زعيتر 

للدكتور عبد الرحمن البزاز 

لساطع الحصرى 


١‏ تعقيب + هذه المراجع هى بعض ما وعته الذاكرة من دراسات وقراءات 
1 وتأملات كثيرة لا املك حصرها »؛ اعتيدتها فى وضع هذه الفصول »؛ وأسارع 
فأعترف بأننى قد قبست منها وتصرفت فيما قبست » وخلطته بمزاجى الفكرى 


الحجة وأوكد الدلالة » فأرسم 


.٠ ّ‏ ثم حصفت ذلك كله 


بأسلوب سهل التناول والفهم يجمع فى مساغ الذوق بين الخاصة وغيرهم .. 


لتعم به الفائدة ان شاء الله ٠.‏ 


1 القوميسة والدين 
التومية والدين 1 3 ٠ ٠ ٠. ٠. ٠ ٠.‏ 
النزاع نين العلم والدين 006 ٠ 3 ٠ ٠‏ 
بين المسيحية والاسسلام 0 . 0 . 0. 0. ا.ا. 
التبشير والاسستعمار ٠ ٠ ٠. ٠‏ 3 ك ٠.‏ 
الدول العربية والعالم الاسلامى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الآمة العربية بين أرجل العمالكة   ,.‏ .م ., . 
ازمة الفكر العربى المعاصر ِ ٠. ٠. ٠ ٠ ٠‏ 
١‏ العلمانية والاسلام 3 ٠. ٠. 5 3 ٠.‏ 
الدولة فى الاسلام 
بين الألوهية والمادية ٠ 0 ٠ ٠ 3 ٠ ٠.‏ 
شريعة الله . » ٠. ٠ ٠ 9٠ ٠‏ م ل 
النظام السياسى فى الاسلام ‏ . . .ا . ا.اء 
النظام الاجتياعى فق الاسلام 9 ٠. ٠ ٠ ٠‏ 


النظام الاتتصادى فى الاسلام  .  .2‏ . ا. .. 


الشريعة الاسلامية والمجتمع الفاضل 2 . 2. 2. . 
مجتمع الكراهية وطريق النصر 
الاسلام بين سفه الخاصة وجول العامة وتخلف العلماء 
الواقع العرهى وطريق النجاة ب ا د 
مراجع الكتاب ٠ ٠ ٠ ٠. ٠.‏ لي 0 ٠‏ 


اف 


